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منرف الساسكت 


الجرء الاول 


تعريب : 
انطوان ر زق الله مشاطي 


ہے مم ےوہ سو مت 8 


جميع الحقوق محفوظة 


أشخاص المسرحية 


ف ھن السادس 3 
المللك سی 1 عم الك وحامي المملكة ۔ 7 
و اج : عم الملك ووصي على عرش فرنسا. 
دوق بد الد الملك . 
ق إكساتر : و ۱ الد 
توماس بوفور دوق [ > e‏ 
2 4 د 98 سض 
ھت الملك ۔ 
فا se‏ بہت ١‏ 7 0 
4 0 اق : بكر المتوفي ريشار ٠‏ كونت کمبریدج ء فیا ب 
جو i‏ دوق يورك . 
كونت وزويك . 
كونت سالزبري . 
کت :فنا بعد كورتغروز برض .. 
رد ١‏ 1 
جون تالبوت چک 
۱ : : كونت مارش 
ادموند مرتیمور 
سير ولم لوسي . 
سير ولم کلانسدایل . 


سير توماس کارکرایف . 


محافظ لندن . 

وذفيل : ملازم البرج. 

فرنون : من جاعة الوردة البیضاء فريق يورك. 
بابي : من جاعة الوردة الحمراء » فريق لتكاستر. 
رجل قانون 

دوق بوركون 

شارل : ولي العھدء فيا بعد ملك فرنسا. 

رينيه : دوق انجو وملك نابولي. 

دوق النسون. 

لقیط اورلیان 


حاکم باریس . 
ضابط المدفعية في اورلیان وولدہ . 


قائد الفيالق الفرنسیة في بورهو. 


راع عجوز : والد جان دارك. 
جان دارك × اللقیة بالعذراء. 
مرغريت : ابنة رينيه > فما بعد زوجة هنري السادس. 


كونتيس أوفارن . 


شياطين تظهر على العذراء » لوردات ووجهاء » حراس وضباط وجنود» رسل 
ورجال حاشية » رقيب وبواب إلخ. 


تجري الأحداث حیناً في انكلترا وحیناً آآحر في فرنسا . 


بدفورد : 


انید الأول 


في دير وستمنستر 
يُسمع لحن جنائزي. جئان الملك هنري الخامس مسجی في بعش فاخرء 
حيط به دوق بدفورد ودوق كلوسستر ودوق أكساتر وكونت وزويك 
وأسقف ونشستر واسقف هرو إلخ... 
لتتّشح السماء بالسواد ! وليحلّ اللیل محل النهار! وأنت أيتها 
الكواكب المالكة سلطة تبديل الأزمنة والامبرطوريات هري في 
أعالي الفلك جدائلك البلورية ٤‏ واجلدي بالسياط النجوم الخبيثة 
المتمردة الي تكاتفت للقضاء على هري ال 3 اللك اللامع 
الذي لم يعش طويلا ولم تعرف انكلترا عاهلا عظيما نظيره. 
ْله لم تعرف انكلترا ملكا تحلى مثله بكرامة الحكم الفاضل . فكان 
السيف في يده بتّارء اهتدى بلمعانه الرجال » وطالت ذراعاه 
اجنحة التثین ء وتطاير من عينيه البراقتين شرر الغضب الذي هزم 
اعداءہ الکلیل البصر أكثر ما تفعله الشمس وسط كبد السماء في 
رابعة النهار . ماذا أقول ؟ كانت أفعاله تتحدّى جمیع الأقوال » وم 
يرفع يده إلا لينال الغلبة والنصر. 


بدفورد : 


نحن انون السواد حداداء فلاذا لا تلن حصومنا أثواباً من 
الدماء؟ لقد مات هنري ولن يعود الى الحياة . اننا حيط الآن بنعش 


مکبّلین بالسلاسل ومشدودين الى عربة المتتصر. فهل نلعن 
الكواكب المشؤومة التي تامّرت علینا وهدمت أمادنا ؟ أو نعتقد بأن 
الفرنسيين البارعين هم سحرة ة ارعدتهم سطوة مليكنا فوضعوا حداً 
سلحیاتہ وندبوہ بأشعار بليغة ؟ 

لقد کان ملكا باركه رب الأرباب الذي سيقتص يوم القيامة من 
الفرنسیین وينزل بهم ويلات أقسئ من كل ما انتانہم في هذه 
الدنيا. ولقد ربح المعارك في سبيل إله الجيوش بفضل دعاء رجال 
الدين الذين استمطروا عليه الخيرات. 

لكن أين رجال الدين؟ لو صلوا كا يجب لا انقطع خبط حياته 
گار مک0408 أن تسيطروا عليه 
0 ميلنا يا كلوسستر» أنت حامي الأمیر وتود أن تدیرہ 
وتتحكم بملكه. زوجتك التشا خة تسيطر عليك أكثر من ربك 
ومن رجال الدين الأجلاء . 

لا تكلم عن الديانة ء لأنك منشغل بملذات الحياة » وطوال السنة 
لا تصلى ء وإن فعلت فلتطلب المصائب لأعدائك . 

كفى » كفى هذا الشجار. إلزما اهدوء . فبدلاً من الدعاء دم 
أسلحتنا التي لم يعد لها من فائدة بعد وفاة ھاري ۔ وعوضاً عن 


الرسول : 


بدفورد : 


الازدهار سنعاني سنوات من البؤس والشقاءء فيها لن يرضع 
أطفالنا سوى لبان الحزن والأسى » ولن تبلل جزيرتنا سوى دموع 
التعاسة والهوان بدلا من قطرات الندى والصفاء » ولن يبقى إلا 
النساء لندب الاموات والتحسر علیہم . أيا هنري الخامس 
الراحل » أستحلف خيالك أن تصون هذه المملكة ونحفظها من 
خلافات أهلهاء وأن تقاتل كواكب اخصامنا في السماء لأن 
روحك نحم تالق يحداً أكثر من يوليوس قيصر. 

يدخل رسول 
أحيّيكم يا سادتي الحترمين» واتيكم من فرنسا بأنباء سيئة عمًا حل 
بنا من الدمار وا جازر والويلات. فقد خسرنا مستعمرة غويّانا 
ومقاطعة شمبانيا ومدن روان ورانس وأورليان وباريس وجيزور 
وبواتيه ٠‏ 
ماذا تقول » أیہا الرجل ؛ أمام جثان هنري؟ أخفض صوتك » 
وإلاً فقابل فقدان هذه المدن الكبيرة سيشق المرحوم ما يغلفه من 
صفائح الرصاص ویقوم من بين الأموات . 


5 هل خسرنا باريس؟ وهل استسلمت مدينة روان؟ لو عاد هري 


الى الخياة لأزهقت هذه الأنباء روحه حتما۔ 

كيف حلّت بنا هذه ا حسائر؟ وأية خیانة جزتما علينا؟ 

لاء ليست الخيانة بل قلة الرجال والمال. لقد سرت بین الجنود 
همسات بأنكم تديّرون هنا شتى المكائد» وعندما يقتضي الأمر 
ارسال جنود لمساندة حملة ماء تتشاجرون على اختيار القواد. 


۹ 


أكساتر : 


بدفورد : 


الرسول الثاني : 


اکساتر : 


الأول يريد تمديد الحرب بأقل التکالیف ء والثاني يود أن ينيا 
بأسرع ما يستطاع بدون أن تكون لديه الإمكانات اللازمة » 
والثالث یفگر بأن السلم يمكن أن یتم بدون ثمن أو بالکلام 
المعسول . استيقظوا » استيقظوا يا نبلاء انكلترا ! لا تدعوا التخاذل 
يبدّد أحادكم الحديثة العهد. فازهار الزنبق قد انتزعت عن 
سلاحكم ونصف أمحاد انكلترا قد مرغت في الوحل. 
اذا غابت أسلحتنا بعد هذه الجنازة » فان انباء ضعفنا ستزيد الطين 
بلة وسيطفح الكيل . 
أنا القصود بكل هذا التحقیرء بصفتی وصى عرش فرنسا . أعطوني 
درعي الفولاذي لأذهب الى محاربة الفرنسيين واستردٌ سلطتنا 
علیہم . ابعدوا عني هذه الثياب المعيبة الي تدل على التقاعس . ۔ فأنا 
أريد أن تذرف عيون الفرنسيين دمعاً بل أن تنزوف جراحهم دماً على 
بؤسهم الذي تخلى عنهم لحظة . 

يدخل رسول آخر 
أرجوكم ) يا سادتي » ان تقرأوا هذه الرسائل الحافلة بالأحداث 
المشؤومة . ان فرنسا بأسرها قد ثارت على الانکلیزء ما عدا بضعة 
مدن صغيرة لا أهمية لما. وولي العهد شارل قد توج في مدينة 
رانس » ولقيط اورليان قد انضم اليه. كذلك رينيه دوق انجو قد 
سانده» کا أن دوق النسون قد خف الى اعلان ولاثه له. 
هل حا تج ولي العهد ملكا والجميع يعلنون له الولاء؟ الى أين 
علینا أن نہرب للخلاص من هذا العار؟ 


كلوسستر : 


بدفورد : 


علينا أن نرد كيد أعدائنا الى رهم . فان لم تصمّم بعد على ذلك يا 
بدفورد » فأنا وحدي أخوض غار هذه الحرب. 

لاذا تشك اسي » يا کلوسستر؟ لقد جمعت في فكري جيشاً 
لجبأء أخذ منذ هذه اللحظة متاح أراضي فرنسا. 


يدخل رسول ثالث 


الرسول الثالث : يا سادتي الأفاضل » هل علي أن أضاعف ما ذرفته عيونكم من 


ونشسٹئر : 


دموع في هذه الفترةء على نعش اللك هنري؟ لا بذ لي من 
اطلاعكم على وقوع معركة هائلة بين اللورد تالبوت العظم وبين 


الفرنسيين. 


معركة انتصر فيا تالبوت طبعاء أليس كذلك؟ 


من شهر آب الماضي ء رفع هذا اللورد امخيف الحصار عن مدینة 
اورليان وكان تحت امرته ستة آلاف مقاتل» فطوقه وأغار عليه 
ثلائة وعشرون الف فرنسي. فلم يتسن له توزيع رجاله ووضع 
الجذوع أمام رماة السهام , فاستبدل الجذوع بأوتاد اقتلعها من 
الأسيجة وغرسها عشوائيا منع الفرسان من اقتحام صفوفنا. ودام 
العرا ك أكثر من ثلاث ساعات » فاجترح تالبوت الشجاع معجزات 
بسيفه ورمحه » وأرسل الى الجحم امات من أعدائه» وم يقوء 
أحد على الصمود أمامه. فهنا وهناك وي كل مكان زرع الموت 
بغضب هائل » حتى ظن الفرنسيون أن الشيطان ذاته كان يصول 
ويجول في أرض العمعة. فذهل جيشهم وحار ضباطهم في 


1١١ 


بدفورد : 


الرسول الثالث : 


بدفورد : 


۲ 


أمرهم ء لاسما حين سمعوا جنودنا یہتفون بحاس لدی رؤیتہم بسالة 
قائدهم : تالبوت ء تالبوت . ويندفعون الى الميدان غير هيابين. 
فحسم هذا الاندقاع مصير الفوز › وكانت کفة النصر رجحت الى 
ناحيتنا » لولا تصرف جون فستولف الجبان الذي كان في مؤخرة 
الجيش كاحتياط ليساند باقي الجند ء لكنه هرب بدون أن يضرب 
ضربة واحدة. فاذا بالمزيمة نحل بنا وتقع ا محزرة الکبری ء لأن 
الأعداء كانوا قد التفوًا حولنا وأحكوا تطويقنا. والأنكى أن 
خسيساً من رجال الوالون » كي ينال حظوة في عين ولي العھد 
طعن برحه من ا خلف تالبوت الذي لم تكن فرنسا برسّها وبکل قوی 
رجالا الأشداء مجتمعين لتجسر على النظر اليه وجهاً لوجه. 


با أن تالبوت قد قتل » فليس أمامي سوى أن أنتحرء لأني عشت 
هنا لا أبدي أي نشاط ؛ متنعماً بالبحبوحة والرخاء ء بينا قائدنا 
الشجاع هذا لم تصله النجدة في حينها فأسلمه أصحابه هكذا بأفظع 
خيانة الى ألدّ أعدائه الجحبناء. 


لاء لاء هو لا يزال حا »> لکنه اسیرء نظير اللورد سكال واللورد 
ہنفرفورد ء أما الباقون فأغلبهم قد لاقوا حتفهم أو سيقوا الى الأسر. 


علي آنا وحدي أن أدفع الجزية . سأنزل ولي العهد عن العرش الذي 
اعتلاه وسأجعل تاجه فدية صدیتی. سأستبدل كل أربعة من 
رجاهم برجل واحد منا۔ فالوداع يا سادتي . أنا ذاهب لأداء 
واجبي . علي أن أضرم حال نيران الفرح ۴ فرنسا للإحياء عيد 


الرسول الثالٹ : 


شفیعنا الفارس جاورجیوس . سأصطحب عشرة آلاف جندي 
لنقھر بغزواتنا الدامیة أرض اوروبا من أدناها الى أقصاها. 
ستحتاج الى هذا العدو ء لأن أورليان محاصرة » والجيش الانكيزي 
قد ضعف وانہار ء والكونت سالزبري يطلب النجدة. وهو يسعى 
ليحول دون ترد رجاله عليه اذا لاحظوا قلة رجاله » ويحخْشى أن لا 
بمكنه التغلب على مثل هذا العصيان. 

تذكروا يا سادة »› مینکم أمام هري بأن تبيدوا جیش ول العهد 
عن بكرة أبيه أو أن تعيدوه صاغراً ذليلاً الى طاعتنا. 

أنا أتذكر ذلك جيداء وأغادركم الآن لأكمل استعداداتي 
(يخرج ) . 

سأقصد البرج بأقصى السرعة لتفمّد المدفعية والذخيرة. ثم أعلن 
تولي الملك هنري الشاب شؤون البلاد (يخرج). 

وبا أني عيّنت حاکماً بأمر من الملك الفتی ء أنا ذاهب الى مدينة 
لهام حيث یق الآن لاتخاذ التدابير الفعالة الأئلة الى حايته من کل 
مكروه وحفقظ حياته بأمان (يخرج). 

فلينصرف كل منا اذا الى وظيفته ء ما دمت قد نحّیتُ جانباً وم بعد 
لي من عمل أقوم به. لكني لن أبقى طويلاً بدون مهمة » فلا بد لي 
من سحب الملك من أَلٹْھام » والمباشرة في ادارة دفة الأشغال العامة 
(یحرج)۔ 


شارل : 


النسون : 


شارل : 


1١ 


المشهد الثاني 
٤‏ فرنساء أمام مدينة اورلیان 


يُسمع موسيقى. يدخل شارل مع جنوده والنُسون ورينيه وغيرهم . 


أرى أن موقف إله الحرب مارس في السماء » کا هو على الأرض ء 

لا يزال جهولاً قافشا وو ر الانکلیز في انتصاراتہم الأخيرة » 
ما الان وقد أصبح النصر حلیفناء ققد ابت 0 ما هي 
المدن الهامة الي لم تعد نحت سيطرتنا . اننا لا ناقي الان بحركة امام 
اورليان. والانکلیز الجائعون بسحنهم الصفراء كأشباح الوتی 
بحاصروننا بجمود منذ أكثر من شهر. 
هم بعاجة الى التغذية نظير البغال» وإن تكن مخلاتهم دوماً في 
رقتہم وسحنہم تشبه الفئران الحقيرة الي تغرق في فنجان ماء. 
تعالوا نہاجمھم ونجبرهم على فك الحصار . ماذا نظل هنا جامدین ؟ 
لقد غاب تالبوت الذي كنا مخشاہ . وم يبق سوى الغي سالزبري 
الذي يسعه أن ييلع ريقه غضباً بدون جدوى» ما دام لا يملك 
رجالاً ولا مالا لخوض غار ا حرب. 
اقرعوا نواقيس الخطر. وهيا تهاجمهم ونشترك في المعركة تشريفا 
للفرنسيين المتحمّذين . أنا مستعد لمساعة من يقتلني اذا رآئي أتراجع 
خطوة أو أهرب. (یخرج الجميع . يسمع صوت نفير استنجاد. الانكليز يدحرون 
الفرنسيين ویکیدونہم خسائر فادحة) . 

يدخل شارل والنسون وريئيه وغيرهم . 


شارل : 


ريليه : 


النسون : 


شارل : 


من رأى أمراً كهذا؟ ومن هم هؤلاء الرجال؟ أليسوا من الكلاب 
الجبناء الرعاديد؟ أنا ما كنت تراجعت أبدا لولم أتركٌ وحیدا وسط 
أعدائي . 
إن سالزبري مرم دنىء. هو بحارب کمن سم الحياة. وسائر 
اللوردات کالذثاب الجائعة یہاجموننا ويفتكون بنا كأننا فرائسهم . 
أحد مواطنینا » واسمه فرواسار ء قد نقل الينا نباً مفاده أن انکلترا لا 
تنجب إلا أمثال اوليفيه ورولان في عهد الملك ادوارد الثالث . فهل 
هذا لا يزال صحيحاً کا کان على الدوام؟ هم أشباه شمشون 
وجلیات ء يقبلون على هذه المعركة کأنہم واحد لقاء عشرة » وهم 
نحلاء کأنہم جلد على عظم ء وما ظن أحد أنهم يستبسلون بمثل 
هذه الشجاعة . 
لنغادر المدينة اذاً > لأن هؤلاء الأنذال لا يفكرون» ولا يزيدهم 
الجوع إلا شراسة. أنا أعرفهم منذ زمن بعيدء وأعتقد بأنہم 
یفضّلون مناطحة الجدران على فك الحصار الذي احكوه حولنا. 
أظن أن قبضات أيديهم تحركها نوابض أو آلات غريبة لكي يضربوا 
بانتظام كرقاص ساعة حائط ضخمة. وإلا ما استطاعوا أن 
يصمدوا هكذا. على كل حال لا بد لنا من أن نقاومهم . 
فليكن ما تريد. 

یدخل لقيط أورليان 
اين ولي العهد؟ لدي أنباء تهمه. 
أهلاً ومرحباً بكء يا لقیط أورليان. 


اللقيط : 


شارل : 


العذراء : 


٦ 


يخيل إلي أنك كثيب واجف . هل هذا باون اليه الاخيرة ؟ 
كف عن الخوف ء لأن النجدة باتت قريبة . اني اتيك بصبيّة عذراء 
أوعزت الها السماء بأن تطارد الانكليز إلى ما وراء حدود فرنسا۔ 
أما مقدرتها العجيبة على التب فهي أقوى ما كان للملهات التسع في 
روما القدعة . وهي تستطيع معرفة الاضي والمستقبل قي كل 
الأمور. فهل تود أن أحضرها لك؟ صدقي » أنا واثق بصواب ما 
أخبركء به . 
هيا جتني بها (يمخرج اللقيط ). 5 لكي أوقن أولاً بصدق 
وت خذ ء یا رينيه » مكاني كأنك أنت ولي العهد. استجوہہا 

حنكة وانظر الیہا بحدة وبأس » فنستطيع هكذا أن نقف على مدى 
معرقہا الأمور (ينتحي جانبا). 

تدخل العذراء ولقيط أورليان وغيرها 

أيتها الحسناء » هل أنت واثقة بأنك قادرة على انجاز هذه الأعال 
الباهرة ؟ 
هل تظن ء يا رينيه » أنك تستطيع خداعي؟ اين ولي العهد؟ 
(تنجہ نحو شارل) هيا احرج من خبأك ( يتقدم شارل) . أنا أعرفك 


بدون أن أكون قد رأيتك سابقاً . لا تنذهل » لا شيء مخفی علي . 
أودٌ أن أكلمك على انفراد. ابتعدوا يا سادة ء واتركونا سحظة على 


انفراد . 
كبداية » اراها تتصرف بشجاعة (ينتحي الوجهاء جانباً) . 


العذراء 2 


شارل : 


العذراء : 


شارل : 


العذراء 8 


يا ولي العھدء أنا بالولادة ابئة أحد الرعاة » وم أتدرّب ذهنياً على 
أي من الفنون. لقد شاءت السماء وسيدة النعم أن ترفع عي 
البؤس . ذات يوم وأنا أرعى خرائي الوديعة » واعرض وجتي 
لحرارة الشمس ا حرقة » ظهر لي ملاك من السماء » ومن خلال 
رؤيا جليلة أشار على بأن أغادر أهلي وأن أبتعد عن منطقتي وعن 
ويلاتها. وقد وعدني هذا الملاك بان يساعدني وأن يؤمّن لي كل 
النجاح وقد ظهر لي بأروعٍ محدہ. وكنت الى ذلك الحين حنطية 
اللون » فاذا بالأنوار التي سلّطها على قد وهبتني هذا ا لجال الذي 
يرن عن غيري . إطرح على ما شتت شت من الأسئلة لأرد عليها ارتجالاً 
بدون استعداد . اج بسالي ۰ إذا شئتء بإرسالي الى ساحة 
المعركة فتقتنع بأني أقوى من جمیع بنات جنس ا 
على وثوقك بي واتكالك 7 ۷۴ الحرب. 
لقد أدهشني حديثك الحريء الفخور . وأنا مستعد لأن أمتحنك 
على هذا الأساس . ستنازليني في صراع منفرد . فان تغلبتِ علي 
تكون أقوالك صادقة . وإلا امتنعت عن الوثوق بشخصك. 
أنا على أتم الاستعدادء وهذا سيني بحدّه القاطع تزينه خمس 
زنابق . وقد لقيته في مقبرة أحد معابد مدينة تورين بين كومة من 
ا حدید العتيق . 
هيا إذاً» وباتكالي على اللهء أنا لا أخشى أية امرأة. 


وأنا أيضاًء ما دمت حية لن اهرب ابداً من امام أي رجل 
( يتعاركان) . 


۷ 


شارل : 


العذراء : 


شارل : 


العذراء 55 


شارل : 


أوقق يدك ء بربك . أن جبارة » والسيف بي يدك قاطع بار 
الله معي 2 وبدون عونه اراي ي غایة الضعف. 

مها كانت القوة الي تؤازرك » فقد نويت الاستعانة بك » وت 
أتوق الى صحبتك » اذ هيمن لطفك على فؤادي کا أخذ عنفوانك 
يشدّد عزیتي . اينها العذراء الكرية ء ان كان هذا ا مك فاسمحي 
و . وأنا بصفتي ولي عهد عرش فرنسا 
وا ا سای سوا . فنا استمد رسالتي 
المباركة من العلاء . وبعد أن اطرد من هنا جميع أعدائك » سأفكر 
بما أطلبه من مكافأة. 

بانتظار ما سيحدث » ألقس منك أن تجودي بنظرة عطف على أسير 
هواك. 


رينيه (على حدة لآئنسون) : يخيل الي أن سيدي يطيل الشرح . 
آلنسون (على حدة لرينيه) : لا شك ني أنه يميل الى هذه الصبية بكل جوارح قلبه ؛ 


A 


وإلاً للا واصل معها الحوار هكذا. 

هل علینا أن نقاطعه أثناء كلامه الذي لا نہایة له؟ 

قد يكون له هدف آخر غير الذي نتصوره تحن الرجال المساكين. 
لأن هؤلاء النساء ا حتالات لا يكل هن لسان ريتقدم رينيه وآلنسون) 
اين أنت » يا مولاي؟ هيا قزري أحد أمرين : إما مغادرة اورليان 
للنجاة ء وإِمًا البقاء فيها للدفاع عنہا, 


شارل : 
العذراء : 


شارل : 


شارل : 


أؤكد لكم طبعاً أتي لن أغادرها . وعليكم اذاً أن تقاتلوا الى جانبي 
حتى الرمق الاخير. وأنا أكون حاميتكم وف مقدمتكم . 

وأنا أؤكد لكم صدق ما تقوله هذه الصبية » وسنقاتل يضراوة . 
لقد ارسلتني الاقدار لأكون وبالاً على الاتكليز. وهذه الليلة 
بالذات سأفكٌ الحصار ويمكنكم أن تنتظروا منی العجائب » لأني 
مصممة على خوض غار هذه ا حرب . فا حد یشبه دوائر في الماء 
تظلٌ تتسع باستمرار حتى تضمحل ولا يبقى لها من أثر. بموت 
هنري انہارت عظمة الانكليز وجميع ايحادهم تبددت هياءً منثورا 
في المواء . أنا الآن كالمركب الفخور الجسور الذي حمل ذات يوم 
قيصر ومصيره . 

وكا كان الام الوديع مصدر وحي الأنبياء» هكذا النسر هو 
مصدر المامك . انما لا هيلانة والدة قسطنطین الكبير ولا بنات 
فيليّوس يعادلنك . فیا نجمة فينوس المتلألئة ا مابطة على الأرض 
كيف يتسنى لي أن أبجّلك بخشوع؟ 

لنختصر التفاصیل » ولنفك الحصار أولاً. 

افعلى ما باستطاعتك يا امرأة لانقاذ حياتنا وأمننا . اطردي الانكليز 
وتمتعي بالخلود. 

هلم بنا حاول فوراً . هيّا الى العمل . فأنا لم أعد أثق بأي نبي اذا لم 
يتحقق ما أترقبه (يخرجون) . 


المشهد الثالث 
في لندن امام البرج 
دوق کلوسستر يتقدم نحو أبواب البرج» يتبعه رجاله بیزژات زرقاء. 


کلوسستر: جئت أتفقد البرج ‏ فنذ وفاة هنري بت أخشى بعض 
الاختطافات . أين الحرس؟ لاذا ليسوا هنا في اماکنہم؟ (یرفع 
صوته ) افتحوا الأبواب أنا کلوسستر أنادي ( يطرق خادمه الباب) ۔ 

الحارس الأول (من الداخل) : من يطرق هكذا بشدّة؟ 

الخادم الأول : دوق كلوسستر الثبيل. 

الحارس الثاني رمن الداخل) : أياً كنتم لا سبيل الى ادخالكم الآن. 

الخادم الأول : أهكذا ترد على اللورد حامي المملكة أيها الوغد؟ 

الخارس الأول ر( من الداخل) : حفظك الرب . هذا جواہنا. نحن نقذ ما أمرنا به . 
المملكة سواي. اخلعوا الابواب » وأنا المسؤول عن ذلك. هل 
وصلنا الى حدّ أن يعصى الأنذال اوامري ؟ (یہجم رجال كلوسستر 
على الأبواب. ويقترب ملازم البرج وذفيل من الداخل). 

وذفيل (من الداخل) : ما هذا الضجيج؟ من ن الحائن الذي يقاومنا؟ 

کلوسستر: أيّها الملازم » هل هو جنا صوتك الذي يبلغ أذني؟ هيا افتح 
الأبواب حالاً » انا كلوسستر اريد الدخول. 


_دفیل (من الداخل) : اصبرٌ قلیلا أيها الدوق النبيل. لا بمكنني أن افتح لك 


كلوسستر : 


فالکردینال ونشستر منعي لأنه هو الذي أمر بأن لا أدع احا 
يدخل › لا سيادتك ولا أعوانك . 

أيها الوقح وذفيل » هل تعتبر › أرفع مقاماً مني ء هذا المتكبّر لمعي 
ونشستر الذي لم يكن ملكناالمرحوم هنري يحبه ؟ أنت لست وفيا لا 
لله ولا للملك. افتح الأبواب أو أطردك فوراً. 


الخادم الأول : افتحوا الأبواب لُورد حامي المملكة » أو أخلعها وأخلعكم معا اذا ل 


ونشسٹئ : 


كلوسستر : 


ونشسار : 


خرجوا حالاً . 

يدخل ونشستر حيط به حاشية من الخدم ببزات صفراء. 

يا هنري المتطاولء ما معنى کل هذا؟ 

هل أنت أمرت بأغلاق الابواب في وجهنا؟ 

أجل أنا أيها المستبدّء لأني لا أعتبرك حامي اللك والمملكة . 
اليك 7 أا التامر الحقير. فأنت الذي دبرت مقتل ملكنا 
المتوي › انت الذي أعطيت لشداذ الآفاق صلاحیات دنيئة 
سأدعك تدفع غالياً تمن مکائدك , 

احرج أنت من هنا. فأنا لن أتزحزح من مكاني قيد أنملة . انت يحرم 
ملعون كقابين الذي قتل أنحاه . 

أنا لا أنوي أن أقطع رأسك » بل أكتني بطردك فقط . وسأحرجك 
من هذا البرج كالعنزة ال جرباء. 

افعل ما تشاء» فأنا أتحدّاك. 


۲۱ 


كلوسستر: 


ا حافظ : 


۲۲ 


هل وصلت بك وقاحتك الى حد احتقاري مع رجالي بالرغم من 
امتيازاتي ني هذا المكان؟ سری لن الغلبة » أللملابس الزرقاء أم 
الصفراء؟ 

کلوسستر ورجاله یہاجمون الکردینال . 

ایہا المفضال » احرص على لحیتك التي سأنتفها وسأمرغك في 
الوحل وأدوس قبعتك بالرغم من مقام رؤسائك » وأشد لك 
أذنيك الاثنتين. 

يا لك من ذبابة حقيرة . هاتوا حبلاً (لرجاله) والآن أخرجوه بالقوة 


. من أمامی . لاذا تتركونه ها هنا؟ (للكردينال) سأطردك طرد 


الكلاب » أيها الذئب التستر يجلد الحمل. هيا أخرجوا من هنا 
جميع البزات الصفراء. اخرج ايها المنافق المتخقّي بالثوب 
الأرجواني . 

يحدث صخب» ثم يدخل محافظ لندن ومرافقوہ 

تباً لكم أيها اللوردات» أصحاب الناصب العلیا لأنكم تقلقون 
الراحة العامة . 

الأمان » أيها ا حافظ . أنت لا تدري بالاهانة التي ألحقها بي بوفور 
هذا الذي لا خاف الله ولا بترم الملك » والذي استولى زوراً وببتاناً 
على البرج لغاياته الشخصية الشريرة. 

من يتكلم بهذه اللهجة؟ عدو المواطنين الذي يدفعهم دائماً الى 
الحرب لا الى السلم » والذي يفرض عليهم الجزيات الباهظة لملا بها 
جيوبه الجشعة ء والذي جاء الآن يضع يده على أسلحة البرج وما 


فيه من ذخيرة لكي يفرض نفسه سیداً على البلاد بعد أن يقضي على 
الأمير. ۱ 
لن اجيبك بالكلام » بل بالضرب (ينشب شجار جديد) _ 
تي هذه المعمعة الصاخبة لم يب علي إلا أن آمر باعلان النفیرء تقدم 
ايها الضابط واصرخ بأعلى صوتك.  ٠‏ ۱ 
ايها الرجال من جميع الرتب المحتمعون ها هنا والمدججون بالسلاح 
حاربة سلام الله واللك > نحن نل رکم وتأمركم باسم موه بالعودة 
الى مساکنکم وبأن لا تحملوا أي سلاح ولا تشهروا من الآن 
وصاعداً أي سيف أو خنجرء تحت طائلة العقاب بالموت. 
ايها الکاردینال ء أنا آنى أن أخالف القوانين. انما سئلتتي آنا وأنت 
قريباً ونتفاهم على كل هذه الأمور. 

أجل يا کلوسستر سنتقابل وسيكلفك عنادك غالياً. كن على ثقة 
بأنتي لن أتراجع عن هدر دمك بسبب ما بدر منك اليوم من لوم 
وسا 

سأنادي حَمَلّة الراوات اذا لم تنسحبوا . يبدو ان هذا الکردینال هو 
اليوم أوقح من الشيطان. 

الوداع ايها ا حافظ . أنت لا تفعل سوى واجبك . 

يا لك من وغد يا كلوسستر. احفظ رأسك لأي مصمّم على 
دحرجته من فوق كتفيك قريبا جدا. (يخرج مع رجاله). 
أخلوا هذه الحواجز كي ننصرف. یا المي ! ما اشد حقد هؤلاء 


۲۳ 


النبلاء . انا لا أشاجر احداً مرة واحدة في اربعين سنة . (یخرج مع 
رجاله). 


المشهد الرابع 


في فرنساء أمام مدينة اورليان 


يصل الى الحاجز ضابط المدفعية وابنه . 


ضابط المدفعية : اتعلم یا ولدي كيف ضرب الحصار حول اورلیان » وکیف استولى 


الابن : 


الانکلیز على ضواحها؟ 
أعرف يا أي . وقد سدّدت مراراً الیہم قنابلي. لكني لم أستطع أن 
انال منہم وطراء يا للآسف. 


ضابط المدفعية : انما الآن لن تفشل في اصابتهم. استمع الى تعلماتي . أنا امھر 


٤ 


مدفعی في هذه المدينة » وعلى أن أبہر الناس بضربة بارعة تميزني عن 
سواي. لقد اخبرنی جواسيس الأمير أن الانكليز محصّنين في 
خنادقهم الحفورة في الضواحي ء وأن مدخلها سرداب سري منشأه 
هناك تي البرج الذي يطل على المدينة ويكشف جميع طرقاتها 
ومكامنها حيث يستطيعون أن يرهقونا بقنابلهم ويقضوا علينا 
بہجومھم . فلكي عنعهم من التحرك سأصب قنابلٍ على مخابئهم . 
فنا أسهر منذ ثلاثة أيام على مراقبتهم بدقة . والان يا ولدي تيقظ 
أنت بدوركء لأني لا أقوى على البقاء هكذا أكثر ما فعلت . واذا 


سالزبري : 


جد أمرء أعلمني حالاً » وستجدني عند الحاكم لأني ذاهب نوا 
إليه . 1 

استرح يا أي ء ولا يقلق لك بال » فلن ازعجك اذا تمكنت من 
رؤیتہم (يحرج ضابط الدفعیة) ۔ 2 

يدخل من جسر البرج العالي اللوردات سالزبري وتالبوت وسير ولم 
کلانسدایل وسير توماس کرکرایف وغيرهم . 

يا تالبوت ء أنت کل حیاتي وسعادتی . كيف جئت الى هنا؛ 
وكيف عوملت وأنت في الأسر؟ كيف استعدت حريتك ۷ أرجوك 
أن حبري ٠‏ ونحن صاعدون الى هذا البرج. 

كان لدى دوق بدفورد اضر شجاع امه سير بنْطون كزانتراي . 
فاستبدلي به . أولاً اراد أن يستبدلني برجل سلاح غير مرموق . 
لكني رفضت ذلك بإباء » وأعلنت له ني أفضّل الموت على هذه 
المقايضة . أخيراً استجاب طلبي . لکن خيانة فستولف مرّقت قلبي. 
وسأقتله بيدي متى وقع ي قبضي . 

لكنك لم تخبرني كيف كانت معاملتك هناك. 

طعا 0 أنج مز من الاهانة والتحقير. إذ إقتدت الى ساحة عامة 

وعرضت لعيان كل السكان» وقد قيل عي أني أمثل الارهاب 
الفرنسي ء وأني اخيف جميع الاطفال. فتخلصت حالاً من 
الضباط الذين اقتادوني واقتلعت باظفاري حجارة من الطري 7 
ورميت بها الفرجین على مذلتي. واذا بغضي يرعب الجميع فووا 
هاربين ولم يجسر أحد على الاقتراب مني خوفاً من الموت ا تم . لأن 


Yo 


سالزبري : 


لاس لم يصدقوا أني حجوز ضمن قضبان من حديد. ولقد تفاقم 
فزعهم حتى أفقدهم ذكر اي صوابهم وظنوني قادرا على تحطم 
القضبان » وإن كانت من الفولاذ » وعلى هدم الأعمدة مها كانت 
صلبة كالصخر. لذلك احاطوني بحراس أشداء لا يفارقوتي. ولو 
أتيت وأنا في سريري بأقل حركة لكانوا افرغوا رصاص غداراتہم 
في قلبي وقضوا على . 

يدخل ابن المدفعي وبيده قضيب مشتعل لاطلاق قنابل المدفع ۔ 
تألت لعلمي بأنك قاسيت الأمرين . الآن حان موعد العشاء في 
اورليان. ومن خلال ا حاجز يسعني أن اعد الجنود الفرنسيين وأن 
أرى أين يتحصّنون . لننظر الى هذا المشهد المفرح . يا سيدي توماس 
کارکرایف وسير ع كلانسدايل صارحاني بارائکا بالضبط » والى 
أين تريان أن من الأفضل توجيه قذائفنا لتدميرهم بفعالية محكة . 
اعتقد بأن من الأنسب توجیپھا نحو الباب الشمالي حيث تتجمع 
أكثرية قواتهم . 
أنا أرى من الأنسب توجيبها الى جادة الجسر. 
أرى أن الأوفق هو تجویع هذه المديئة واضعافها بمناوشات طفيفة 
ولكن متتابعة (تنطلق قنبلة مدفع من الحاجز. فيسقط سالزيري 
وکارکرایف) . 
ياالمي ؛ اشفق علينا ونجنا. 


يا المي ے ارحمي انا التعيس . 


ما هذه الكارثة التي تشلٌ فجأة مساعينا؟ تكلم يا سالزبري» اذا 
كنت لا تزال تستطيع الکلام . كيف حالك يا خيرة ا حاربین؟ ها 
قد فقدت عينا وجرحت خدا بهذه القذيفة . مشؤوم هذا 
التصرف ء وملعونة اليد الى أطلقتها وسببت لنا هذه المأساة 
الفاجعة ! لقد انتصر سالزبري ني ثلاثة عشر معركة عملت أولاها 
على ايصال هنري الخامس الى العرش . فكان سيفه يحصد الرؤوس 
في ساحة الوغی كلا علا صوت البوق ودوى رنين الطبل . ألا تزال 
على قيد الحياة يا سالزيري؟ فاذا خانك النطق أمكنك أن ترفع 
عينك الباقية نحو السماء وتلتمس الرحمة والعون فالشمس بعين 
واحدة تشمل اشعتها الكون بأسره . لا تشفتی ايتها السماء على أحد 
من الأحياء اذا لم ينل سالزبري من لدنك نعمة . اجلبوا جمّانه الى 
هناء کی اساعد على دفنه . وأنت يا سير توماس كاركرايف ألا 
تزال حياً؟ كلم تالبوت على الأقل وارفع انظارك اليه . یا سالزبري 
عي نفسك بہذہ الفكرة : لن تفارق ا حياة طالما... هو يشير الي 
بيده ويبتسم » كأنه يقول لي : عندما أموت وأرحل لا تنس أن تثأر 
لي من الفرنسيين. فأنا كأحد أفراد عائلة بلانتاجينيه اتعهد بذلك . 
ونظير نیرون سأعزف على القيثارة وأنا أرى المدن نحترق. أريد أن 
تسبب شهرتي شقاء فرنسا (یقصف الرعد. ثم تسمع موسيقى 
التحذیر) . ما هذا الضجيج؟ ما هذا الصخب الاني من السماء؟ 
ما هو مصدر هذه الانذارات المدوية؟ 


يدخل الرسول. 


۲۷ 


الرسول : 


تالبوت : 


۸ 


سيدي اللورد ء لقد عرز الفرنسیون قواتہم » بين ولي العهد ت 
عذراء نيّة ظهرت حدیثاًء سر سو بت فا 
(يتنهد سالزيري). 

أسمعوا » اسمعوا كيف تنهد سالزبري. ها هو يتحسّر لأنه لا 
على الانتقام . أیہا الفرنسيون سأحل محل سالزبري. فان 
هناك عذراء أو حیة رقطاء » أو كان ولي عهد أو أشرس 
سأسحق رؤوسكم بحوافر جوادي وسأجعل من أدمغتكم ا 
وحلا قذرا۔ خذوا سالزبري الى خیمتهء وسترى ما بوسح 
الفرنسبين الجبناء أن يقعلوا (يخرجون وهم يحملون جهانه 


امام باب من أبواب مدینة أورليان 


تبدأ المعركة . تسمع موسيقى استنفار . تجري اشتباكات . يمر تاليو 
السرح وهو يطارد ولي العهد المارب أمامةه . م تمر العذراء وهم 
الانکلیز ا مار بین ۔ 

يدخل حيتئل تالبوت ۔ 
أين عزيمتي؟ أين شجاعتي ؟ أين قواي؟ ان فيالقنا الا 
تتسحبء وأنا لا أستطيع ایقافھاء لأن امرأة مرتديا 
تطاردهم . 

تدخل العذراء. 


العذرا اء: 


العذراء 5 


تالبوت : 


ها هي قد أقبلت . أنا مستعد لمنازلتك » أيتها الخبيثة ء وسأستحضر 
روحك بعد مماتك. سأسفك دمك » ايتها الساحرة الشريرة » 
وأرسل حالاً نفسك الى زبانية الجحم التي تخدمينها . 
تَعالَ» تعالَ لأذلّك وأقضي عليك (يتعاركان) . 
كيف تسمحين بانتصار الشيطان هكذاء أيتها السماء؟ حتى إن 
انفجر صدري من بذل أقصى جهودي ء وإن تفكّك ذراعي عن 
كتفي » سأنزل أشد العقاب بهذه الغادرة المنافقة . 
وداعاً يا تالبوت . لم تأت ساعتك بعد ولم بحن أجلك . علي الآن أن 
اذهب لأمون أورليان بالأغذية . إنتظرني اذا استطعت » فأنا لا أبالي 
بقوتك . اذهب وأشحذ مم جنود ك الذين أنبكهم ا جوع . ساعد 
سالزبري على كتابة وصيته. فهذا نہارنا الموعود وستتبعه أيام لا 
7 من العرّ. (تدخل العذراء الى المدينة مع جنودها). 
سی يدور كدولاب الحواء لا أدري ان أنا ولا ماذا افعل . هناك 
0 سلاحها الارهاب لا المقدرة نظير ھنیعل قد شنت رجالا 
وظفرت کا يحلو لها. هكذا يطرد النحل من قفيره بواسطة سحب 
الدخان ء والمام من برجه بواسطة الروائح الكريبة . وحن 
بسبب تشيئنا » ندعى کلاباً انکیلیزیة » ونظير الحراء نهرب فزعاً 
ونحن واصل العواء . 
تسمع موسيقى نحذير قصيرة. 
اسمعوا يا بني قومي » إما أن تحدّدوا العزم على القتال» وإما أن 
تنتزعوا رسم الأسود من شعار انکلترا . وتتخلوا عن أرض آبائکم 


>34 


العذراء : 


شارل : 


وأجدادكم وتضعوا بدل الأسود خرافاً لأن الخراف وحدها تہرب 
أمام الذئاب. فا یل والبقر تہرب أمام الفر المتوثب بأقل جبانة 
منکم حین تولون الادبار امام هؤلاء الانكليز الصعاليك الذين كثيراً 
ما اخضعتموهم ف الماضي . هذا لا يصدّق. . (تُسمع موسیقی 
واستغاثات جديدة) . انسحيوا الى خنادقكم › فأنتم عفنا شركاء 
في موت سالزبري۔ لأن لا أحد منکم يريد أن يضرب ضربة ليثأر 
له. ولقد دخلت العذراء اورلیان رغم انفنا ورغم كل جهودنا. 

آه ! كم أشتبي أن أموت مع سالزبري ! لأن عاراً كهذا يضطرني 

الى إخفاء وجهي خجلا . . (تُسمع موسيقى استنفار ‏ ويلا 
انسحاب. يخرج تالبوت ورجاله يلاحقهم الفرنسيون). 


المشهد السادس 
في ذات الکان 


تظهر العذراء على الحاجز ومعها شارل ورينيه وآلنسون وجنودهم. 
إرفعوا على ا حدران أعلامنا ا خفاقة . فقد انقذنا اورلیان من أنياب 
يا مباركة » يا شجاعة » إنك تستحقین کل تكريم على بطولتك . 
ان وعودك مثل حدائق ادونیس ء بالأمس كانت مزهرة واليوم 
بالذات أغرت اينع الفواكه . لقد انتصرت فرنسا على يدك القديرة 
وأنقذت مدينة اورلیان » ولم تشهد بلادنا منذ زمن بعيد مثل هذا 
الحدث ا حید ۔ 


شارل : 


ماذا لا تطلب قرع أجراس المدينة؟ يا سمو ولي العهدء أصدر 
أوامرك الى المواطنين كي ضرمو يران الفرح ويعيدوا ويقيموا 
الولائم ف الشوارع احتفالاً بالظفر الذي من الله به علينا . 
ستبتہج كل فرنسا عندما تعلم بأننا أثبتنا رجولتنا وبسالتنا بهذا النصر 
العظم . 

ماش اداج سی سیر هذا امار . وعرفن 
20 ويشيدون اا سام 7 افیخم من أغرام 
مفیس في مصر. ولتخلید ذكرها بعد وفاتہا ء سأحتفظ برماد جانہا 
٤‏ صندوق صغير من خشب مین مطعّم من خلفات داریوس ء 
سنطوف به امام ملوك فرنسا وملكاتها. وستكون جان دارك 
العذراء شفيعة بلادنا فرنسا. هيا نرجع الآن لنحتفل عأدبة ملكية 
بهذا اليوم المحيد المظفر (تصدح الوسیقی . ثم يحرج الجميع ). 


۳۱ 


الرقيب : 


ا حارس الأول 3 


۳۲ 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 
أمام مدينة أورليان 


هبط الليل. وظهر أمام باب المدينة رقيب فرنسي واثنان من الحرس. 
إلى أمكتكم يا رفاق ء وكونوا يقظين. فاذا لاحظم قيام ضجة أو 
اقتراب جندي من السور. اعلموا الحرس بإشارة بارزة. 
الحرس متيقّظين في عتمة الليل وتحت الأمطار يتحمّلون البرد » بیغا 
الآخرون يغطّون في النوم على اسرّتهم الدافثة . 

یصل تالبوت وبدفورد وبورکون وجنود حاملین سلالم ٠‏ وغيرهم يقرعون 
الطبول بشدة . 

ايها اللورد الوصي ء وأنت يا بوركون المريع ء وقد أعدت لنا 
بتحالفك معنا صداقة مناطق ارتوا ووالون وبيكاردياء بیغا 
الفرنسيون في هذه الليلة الحادئة يستريحون بأمان ء بعد أن شربوا 
وأكلوا أثناء المأدبة طوال النهار. هيا نغتنم هذه الفرصة لمعاقبتهم على 


بدقورد : 


بور کون : 


تالبوت : 
بدقورد : 


بو ركون : 


كم لطّخ الفرنسي الجبان اسمه بالعار» وهو يشاك بقوة زنده » فلجأ 
الى ز بائیة ا ححم مستعيناً بمكرهم وخداعهم . 

لا أعرف أن للخونة شركاء. ولكن من هي هذه الصبية الي 
تشيدون بطهارتها؟ 

يقال انها عذراء. 

عذرایس وتحارب بضراوة ؟ 

نتمنی أن تظل طويلاً على هذه الحالة من الرجولة كي تظل تقاتل 
وهي مدجّجة بالسلاح نحت لواء فرنسا كا بدأت. 

دع الناس يتحدثون هكذا عن الارواح الشريرة . سینصرنا الله 
وبمتحنا الظفرء فا علينا إلا أن نصمم على السير في طرقاتہم 
الحجرية حتى نستولي عليها. 

اصعد أا الشجاع تالبوت وسنلحق بك. 

لیس كلكم دفعة واحدة. الأنسب » على ما أرى » أن ندخل من 


عدة جهات » حتی اذا أخفق أحدنا يتسنى للباقين أن ينقضّوا على 
أعدائنا . 


انا موافق . وسأذهب من هذه الناحية. 

وأنا الى تلك الجهة. 

وهنا سأنجح أو أخفق. والآن يا سالزبريء أحارب لأجلك 
ولأجل تثبيت حقوق هنري ملك انكلترا. هذه الليلة سأبرهن لكم 


۳ 


كم أنا وفي لك وله . (يتسلق الانكليز الاسوار وهم يصرخون : 
عونك اللهم ء أنصر تالبوت ويدخل الجميع المدينة ). 
حارس (من الداخل) : الى السلاحء الى السلاح. فالعدو يهاجمنا. 
يقفز القرنسيون على الأسوار وهم بالقمصان . يصل من عدة أمكنة اللقیط 
والنسون ورينيه وهم نصف عراة. 
آلنسون : 2 ما هذا يا سادة؟ جميعكم هكذا تقریباً عراة. 


اللقيط : عراة ! أجل ونحمد الله على نجاتنا. 
رينيه : حان الوقت كى نستيقظ ونغادر أسرّتنا » لأننا معنا الانذار يعلو 


ارت في الحقيقة منذ أن اصبح حمل السلاح مهتي ء لم أسمع أبدأ بمغامرۃ 
أسوأ من هذه. 

اللقیط : أظن ان تالبوت شيطان قادم من ا ححم۔ 

رسه : وان لم يكن من الجحبمء فالسماء تعينه . 

النسون : ها هو شارل مقبل. وقد أدهشتني غيرته وحاسته . 

يدخحل شارل تصحيه العذراء ۔ 

اللقيط : هذا أمر مفروغ منه طلما جان دارك تعهدت بحايته . 

شارل (لجان دارك) :هل هذا كل ما تحسنین عمله » ايتها الانسة الكبيئة؟ لقد 
خدعتنا أُوَلاً إِذْ أمنت لنا رعا زهيداً » تم أنزلت بنا خسارة 


فادحة ۔ 


۳٤ 


العذراء : 


العذراء : 


ال حندي : 


ماذا أنت قليل الصبر حيال صديقتك ؟ هل تريد أن تکون مقدرتي 
على الدوام شرعية سواء أكنت نائمة أو مستیقظة؟ هل يتحتم علي 
أن أكون منتصرة باستمرار » وإلا وجّهت الي اللوم والعتب؟ ايها 
الحندي المتسرع » لو تيقّظت کا يجب لما حلت بك هذه الكبوة . 
الخطأ صادر عنك يا دوق النسون . فبصفتك الضابطالمولجبا حراسة 
ليلاً» كان الأولى بك أن تظل ساهراعلى تأدية مهمتك. 

لو كانت جميع مواقعك محروسة جيدا نظير الموقع الذي کان 
عهدتي لا حلت بنا هذه الكارثة المشينة . 

وكذلك موقعي » يا مولاي. 

أما أنا فطوال الليل لم أك عن اجتياز مقر العذراء ذهاباً واياباً» 
ميناً ويساراً » وأنا أتفقد ا حراس في كل مكان. فكيف ومن أين 
دخل الأعداء؟ 

لا تسألوا یا سادتي كيف ومن أين؟ لا شك في أنهم وجدوا ثغرة » 
حراستها ضعيفة وغير كافية » فتسللوا منها. والآن لم يبق » أمامنا 
إلا جمع شتات رجالناودرس خطط جديدة لمواجهة العدو وقهره . 
يسمع تحذیر. يدخل جندي انكليزي وهو يصرخ : تالبوت ؛ تالبوت . ېرب 
الفرنسيون تاركين ثيابهم فيلمّها الجندي. 

امح لنفسي بأن آخذ ما تركوه . وقد اُرعدتني صرخة تالبوت كأنها 
طعنة خنجر. ها أنا أجمع ما خلفه الماربون وراءھم ء بدون 
استعال أي سلاح إلا المناداة باسمه فقط (يخرج). 


بدفورد :. 


بدفورد : 


بوركون : 


۳٣ 


المشهد الثاني 
في اورليان »ء وسط ساحة السوق 


یدخل تالبوت وبدفورد وبوركون وضايط وسواهم. 
ها قد طلع الصباح وهزم ظلام الليل الذي كان يغطي الأرض 


٠‏ بوشاحه الأسود. هيا بنا ندق النفير للانسحاب » ونوقف مطاردتنا 


الحامية (ینفخ بوق الانسحاب). 

هاتوا جثان سالزبري العجوز ء ضعوه هنا في ساحة السوق وسط 
المدينة الملعونة . الآن وفيت بالوعد الذي قطعته على نفسي أمامه . 
فلقاء كل قطرة دم سالت من جسمه » مات هذه الليلة خمسة 
فرنسيين على الأقل. ولكي ترى الاجيال القادمة كم أوقعنا من 

ا حسائر في صفوف الأعداء انتقاماً له» سأقم في أكبر 0 
ضریاً يدفن فيه جثانہ ويكتب على بلاطه بوضوح ما يشهد با 
أنزلناه من ويللات عدينة اورليان » وبالفخ الذي سبب موت 
المأسوف عليه الذي زرع الرهبة والفزع ي كل فرنسا. لکن يا 
سادة » يدهشتي أن لا نتکلم أيضاً عن سمو ولي العهدء ولا عن 
فضيلة جان دارك› ولا عن أي من هؤلاء الشركاء الحاحدین ۔ 
يبدو لي ء يا لورد تالبوت ء انهم في أول المعركة طُردوا من أسرتهم » 
ونم دا بسیروں » وهم غارقون في التوم » ويحخترقون صفوف 
المسلّحين ء > م يقفزون من فوق الحواجز كي يلجأوا الى البراري . ' 
أنا ذاتي » بقدر ما تستى لي أن اميّر من خلال امخرة الشفق عند 


بوركون : 


بدفورد : 


اقتراب اللیل » أراني واثقاً بأني جعلت ولي العهد يبرب مع حسنائه 

المسيطرة عليه وهما لا يفترقان نہارا ولیلا متشابكي الأيدي 

كالعشاق. فعندما يتم اتخاذ كل التدابير هنا سنطاردما بكل قوانا . 
يدخل رسول. 

مولاي » عليك السلام . من هو في هذا المركب الاميري ء المدعو 

تالبوت ا حارب الذي تشيد عاثره ملکة فرنسا بأسرها . 

ها ناذا تالبوت. فن يريد أن يكلمني؟ 

سيدة فاضلة » هي كونتيس أوفارن المعجبة بشجاعتك وشهرتك » 

وهي التي تلتمس منك على لساني » ايها اللورد الكريم » أن تتنازل 

وتزور قصرها المتواضع لكي يتسنى لما أن تفاخر بأنبا رأت فعلا فعلا 

رجلاً تملا أعاده الدنيا . 

هل هذا صحیح؟ اني ألاحظ أن حروبنا ستصبح مهازل سلميّة اذا 

كانت السيدات يلتمسن مثل هذه المقابلات. لا یسعكء يا 

مولاي › أن تزدري مثل هذا الطلب. 

لا تستغرب كثيراً إن احتقرت ذلك . فان ما لا تقوى مجموعة من 

الرجال أن تناله مي 2 سهل على امرأة لطيفة » ان تفرضه علي 

فرضاً . (للرسول) قل هما اذأ أني مستعد لتلبية طلبها » واي سأذهب 

الیہا ل (لدوق بوركون وبدفورد) ألا ران یا 

سيدي ) أن ترافقانی ؟ 

كلاء لأن هذا حالف اللياقة ء وقد ”معت مراراً أن الضيف غير 

المتتظر لا يلقى أي ترحاب . 


¥ 


تالبوت : 


الضابط : 


إذّء با أن هذا رأيكم » فسأمضي وحدي لاختبار حسن ضيافة 
هذه السيدة. تعالَ الى هنا أها الضابط . (یکلم الضابط يصوت 


طعا ا رلاي. وسأعمل بموجب تعلماتك (یخرجان) . 


الشھد الثالث 
في باحة قصر أوفارن 
تدخل الكونتيس يتيعها البواب 


أمها البواب تذكر اوامري . وبعد أن تنفذها أرجع إلي المفاتيح . 
لقد رمعت الخطة . واذا يجحت سأكتسب شهرة نظیر « توميريس 
شيتى » عند موت سيروس ۔ كانت شهرة هذا الفارس تطيّق الآفاق 
واعباله العظيمة باهرة . اريد أن أضيف الى ما تسمعه اذناي ما تراه 
اشا عيناي من هذه القصص الفريدة. 
یدعل رسول تالبوت 

سيدتي » حسب مشيئتك وتلبية لدعوتك الكرية » ها هوذا تالبوت 
لی دعوتك ۔ 


هلا وسهلا . هل هو هذا؟ (تشير الى تالبوت). 


الرسول: أجل یا مولاتي. 

الكونتيس : هل هو من أنزل الضربة بفرنسا وقد أرجف اسمه القاصي والداني » 
وعَقَل لسان الأولاد؟ فما أراه أمامي أستتتج ان التقارير خيالية 
ومغلوطة » اذ كنت أنتظر ان أرى مارداً کھرقل وجباراً کھکتور » 
رع قد اا و جس ضحم" وعضلاته الفتولة تبععث 
الرعب 9 النفوس . لكني أبصر أمامي ولداً صغیاً بل قزماً 

مضحكاً . ولا يعقل أن يكون هذا المزيل النحيل قد ضرب أعداءه 

ضربة قاضية انزلت بهم الموت والدمار. 

تالبوت : سيدتي. يؤسفني أن ازعجك. أراك الآن غير مرتاحة. لذا 
سأزورك فما بعد. (يتبيأ للخروج) . 

الكونتيس : ماذا تقول؟ (للرسول) اذهب واسأله الى أين هو ماض۔ 


الرسول : أرجوك أن تقف يا مولاي . لأن السيدة تود أن تعرف الى أين أنت 
تالبوت : واللہء هى مخطئة. وأنا أنوي أن أثبت ها أني باق ها هنا. 


يدخل البواب ومعه المفاتيح. 
رسک اھ کت آٹ ارت ات "اذا سی 
تالبوت : سجین من ؟ 
الكونتيس : سجبني أناء اا اللورد الملطخ اليدين بالدم . ولذلك استدر جتك 
للمجيء اليّ . منذ زمن بعيد . يالك تي قبضتي » لأن رمك معلق 
في قاعة قصري. أمَا اليوم فشخصك بالذات اتہی الى شر 


۹ 


المصير. سأكيّل يديك ورجليك بالحديد ايها الطاغية المستبد» بعد 
اجتیاحك بلادنا وقتلك مواطنينا وأسرك أولادنا وازواجنا. 
(يقهقه ضاحکا) : ها ها ها. 

أراك تضحك ایہا الشتی الحقير. سأقلب ضحكاتك الى آهات 
نات 

آنا أضحك لأني اجدك في غاية البساطة. يا سيدتي. أنت 
تتصورین أنك تملكين خيال تالبوت طبقاً لأهوائك السخيفة . 
أولا تكون الرجل القصود؟ 

بى » أنا هو. 

اذاًء أصبح الأصل في قبضتيیء كا كنت أحتجز ا یال ۔ 
لاء لا. أنا لست خبالاً. أنت واهمة . فأنا شخصياً لست هنا . لأن 
من تشاهدينه أمام عينيك لیس سوى جزء صغير من الرجل . أؤكد 
لك ذلك يا سیدتي ء ولو كان هنا بكامله» فنظرا الى ضخامته 
الحائلة » لا يتسع له سقفك مها علا. 

أرى أن هذا المشعوذ يتكلم بالألغاز. فهو حاضر هنا ويدّعي أنه 
غائب عنا. ما هذه التناقضات» وكيف التوفيق بينها؟ 

سأبيّن لك ذلك حلاً. (ينفخ ني الأبواق وتقرع الطبول. ثم 
تقصف المدافع ونخلع ابواب القصر ويدخل الجنود) . ما قولك ء يا 
سيدتي ؟ هل اقتنعت بأنك لا ترين سوى خيالي؟ وها هو شخصي 
بعينه » وها هي عضلاتی وذراعاي وقواي التي استخدمها لوضع 


تالبوت : 


جميع المتمردين المقاومين تحت نير سيطرتي فأجتاح المدن وأقلب 
الأوضاع رأسا على عقب وأدهور کل شيء 5 هوة العدم كأنه ما 
كان . 

أہا المنتصر تالبوت » أطلب منك السماح على ما ألحقته بك من 
سوء . فأنت حقا تفوق ما توحي به طلعتك . أسألك أن لا تقابل 
استہتاري بغضبك » لأني آسفة على كوني لم أقابلك بالاحترام 
اللائق عقامك وبمقدرتك . : 

لا ينشغل للك بال ء أيتها السيدة الحسناء » ولا تتجاهلي شهامتي کا 
جهلت تفوقي . فان ما بدر منك لم یغظنی أبداً » والمنّة الي القسها 
منك هي أن تذيقيني خحمزك وما يتوفر لديك من أطايب الحلوى ء 
لأن شهية الجندي دانماً مفتوحة وممتازة. 

حباً وكرامة . يسعدني ويشررّفني أن استضيف على مائدتی محارباً 
لامعا مثلك (يخرجان). 2 ”' 


المشهد للع 
ی لندنء چو وت جديقة المعبد 


يدخل الكونت سومرست سیت وورويك وريشار بلانتاجينيه وفرنون 
تر قضاء . 1 
أيها اللوردات والسادة » ما معنى هذا السکوت؟ لا أحد بجرؤ على 
اعلان الحقيقة . 


٤١ 


سومرست : 


سومرست : 


تی 


نحن نضح كثيراً داخل العبد. هذه ا حدیقة أنسب لحديثتا. 
اعترفوا كلكم حالاً بأني بیّنت الحقيقة » وان المشاغب سومرست 
على . ع 

لعمري ء أنا لست بارعا قي تطبيق مبادیء علم الحقوق ء ول 
أحضع أبداً للقانون. لذلك اخضعت القوانین دائاً یی 
أحكم اذا بيننا أنت» يا لورد ورويك. 

على كل حالء من منکا يرتفع صوته في ا جو أكثر؟ ومن من 
الکلبین نباحه أعلى؟ ومن من النصلتين حدّها أرهف؟ ومن مِن 
الجوادين قياده أسهل . ومن من الصبیتین تغمز بعينها أفضل ؟ اعتقد 
بأن لي من النظر الثاقب ما يكني للبت في كل هذه المسائل . انھا في 
هذه القضايا الدقيقة لست أولى حكاً من سواي. 

لاء لاء هذا مهرب مهدب . فا حقیقة المحردة بادية للعيان لا يغفل 
عن رؤيتها حتى كليل البصر. 

ومن جهتي ء هذه ظاهرة ناصعة كالشمس لا تحتاج الى برهان ء 
حتی انها لا تغیب عن عيون الأعمی . 

عا أنك لا تفتح فك وتأبى أن تتكل ء ما عليك إلا أن تعبّر عن 
رأيك بشهادة صامتة . فمن ولد فی أحضان النبل یبرز نسبه العالي 
ويؤمن بأني ادافع عن الحق » فیقطف من هذه الشجيرة وردة 
ومن ليس جباناً ولا متعلقاً يحسر على الوقوف الى جانب الحق 
ويقطف معي من بين هذه الاشواك وردة حمراء. 


ورويك : 


سوفولك : 


فرنون : 


سومرست : 


سومرست : 


أنا لا أحب الألوان ء وبدون الألوان لا تلميحات ولا تزلفات » لذا 
أقطف وردة بيضاء مع بلانتاجينيه . 

أنا أقطف هذه الوردة الحمراء مع سومرست الشاب » وأضيف انه 
وقف الى جانب الحق. 

مهلوا » ايها اللوردات والسادة ء قبل أن تتابعوا ما باشرتموه» 
واعلموا ان الذي یقطف من الاثنين وروداً أقل عدداً يكون هو 
صاحب ا حق. 

ايها الاستاذ فرنون » هذا حل ملاثم ء واذا كان نصيي أنا العدد 
الأقلّ فاني اوافق بصمت۔ 

أنا كذلك . 

اذا باسم ا حقیقة والعدل » أقطف هذه الزهرة الشاحبة خفراً وحیاء 
كوجتي العذراء » وبذا أعلن قراري بتأييد الوردة البيضاء. 
لا تدع الشوك يولم أصابعك » وأنت تقطف الورود خوفاً من أن 
تصبغها بحمرة دمك وتنحاز إلي قسرا. 

مولاي ء اذا سفكت دمي في سبيل ريي فان رأيي يضمّد جراحي 
ویشدني إلى من وقع عليه اختياري. 

خسنا هياء -من بقطت أيضاً؟ 


رجل القضاء (لسومرست) : إن لم تخدعني دراساتي ومجلداتي » أعلن أن هذه 


الطريقة غير سلیمة . لذلك أنا أيضاً أقطف وردة بيضاء. 


والآن اين حجتك يا سومرست؟ 


وف 


بلانتاجينيه : 


سوفولك : 


سوفولك : 


سومرست : 


٤ 


هنا في غمد سين . وما عل إلا أن أحتكم اليه لأصبغ وردتك . 
البيضاء بدمك الأحمر. 

في هذه الأثناء أرى وجنتيك قد استعارتا لونهما من ورودنا الي 
شحبت لدی بروز الحق الى جاني. 

لا يا بلانتاجينيه» ليس خوقاً بل غضباً» وقد احمر خداك عاراً 
وخزياً بيا أنت ترفض أن تعترف بغلطك . 

أليس من دودة تنخر وردتك » يا سومرست؟ 

أليس من أشواك تحیط بوردتك أنت » يا بلانتاجینیە؟ 

نی اشواك حادة مؤلة تدافع عن ا حقیقة » بيا دودتك تلتہم 
دناعتك ۔ 

لن أعدم أصدقاء يحملون ورودي الدامیة ويؤكدون أن ما أعلنه هو 
عين الضواب بيا المراوغ بلانتاجينيه لا بجرؤ على الظهور في 
الساحة . 

اذا بحق الوردة النضرة التي أمسكها بيدي انا احتقرك وأحتقر 
شعاركء اها الولد العاق. 

لا حول ازدراءك الى هذه الناحية » يا بلانتاجینيه . 

لقد فعلت ذلكء ايها المتعجرف» وأنا احتقركا كليكا. 

أنا أهزأ بهذا الاحتقار وأردٌ كيدك الى نحرك. 

كفى » كفى يا عزيزي ولم. نحن نكرم هذا المشعوذ أكثر مما 


ورويك : 


سومرست : 


سوفولك : 


والله أنت تبينه يا سومرست . كان جدہ ليونيل دوق کلارنس ثالث 
ابناء ادوارد ملك انكلترا . فهل من هذه الاسرة العريقة ينحدر مثل 
هذا الدجّال؟ 
بحق من خلقني سأقرن أقوالي بالافعال على أي صعيد کان . أو م تقذ 
بوالدك ريشار كونت كمبريدج حكم الاعدام عقاباً على خيانته في . 
عهد الملك الراحل؟ و بخیانته ألا يلحق بك العار ويجردك من كل 
نبل عائلتك العريقة ؟ ان جريمتك لا یزال خزيها يسري في عروقك 
و إلى أن يعاد اعتبارك ستظل في نظر الجميع مشعوذا دجالاً. 
لقد اتہم ابي زوراً » ولم يلحق به أي عار ل ای ام 
عقاب خيانة مزعومة . لكنه لم يكن خائنًء وأنا مستعد لأن أثبت 
ذلك بالرغم من ادعاءات من هم ألم من سومرست عندما مین 
الأوان حسب خطتي. پیا يلتصق بك وبشريكك في الحساسة 
هذا الافتراء الذي لن أنساه » وسأنزل بکا القصاص اللازم ي 
حينه لغسل اساءتكم بحي . فكونا على حذر متيقظين. 
أجل ء سنكون دائماً على أتم الاستعدادء وستذكرك بعدائنا هذه 
الألوان التي سيحملها أصدقائي شئت أو آبیت . 
بحق السماءء سأحمل هذه الوردة الشاحبة غضباً كرمز حقدي , 
الذي سيرتوي من دمك ء كا يحملها جميع أنصاري الى أن تذوي 
معي نی القبر أو تتفتّح أكيامها فرحاً في جو انتصاري. 
أكمل » وليقتلك غرورك. على هذا أودّعك حتى لقائنا القريب 
(يخرج). 


٤٤ 


اک 


سأتبعك . فالوداع يا ريشار الغٍي. (یحرج). 

لقد احتملت سماجتہم ووقاحتهم ء وعلي أن أصمد ني وجههم . 
ان هذه اللحظة التي يعيبون بها اسرتك ستمّحی ني أول اجتاع 
للمجلس المدعو الى اقرار ا مدنة بين ونشستر وكلوسستر. فان لم 
ترق الى مقام دوق يورك » فأنا لن أكون ورويك . في هذه الأثتاء 
وكعربون لما احفظه لك من مودّة ولسومرست وولم من عداوة ء 
سأحمل هذه الوردة وأكون الى جانبك . واليك ما أتوقعه : ان 
ا مناقشة التي جرت في حديقة المعبد» وهذا الانقسام الى فريقين ء 
وردة حمراء ووردة بيضاء » سيؤدي بحياة ألوف الرجال ني هذه 
الليلة الجنائزية بالذات . 

عزيزي الاستاذ فرنون ء انا مدين لك لأنك قطفت زهرة لصا حي . 
ولأجلك سأحملها على الدوام. 


: وأنا شا 


أشكركم يا سادتي . هيا بنا نتناول طعام العشاء نحن الاربعة . فاني 
اجسر على القول أن هذه المشادة سترتوي دما غزيرة في وقت 


وریت 


مرثيمور : 


الحارس الأول 1 


مرتيمور : 


المشهد الخامس 
في برج لندن 


يدخل مرتیمور يحمله اثنان من الحراس على كرسي 

يا حارسي الأمين في شيخوختي المتخاذلة » دعني أنا المنازع أسترح 
ها هنا. فان سجني الطويل قد سبب لي العرج كأني رجل أنقذ 
هذه اللحظة من منصة الاعدام . فقد شخت نظير نسطور من كثرة 
الهموم » وأعلنت هذه الشعرات البيضاء نذیر الموت ء قرب نہایتيی 
أنا ادمون مرتيمور » وخمد النور في عيني نظير سراج شح زيته 
وکاد ينطفىء» وأرهق كفي المزيلتين وقر الحزن والأسى ء 
وارتعشت يداي كأوراق الخريف التی تتساقط الى الحضيض عن 
أغصانہا اليابسة » وفقدت رجلاي قواهماء وقد جف عودي ء وم 
تعودا قادرتين على حمل جسمي الذي أمسى كالخزف المعطوب 
يسير بي الى القبر برجلين هرمتين عاجزتين کأنہما أحسّنا بأني بت لا 
أملك ملاذاً ولا ملجأ في هذه الدنيا الفانية. قل لي بربك أيها 
الحارس هل سيأتي ابن أختي؟ 

أجل » سيأتي ريشار بلانتاجينيه يا مولاي. فقد ارسلنا الى المعبد 
وإلى منزله من يستدعيه » وقيل لنا أنه قادم. 

هذا يكني لہدئة روعي . مسكين هذا الوجيه ! ان مذلته هي 
مذلي . قنذ بدء حكم هنري وموعوت ہ الذي سبقت عظمته 
آمحادي السالفة التي أورثتي الاحتجاز منذ ذلك ا حینء غاب 
ريشار عني وتركني في غياهب النسیانء کا خسرت ميراث العز 


4۷ 


والشرف . لكن الموت وهو تفوت الان ومنقذ البائس من الشقاء 
والهوان ء لن يلبث أن يجود علي با خلاص ٠‏ وكم وددت أن یکون 
زمن هرّاته العنيقة قد ولى وأن يدعي وشأني يأمان وسلام . 


يدخل ريشار بلانتاجينيه . 


ا حارس الأول (لرتيمور) : مولاي ؛وصل ابن اختك ا حبیب . 


مرتيمور : ريشار بلانتاجينيه نسيبي ؟ 
بلانتاجينيه 9 أجل با خالي النبيل الهم بالدنایا 0 وصل اين احتك تدفعه عالِك 
اهانة جديدة . 


مرتيمور : اقترب مني كي أضمك الى صدري بذراعي المزيلتين» قبل أن 
ألفظ فی الأخيرة ۔ > دع شفي تقبل وجتتيك ؛ بعطف وان 
جدید ۔ 

بلانتاجينيه : اتكىء على ذراعي بيدك المزيلة فاعلمك بسبب انزعاجي۔ في 
727 2 ھی می نت تبادلت البو أنا وسومرست بضح 
خالي العزیزء ات نے 
أن تفيدني بصراحة عا سبّب وفاة أبي کونت کمبریدج ء سرت 
رأسه؟ 


مرتیمور : نفس الحجةء التي من أجلها سجنت أنا یا ابن أختي ء منذ أيام 


۸ 


شيابي وأودعت زئزانة ضيقة بغيضة » كانت الدافع الى اعدامه 


الرهيب . 


پت عو وو د و 


القصة . ان هنري الرابع الاك ا قد خلع پک اخته 
ریشازے نكر الملك ادوارد الثالث » وريثه . وي عهده وجد أفراد 
عائلة برسي الشمالیة أن اغتصابه التاج كان ظلماً وعدواناً فحاولوا أن 
يحاسوني على العرش . وادّعى هؤلاء اللوردات المناوئون أن آبعاد 
ریشار تم هكذا لأنه ليس وریا شرعياً له من صلبه » وهذا يجعلني 


ارب الال ال ا > لأن والدتی سليلة لیونیل دوق 
کلارنس ثالث أولاد ادوارد الثالث » بینا هو يتتسب الى يوحنا دي 
٤‏ .غان الذي لم يكن سوى الرابع في هذه السلالة . انھاء إستمع الي 
٠‏ جيداء في هذه القضية الخطيرة الي ترمي الى رد الحقوق الشرعية 
الصاحيا؛* قد فقد المعارضون حياتهم كا فقدت أنا حريتي. بعد 
زمن طويل ؛ یر وہ a‏ 


لکل دوق جح الذي روج اع والدتك » فخص سحزنی 


العميق ' وجند جيشاً جديداً کي ینقذلي ويعيد الي التاج . لکن 


٠‏ هذا تا الكونت النصف أخفق مثل غيره مذ فيه حکم الاعدام وقطع 
. زأسه. وهكذا أبيدت أسرة مرتيمور صاحبة الحق بهذا العرش 
المتنازع . 


٤۹ 


مرتيمور : 


مرتيمور : 


وأنت » يا مولاي» آخر شخص من هذه السلالة الكرعة. 
هذا صحيح . وبا أني لم أرزق أولاداً » وكلامي اتہدج ينبىء بدنو 
أجلي ء فأنت وريثي الوحيد » وأرجوك أن تستخلص مرامي . لكني 
أوصيك بالحذر الشديد أثناء تنفيذ مهمتك الشاقة الخطرة. 
لن أنسى ما تسديه الي من نصح سديد. انما يخيّل الي أن انزال 
عقوبة الاعدام بوالدي مٰ یکن سوی عمل دموي شیع وطغیان 
دنيء. 

أكثم » يا ابن احتي هذا السر السیاسی ء لأن أسرة لنکاستر قد 
وطدت قواعدها وكالجبل الراسخ لا سبيل الآن الى زحزحتہا 
بسهولة .لکن خالك على وشك الانتقال الى العالم الآخر کیا ينقل 
الأمير بلاط حكه وقد تعب من طول الاقامة في نفس المكان. 
آ١‏ يا خالي. كم أود التخلي عن سنین عديدة من عمري لاطالة 
هل تريد أن تزيد شقائی وآلامي نظير الجزار الذي يطعن عدة مرات 
ضحيته » بینا طعنة واحدة تکنی للقضاء عليها. لا تأسف على ما 
فاتء إل إذا كانت سعادتك رهينة ني الميدان. أصدر اوامرك 
لدفني بشكل لائق . وعلى هذا استودعك اللہ » آملاً أن تحقق جميع 
امانيك ء وأن تكون حياتك حافلة بالأفراح والتوفیق ني أيام السلم 
وأيام ا حرب على السواء . 

لرافق السلامة نفسك الراحلة. لقد أقت طويلاً في السجن۔ 
وقضيت أيامك في عزلة كالناسك التعبد. أجل » سأحفظ 


نصائحك في أعاق قلي وسأسعى الى تحقیق أحلامي . آیہا الخراس 
حذوه من هنا وسأقم له جنازة لائقة اہی من حياته القاعة ‏ 
(یخرج ا حراس حاملين مرتيمور ) هنا انطفأ مشعل وجود مرتيمور › 
وقد خبا نوره الذي اخمدته الاطاع الخسيسة. أما الاهانة 
والمسبات البذيئة الي وجهها سومرست الى اسرتي فلن أسكت عنہا 
أبدا بل سأعمل على رفع الحيف عني لإحقاق ا حق المغتصب. 
لذلك سأسرع الى ا حلس حيث اسعى الى رد اعتباري واسترداد 
مكاتي جاعلاً من الشر اداة لخيري (يخرج). 


اه 


2 کے 


of 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 
ف لندن ء وسط قاعة اغلس 


تصدح الوسیقی . يدخل اللك هنري واكساتر وكلوسستر وورويك 
وسومرست وسوفولك وأسقف ونشستر وريشار بلانتاجينيه وغيرهم . يتقدم 
كلوسستر لتسلم وثيقة اتهام فينتزعها منه ونششتر ویِڑقھا . 
أنت تأتينا ا سس 
التدبيج ء يا ضغري كلوسستر. فاذا كنت تنهمني ولديك ماتثبت 
قولك » لا تتأخر أبداً عن ابرازه بدون استعدادء لأني 5 0 
جميع ادعاءاتك حالاً بصورة ارتجالية. 
7ی0۷ 
والصبرء وإلا لكنت عدّدت لك ما ألحقته بي من إھانات . لا تظن 
إن بینت لك كتابة جميع جرامحك المنحطة الي اخحترعتہا واني غير 
eS‏ . کلاء يا حترم . فهذه 
تك الحقيرة اردّها اليك مع كل مساوئك التي لا تخفى حتى 
على 0 مقرونة بكبريائك وعجرفتك . فأنت أبغض المرابين 
وعلى جبينك وصمة اسفل الطباع ء أنت عدو السلام أما خيانتك 


فلا تحتاج الى برهان . ألم تحاول أن تسليني حياتي في كمين عند جس 
لنذن بالقرب من برجها. واذا نبشنا خباياك اخشى أن لا ينجو 
حتى مليكك نفسه من حبائل حسدك وحقدك الأسود ايها اللئم 
العاني . 

انی أنحداك يا كلوسستر. تكرموا يا سادة باصغائكم الى ردّي ٠‏ لو 
كنت طامعاً جشعاً أو مغتصباً دنیثاً کیا تدّعي ؛ فکیف بقيت فقيراً؟ 
ماذا لا أحاول أن أتقدم أو أن أترفع بل أكتني بتتميم واجبات 
منصبي ؟ ومن جهة الفوضى ء من هو التشبّث بالسلام أكثر مني 
إل حين إستجابة التحدي . لا يا سادتي الأفاضل ء ليس هذا ما 
يغيظ الدوق ولا ما يثيره . المهم هو أنه يريد أن ینفرد بالحکم وأن 
يتمتع وحده بالحظوة في عيني الملك . ان ما يجعل خليه يصطبغان 
بالاحمرار هي الإنبامات الموجّهة اليه . لکنه سيعام أني أواز يه تا 
وكرامة وعققارا . 

أنت توازيني؟ يا لقیط جدّي؟ 

أجل أيها ا حتال . أنت لست سوى مدّع يسيطر على عرش سواه . 
أولست آنا حامي هذا العرش أيها الأحمق الوقح؟ 

بل أنت سارق استوليت على هذا القصر وجعلت منه مغارة 
لصوص . 

تباً لك من منافق دجّال» يا كلوسستر! 


or 


کلوسستر : 
ونشسکر : 


ورويك : 


ان ما يستدعي الاحترام هو مقامك الرفیع لا شخصك الوضيع . 
ستعالج روما هذه المشكلة . 
هيا بنا أا الرجل الفريد في عصره . 


سومرست (لورويك): 5 مولاي » من صا حك أن لا تصل المسألة الى روما ۔ 


ورويك (لسومرست) : حاول أن توقف الأسقف عند حده. 


سومرست : 
ورويك : 


سومرست : 


ورويك : 


ييل إلى أن على مولاي أن يعرف جميع واجبات رجال الدین . 
ميل الى أنا أيضاً أن الواجب يقضي عليك ء يا سيدي ء أن تكون 
متواضعاً اذ لا يليق برجل الدين أن يخوض مثل هذه الماحكات 
المريبة . 

نعم » عندما يمس وقاره واعتباره . 

لا أهمية هنا لوقاره (يشير الى كلوسستر) أوليس سيادته حامي 
الملك؟ 


بلانتاجينيه (على حدة) : أن بلانتاجينيه » کا أعتقد ء على أن أصون لساني من 


الملك هنري : 


o 


الزلل » خشية أن يقال لي : تكلم يا صاح ء عند الاقتضاء. هل 
لحكك الجريء من محل في مناقشات اللوردات؟ وإلا كنت 
ألقمت ونشستر احيجاراً خرسہ الى الأبد . 

يا اخواني کلوسستر وونشستر أبرز حراس المصلحة العامة » أودّ إن 
كان لرجائی من وزن لديكم » أن تصلحوا بين المتخاصمين بصداقة 
ومودة . ما هذه الفضيحة الي تطال عرشي الذي اختلف ي خلمته 
اثنان من النبلاء أمثالكم . صدقوني يا سادتي ان قلت لكم ان 


ورويك : 


المحافظ : 


هذه مشاجرة أثارها رجال الأسقف (صيحات جديدة: 
الحجارة » الحجارة ) 
یدعل عافظ لندن ووراءة بعض اس حرس . 

يا سادتي الکرام ء وأنت أيها الملك الفاضل هنري » اشفقوا على 
مدينة لندن هذه وارحمونا . ان رجال الأسقف ورجال كلوسستر 
الذين حرم علیہم من عهد قريب حمل السلاح قد ملأوا جيوبهم 
حجارة وانقسموا الى فريقين متعاديين وراحوا يتراشقون بعنف حتى 
كادت رؤوسهم تہٹم . لقد تكسر زجاج نوافذنا ي جميع 
الشوارع واضطررنا من قبيل الاحتياط الى اغلاق حوانيتنا . 


يدخل رجال كلوسسترء ورجال ونشستر وهم يتضاربون. 


الك هنري : اي ئ0۵ ٠‏ وجب سلطي ؛ ان تجمدوا ایدیکم الات وان 


المشاغبات . 


ا حارس الأول :اذا منعتم عتّا الحجارة قاتلنا بأسناننا . 
الحارس الثاني : نجاسروا قدر استطاعتكم ؛ فنحن مصمّمون على العراك (یتواصل 


کلوسستر : 


الشجار) ۔ 


اتم رجالي » وأنا أطلب منکم أن توقفوا هذه الشاحنة وان تضعوا 
حداً لهذا التزاع السافل . 


ا جارس الثالث مو جو a‏ 20 
ان تكون اميراً فاضلاً على راس حكم صالح » و لا اتی أ 
أهانة من صعلوك لذا ترانا مع نسائنا وأولادنا مستعدين 50 
للقتال ٤‏ سبيل نصرتك ومحارية أعدائك وافتدائك بدمائنا . 

ا حادم الأول : أجل ء سنقاتل ء وبأظفارنا سننبش أرض المعركة اذا قدر لنا أن 
غوت لأجلك . 

کلوسستر : قفواء قفواء اقول لكم. ان کنم حقاً تحبوتي کا تصرحون › 
أرجوكم أن تبرهنوا على صدق 3 وتتالكوا وی 
نات وتری دموعي بدون أن رس رھ سا سيكون 
خلا رخا مقي ؟ من يصون 5 اذا حلا لرجال الدين أن 
يتخاصموا؟ 

ورويك : n‏ واذا لم تشأ أن تلبي نداء 
ر قل ي باون ارکان اھ جک ا سبيت 
اذا ' تكن متعطشاً الى قفا الدماء. 

ونشستر (يشير الى كلوسستر) : إِمّا أن يعلن خضوعه أو لن أرضى أبداً بالوفاق . 

كلوسستر: اشفافي على الملك يضطرني الى اللإزعان. وإلا عمدت الى ازهاق 
روح هذا الخبر قبل أن ألين. 


كه 


ورويك : 


فرويك: 


انظر يا مولاي ونشستر؟ لقد تحاشی الدوق موجة التذمّرء وهذا 
محياه الحادىء يدل على ذلك . فلاذا يلازمك هذا العبوس 
تا کے 

اليك یا و تفر آم يدي . ۱ 

: تب لك يا عمي بوفور. لقد سمعتك تؤكد في مواعظك أن الحقد 
خطيئة فظيعة . فهل لك أن تطبق بتفسك الدرس الذي تلقيه على 
غيرك › وأن لا تكون أول الحالفين ؟ 


ات 0 اللك ور سا شو سے لت 5 


ل 


اذأء تراني أتحني أمامك » وأقابل حبتك 7 57 اليد 
الممتدة الى د 


کلوسستر (على حدة) سے أل كر دون كدر ل امعوا یا 


أصدقائي ‏ ويا مواطني ا محلصين . هذا يدل على وجود هدنة فیا 
بيننا نحن الاثنين وبين جميع رجالنا۔ فاسأل العون من اللہ كي 
يوفقني في كل مساعي . 


نشسار (على حدة) : ربنا لا يأخذ بيدي › إن م اکن صاقي النيّة ۔ 


املك هنري : يا عمي العزیزء دوق كلوسستر الكريم كم يسرلي هذا التفاهم 


والوئام ! (لرجال الدوق ورجال الأسقف) : اذھبوا يا أصحابي ء 
ولا تسبیوا لي أي قلق كا فعل سادتكم . 


لاه 


الخادم الأول . 
الخادم الثاني : 
الخادم الثالت : 


ورويك : 


كلوسستر : 


أمرك مطاع يا مولاي. أنا ماضِ إلى الجراح 

وأنا: اشا 

وأنا ذاهب لأرى أي دواء أجرع في الحانة (يخرج ا حافظ ورجال 
الدوق ورجال الأسقف). 

أا الملك الحكم . نلتمس منك أن-تقبل باسم ریشار بلانتاجينيه ء 
ما نقڈمہ لجلالتك (يقدم ورقة معروض للملك). 

فكرة ممتازة يا مولاي ورويك . (للملك) فعلاً » أا الأمیر العزيز» _ 
اذا أخذت جلالتك هذه الظروف بعين الاعتبار يكون الق يانبك” 
خاصة اذا منحت ريشار حقوقه حسب ما بیتته أنا لخلالتك: في محلة 
ألتهام . 


الملك هتري : هذه الأسباب ء يا عمي العزيزء كانت موجبة . وهكذاء يا سادتي 


الملك هتري : 


اللوردات الأكارم » يسعدني أن أعيد الى ريشار جميع ما يحق 
لہ بسحب مولده النبيل . 

عد الى ريشار جميع حقوق أسَرته » وهكذا يعض عا لحق بوالدہ 
من اهانات . 

ما بريده سائر الوجهاء أريده أنا ضا 

٠‏ اذا كان ریشار ينا : فلن أتوقف عند هذا بل اعيد اليه كل ما 
خصه من إرث بیت يورك الذي ینحلر منك رأساً. 


بلانتاجينيه ( للملك ) : خادمك المطيع يعاهدك على الخضوع لأوامرك وعلى خدمتك 


مه 


بوفاء حتى الات . 


الملك هنري : 


إركع اذا وضع ركبتك تجاه رجلي » ولقاء هذا الامتغال أقلّدك 


سيف يورك الموسوم بالشجاعة والإقدام . إنبض يا ريشار بصفتك 
کفرد أصيل من آل بلانتاجينيه . إنبض ایہا الأمیرء دوق يورك. 
أتمنى لريشار كل النجاح » ولأعدائه السقوط » كا أرجو أن تبرهن 
دائماً عن اخلاصك ء ولیہلك کل من أراد سوءاً بجلالتك . 
لتحیا أا الأمير الکبیرء دوق يورك القدير. 


کلوسستر (للملك): الات أصبح من الضروري أن تستعجل جلالتك في اجتياز 


اللك هنري : 


كلوسستر : 


اکساتر : 


البح ركي تبج ملكاً على فرنسا. لأن حضور الملك يولد الحب في 
قلوب رعاياه وأصدقائه الأوفياء ويخزل جميع أعدائه . 

عندما يتكلم كلوسستر بصدق ءیتعاظم شأني كملك لأن نصيحة 
الصديق تفشل مكائد الأخصام . 

مراكبكم جاهزة. (يخرج الجميع ما عدا اكساتر) 

أجل علينا أن نعتصم بالاقدام میواء في انكلترا أو في فرنسا . لأننا لا 
نعل عا يخبئه لنا الستقبل . ان هذا الخصام المتأجج بين الزعماء 
وتلتہم نیرانہا الأخضر واليابس معا . ونظير أعضاء فاسدة في الجسم 
تتلفها القروح وتنخر فِہا العظم واللحم والأعصاب ء هكذا ينتشر 
الحسد ي الدين ویلتہم كل شيء وقد بت الآن أخشى تحقیق هذه 
النبوءة المشؤومة التي تملأأ» في أيام هنري الخامس » حتى افواه 
الاطفال الرضع قائلين : 


۹ 


العذراء ' 


الجندي الأول : 


للملك هتري المولود في «منموت» کل الأفراح 

وللملك هنري المولود في «وندسور» كل الاتراح . 

وهذا بديبي لا يحتاج الى برهان » حتى أن اكساتر تمنى أن يدنو 
اجله قبل أن نحل بنا هذه الكوارث الفظيعة. (مخرج). 


المشهد الثاني 

في فرنساء امام حواجز مديئة روان 
تدخل العذراء متخفّیة مع جنود مرتدين ثياب فلاحين حاملين اکیاساً على 
ظهورهم . 
ها هي أمامنا ايواب مدینة روان التي يحب علينا أن نفتح فيها ثغرة . 
انتبہوا وخذوا حذركم : وأثناء حدیثکم تكلموا كسائر أهل السوق 
الذين يأتون ليبيعوا تمحهم. فاذا تمكنا من الدخول كا أتمنى ء 
ووجدنا المكان مهملاً غير محصّن ء تهت أصدقاءنا باشارة كي 
يطلبوا من ولي العهد شارل المبادرة الى مهاجمتهم . 
سنملاً أكياسنا من غنائم الدینة وسنصبح قريباً سادة روان. لذلك 
علينا أن نطرق بشدة. (یطرقون الابواب). 


الحارس (من الداخل) : من الطارق؟ 


العذراء 2 


ا جارس : 


٭۰- 


ادخلواء ادخلوا. فقد افتتح السوق (يفتح الأبواب). 


العذراء : 


شارل : 


تالبوت : 


الحواجز) . 
الليلة ۔ 


من هنا دخلت العذراء مع جنودها. وا أُنہا أضحت قریة منا 

ستدلنا على الممر الآمن والأفضل . 

ان رَفَعنا المشعل نی أعالي هذا البرج دل ذلك على أن المكان الذي 

تسلّلنا منه مهمل غير حروس . 

تظهر العذراء في أعلى البرج ممسكة بمشعل یلتہب. 

ها هي الشعلة المباركة الي مجمع مدينة روان بسکانہا وهي مصدر 

شۇم على اتباع تالبوت . 

انظر أمها النبيل شارل مشعل صاحبتنا الذي ينير ارجاء هذا البرج . 

دعها تضيء نظير الشهاب المنتقم ء مؤذناً بسقوط جميع أعدائنا . 

لا ضع الوقت سدی. فللتفاصيل نتائج خطيرة. تعالوا ندخل 

هاتفين لولي العهدء ثم ندمّر مراكز العدوٌ (يدخلون المدينة) . 
تسمع موسيقى انذار. يدخل تالبوت وبعض الانکلیز. 

كقري يا فرنسا بدموعك عن هذه الخيانة » إن عاش تالبوت بعد 

هذا الححود. وهذه العذراء الساحرة» هذه الدجالة الماكرة قد 


5١ 


فاجأتنا مکیلتہا الجهنمية الي نجونا منها بشق النفس وكانت لصالح 
الفرنسيين . 

يدخل الجميع الى المدينة :. مُسمع موسيقى انذارء تلا حركة جنود حرج 
بدفورد من المدينة مريضاً حمولاً على كرسي يتبعه تالبوت وبورکون وجنود 
انكليز. حینثذ تظهر العذراء على ا لحاجز مع اللقيط وَالنْسون ورينيه وغيرهم . 


العذراء (للاتكليز) :ها ركم 18 اها الذوات » ہل تھحتاجون الى قح لمع 
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خبزکم؟ أظن أن دوق بوركون سيصوم بعض الوقت قبل أن 
بحصل عى خبز بهذا ان لأن القمح كان ملو زؤاناً وكان مذاقه 
مرا 

تندّري على هواك ء أيتها الماكرة ا حبیثة. أرجو أن أدوسك قریباً 
برجلي مع قمحك ء وأنا ألعن هذا ا حصول الكريه. 

قد تموت سیادتك جوعاً قبل أن تصل الى هذه الغاية. 

لیکن انتقامنا لقاء هذه الخيانة ء بالفعل لا بالقول . 

ماذا تنوي عمله أا الشائب المتطاول؟ هل تود أن تكسر رمحك 
وأن تحمل النيرء وأنت مقعد على هذا الكرسي ؟ 

تباً هذه الشيطانة الفرنسية » هذه العاهرة خالعة العذار ا حاطة 
بعشاقها المبتكين . هذه الما كرة الي لا تتورع عن الهزء بشیخوخة رجل 
نصف مائت ونعته بالجبانة . سأر يك أيتها الآنسة حين أهاجمك مرة 
أخرى » أنا تالبوت ء كيف سأتغلب عليك ء وإلآّ مت خجلا 
وخزياً. 


العذراء : 


العذراء 8 


تالبوت : 


بورکون : 


ألا تزال شدید ا لحاس با مولاي ؟ علي أن ألوذٍ بالصمت 6 ومها 
دوّی صوتك » 5 تالبوت » ستمطر السماء حتماً (یتشاور تالبوت 
وأصحابه ) . بارك الله فی ا جحلس . من سيكون الخطيب هذا النہار؟ 
تجاسروا واخرجوا كي تتصدوا لنا في السهل . 

سيادتك » على ما يظهر » تظن أننا محانين لتتعرّض لمسألة لا تخصنا۔ 
أنا لا أكلّم الدجالة الساحرةء بل أكلمك أنت والنسون 
والآخرين. هل تريد أن تخرج للقتال على غرار هؤلاء الجنود؟ 
كلاء يا سيدي. 

اذهب واشتق نفسكء يا هذا. تا لسائق البغال الفرنسيين» 
الذين يظلون مختبئين خلف الجدران كاللصوص الانذال ء ولا 
بجرؤون على حمل السلاح كالرجال الشجعان . 

هيا ننسحب » أا الضياط 4 ونغادر الحاجز لأن نظرات تالبوت 
لا تنیء بأية بادرة صا حة . ( لتالبوت) : لیکن الله معنا يا مولاي . 
لقد جئنا لراك ونثبت وجودنا هنا . (تغادر العذراء ا حاجز مع 
الحنود) . 

وبعد قليل من الوقت سنکون هناك حيث أودٌ أن أستبدل العار 
بأعظم مد يليق بالبواسل أمثالي . أستحلفك يا دوق بوركون بشرف 
اسرتك التي عانت 0 الشعب الفرنسي » ان تسارع الى انقاذ 
هذه المدينة الي تو شك أن كوت. 

أُمنب منيتي تعانق امنيتك . 


٣ 


تالبوت : 


الضابط : 


فستولف : 
الضابط : 


فستولف : 
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لکن قبل الذهاب تعالوا نعتني بهذا الأمير الموجوع دوق بدفورد 
ام تعال يا مولاي. ستمكث في مكان آمن من هنا وأنسب 
لمرضك ولتقدمك في السن. 

يا لورد تالبوتء لا تذلنی هكذا. اريد أن أبقى داخل :روان 
لأشاركلك انرام والضرا ٠‏ 

مها الشجاع بدفورد » دعنا نؤكد لك .. : 

لن أرحل عن هذا المكان. كلاء 7 ي الماضي أن التنين 
بتدراكون كان مريضاً فحضر وهو على . فراشه الى ساحة الوغمی 
وانتصر على أعدائه. ييل الي آنا أيضاً أني أستطيع استنہا ضحم 
جنودنا لأني كنت دات على وفاق معھم . 

با لروحك التمرد فى في جسم علیل منازع. لیکن ما تشاء 
ولتحرسك اس ارت العجوز . والآن كف عن النقاش ء يا 
بوركون المقدام . علينا أن نستجمع قوانا الشكَّة وننقض عل عدوّنا 
الوقح . 

يخرج يوركون وتالبوت ورجالها تاركين بدفورد وحرسه. :يسمع نفير 
التحذیں وتتحرك ا حیوش . يدخل سیر جون فستولف وضابط . 

الى أين أنت ذاهب هكذا بسرعةء يا سير aE‏ 

الى أين أذهب؟ أنا هارب لأنجو بنفمي . اذ ربما خسرنا المعركة . 
ماذا و أنت هارب يا لورد الا 


الضابط : 


بدفورد : 


بوركون : 


يا لك من فارس جبان ! ليحلّ بك البؤس والشقاء. (تسمع 
موسيقى الانسحاب وتلیہا حركة جيوش . العذراءوالنسون وشارل 
والفرنسيون يمخرجون من المدينة مشتنين) . 

لتنطلق الآن نفسى الى خالقها بأمان ! لأن عینیٗ أبصرتا هزعة أعدائنا 
أين هي ثقة الرجل التخاذل ء وأين قوته؟ ان من يتحدوننا 
ببذاءتهم هم الآن راضون بالخلاص هرباً من بطشنا. (يلفظ 
انفاسه الاخيرة وهو محمول على كرسيه). ٠‏ 

تسمع موسيقى تحذير. يدخل تالبوت وبوركون وسواهها. 

لقد خسرنا المدينة واسترجعناها في يوم واحد. وهذا عمل عظم يا 
بوركون. فلتحفظ لنا السماء كل أمحاد هذا الانتصار الخالد. 
يا تالبوت ا حارب الظافر ء اني أقدّرك شخصياً كل التقدير واشيد 
بنبل بطولتك وسمو شمائلك . 

أشكرك ء أيها الدوق الكريم . لکن أين العذراء في هذه الساعة؟ 
أعتقد بأن شيطان حاسها يرقد الآن. وأين عنتريات اللقيط ء وأين 
أعلام شارل؟ هل تبددوا جميعاً؟ ان روان تنكس رأسها وهي ترٹیي 
حال المنهزمين من اينائها الشجعان . هيا بنا تحتل النقاط الحساسة في 
المدينة » ونوكل امر حراستها الى ضباط يقظين. ثم نذهب الى 
باریس لموافاة الملك » لأن هنري الشاب قد سبقنا الها مع النبلاء 


كل ما ترغب فيه يا لورد تالبوت يعجبني. 


تالبوت : 


العذراء 9 


شارل : 


٦ 


على كل حال ؛ قبل أن تعض لا تنس النبیل بدفورد الذي لفظ 
انفاسه الأخيرة منذ هتيبة . علینا أن نقيم له في روان جنازة تليق 
بمقامه الرفيع . اذ ليس من محارب اشجع منه ابلى البلاء الحسن ء 
ولیس من انسان انبل منه ساهم مثله في ادارة شؤون البلاط . لكن 
املك والعظماء لا بد لهم هم أيضاً من أن يشربوا كأس اأنيّة » لأن 
هذه النباية مصير محتوم على كل البشر بدون استثناء في هذه الدنيا 
التعیسة الباطلة ( يحرجون) . 


المشهد الثالث 
في سهل قرب مدینة روان 


يدخل شارل واللقيط آلنسون والعذراء ورجاهم . 


هدوا روعكم أيها الأمراء في هذه ا حنة » ولا تسمحوا لأنفسكم 
بأن تروا روان مستردة على هذا الفط . فالعطف ليس دواء شافيا بل 
سما زعافاً يقضي على كل من يتجرّعه مستكيناً. دعوا التعصب 
تالبوت ینتصر الحظة ويعرض ريشات ذيله كالطاووس المغرور . 
سننقض عليه ونحطم كبرياءه ء ولن تتجه اليه بعد ذلك انظار ولي 
العهد وسواه من انخدوعین بأوهام تبحّحه . 

لقد تبعناك حتى الآن ونحن لا نشك بمهارتك. ولن تثنينا عن 
الاتكال عليك أية كبوة عابرة تعترض سبيلك . 


النسون : 


العذراء : 


ابی ايتها العذراء في ذهنك عن دوافع سرية » ونحن نجعل شهرتك 
تطبق الفاق . 

سنقیم لك تمثالاً في مكان بارز ونكرمك كأنك قديسة . فتصرّفي 
هذا ما يتحتم عليكم أنتم أيضاً عمله. فصواب الرأي يقضي بأن 
نقنع دوق بوركون محجج دامغة يدعمها كلام معسول ء وأن نحمله 
على التخلى عن تالبوت والالتحاق بنا . 

بربك يا صدیتی ء اذا نجحنا في الوصول الى مبتغانا فان رجال هنري 
لا يسعهم أن يصمدوا في فرنسا. وستقلع هذه الأمة عن مقابلتنا 
بوقاحتہا المعهودة فتقتلع جذورها من مناطقنا . 

سنبعدهم عن فرنسا الى الأبدء ولن يكون لهم موطئ قدم في 
بلادنا . 

سترون يا سادة ما سأفعله لبلوغ المرام . (تقرع الطبول). اسمعوا » 
يمكنكم أن تعرفوا من قرع هذه الطبول ان جنودهم یزحفون نحو 
باريس . 

(يسمع النشيد الانكليزي. تالبوت ورجاله يجتازون المسرح مبتعدين). 


ها هو تالبوت يمر وأعلامه مرفوعة » وكل الجيش الانكليزي يتبعه . 
(يصدح النشيد الفرنسبي. ويدخل دوق بوركون وقواته). 
الآن يسير الدوق وأصحابه في المؤخرة » وقد جعله حظه الميمون في 


٦۷ 


شارل : 


بورکون : 
العذراء 2 
بورکون : 


شارل : 


العذراء 


بورکون : 
العذراء 5 


بوركون : 
العذراء . 
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هذا الوضع . تعالوا نطلب التحدث اليه ونفاوضه (یدق النفير 
لطلب مفاوض) . 

التفاوض مطلوب » يا دوق بوركون. 

من يطلب مفاوضي؟ 

مواطنك شارل أمير فرنسا . 

قل حالاً يا شارل» ماذا تريد؟ فأنا راحل من هنا . 

تكلمي يا عذراءء واسحريه بالفاظك الحماسیة . 

ايها الشجاع بوركون » يا أمل فرنسا الذي لا خیب » قف لتحدثك 
خادمتك المتواضعة . 

تكلمي بايجاز ولا تسهبي . 

انظر الى بلدك ا حمیل » انظر الى فرنسا الخصبة » وشاهد المدن 
الكبيرة والصغيرة الي شوهتها وحشية غزوات العدو الشرس . وكا 
تتأمل الام المبوكة ولدها الذي اختطفه الموت من بین ذراعیہاء 
انظر » انظر الى نزاع فرنسا. أبصر هذه ا حراح العميقة ا حبیثة الي 
امخنتها بها. هيا وجه خنجرك الى صدر غيرها ء واطعن من طعنوها 
لا من دافعوا عنها ببسالة . ان كل قطرة دم تسيل من قلب وطنك 
الصريع يحب أن تؤلك أكثر من نہر من دم الغريب . اذرف اذاً 
سيلا من الدموع لتغسل بها جراح بلدك المغلوب. 

لقد سحرتي بكلاتك البليغة واستدررت عطنی فجأة. 

ان جميع الفرنسيين يستغيثون بك » وهم لا يشكون بأصالة مولدك 


بوركون : 


وشرعية نضالك . قل لي من حالفت؟ أأمّةَ شا خة لا تثق بك الا 
بقدر ما نخدم مصالحها؟ ان تالبوت متی استقر ي فرنسا بعد أن 
يستخدمك كأداة شر لهديم البلادے من من الانكليز غير هنري 
سیکون سيدك؟ حینثلِ تصبح منبوذاً ومطارداً كاهازت من :وید 
العدالة . تذكر الماضي وفگر جيداً حتی تقتنع ماما أقوله لك 
1 يكن دوق أورليان عدوك اللدود؟ ها قد أطلق سراحه بدون 
فدية نكاية ببو ركينيون وجميع أصدقائه . أنت تقاتل أبناء وطنك 
وتناصر من سيكونون قريباً جلاديك . هيا عد الى رشدك أا النبیل 
الضال . فان شارل وجميع أعوانه يفتحون لك صدورهم . 
أنا مقتنع يسمو هذه الكلات التي صعقتني كقذائف المدفع » واي 
حدت بي الى الركوع على ركبتي . ساني یا وطني » واعفوا عني يا 
أبناء بلدي . وأنت أیہا المولى الكريم تقل اخلاصي ومودتي . ها هي 
ور را ہو اتن . والآن وداعاً یا 
تالبوت لأني م أعد اق بك 


العذراء (على حدة) : ها هوذا الفرنسي الصادق في عواطفه الذي لا یحید عن 


شارل : 


اللقيط : 


شارل : 


الحق . 

أهلاً بك أها الدوق الباسل. ان صداقتك عزيزة على قلوبنا. 
وتنفخ فينا روح الحرأة والبسالة . 

لقد قامت العذراء بدور رائع تستحق عليه إكليلاً من الغار. 
هيا بنا الآن إلى السير يا سادة » لننضم الى قواتنا ونسعى للتغلب 
على عدونا. 


۹ 


تالبوت : 


المشهد الرابع 
في باریس ء داخل القصر الملكي 

يدخل الملك هتري وكلوسستر ونبلاء آخرون وفرنون وباسيه وغيرهم ويأتي 
لملاقاتہم تالبوت وبعض ضباطه . 

أا الأمير الوسم ء وأنتم أيها البلاء الأشراف » علمت بقدومكم 
الى هذه المملكة فاوقفت بعض الوقت نشاطي الحربي لكي آني 
وأقدم لليكي واجب الأحترام. وبناء على ذلك » وبعد أن 
أحضعت لسلطتك أكثر من خمسين قلعة واثتى عشرة مدينة كبيرة 
وضع مدن صخرة خاصرة رم اسوارها المتينة العالية » وما يناهز 
المئة والخمسين سجينا من كبار القوم ء ها هي يدي تضع سبي عند 
أقدام جلالتك ء وبأمانة الجندي الأمين اتوج هامتك باکلیل 
فتوحاتي مرضياً بذلك رئي وضميري الذي يأبى إلا ا حد والشرف 
الرفيع . 


: عمي كلوسستر» هل هذا هو اللورد تالبوت الذي أقام طويلاً في 


فرنسا ؟ 


: أهلاً بك أيها الضابط الشجاع ء أيها اللورد المظمّر. عندما كنت أنا 


فتى ء ولا أزال في شرخ الشباب » أتذكر بأني معت أبي يكرر ان 
لیس من بطل امتشق السام وحارب بمثل مهارتك. قنذأمد 
طويل أنا أقدّر وفاء لك وخدماتك الخليلة . ومع ذلك لم تنل مني أية 
مكافأة على شهامتك ولا أي شكر على براعتك في القتال ء لأني 


قبل هذه الساعة لم يتسنٌ لي أن أراك وجھاً اوجه. فلأجل هذه 
الخدمات أسألك أن تنهض لأمنحك لقب كونت شروز بري » 
وتظهر بہذہ الرتبة الرفيعة في حفلة تتويجي . 

(يدق النفير وتقرع الطبول. ویخرج الملك هنري وكلوسستر وتالبوت 
والنيلاء) . 


فرنون (لباسيه) : والآن يا سيدي» أنت الذي قاتلت فوق امواج البحر ورفعت 


فرنون : 


عالیاً لوائي الذي تحمله الى جانب النبيل لورد يوركء هل تتجاسر 
على ترديد الكلام الذي قلته فيا مضى ؟ 

أجل يا مولاي ء اذا جرؤ لسانك على العواء أمام اللورد النبيل دوق 
e‏ 

أيا الحتال » أنا أكرم اللورد على ما يستحقه . 

من هو هذا الرجل» وهل يساوي يورك؟ 

كلاء على ما اعلم. أتسمعني؟ وكبرهان على ذلك » خذ هذا 
(يضرب بأسيه) . 

أيها الوقح ء أنت تعلم أن شريعة السلاح تقضي بانزال عقوبة الوت 
كن يشهر سيفه » وإلا فهذه الطعنة ستسيل دمك الطاهر كالهر. 
أنا ذاهب لقابلة جلالته ء وسأطلب منه السماح لي بالانتقام منك 
على هذه الاهانة الي لا کُنتفرء سترى ما سیکون من أمري. 
سألحق بك وأجعلك تدفع باهظاً من تصرفك الأرعن . 

حسناً » ايها اللثيم . سأكون الى جانب الملك حالما تمفي اليه. ثم 
سألحق بك حالما تشاء ان اوافيك. (يخرجان) . 


لف 


كلوسستر : 


5-5-0 


۷۲ 


الفصل الرابع 
المشهد الأول 


ف باریس › وسط قاعة التویج 
يدخل اللك هنري وكلوسستر واكساتر ويورك وسوفولك وسومرست 
وونشستر وورويك وتالبوت وحاكم باريس وغيرهم . 
أيها اللورد الأسقفء ضع التاج على رأسه . 
حفظ الله الملك هنري السادس . 
الآن وأنت حاكم باریس ؛ اقسم ایمین (يركع ا حاکم) أقسم بأنك 
لن تعترف إا بسلطة املك وأن تعتبر أصدقاءه أصدقاء ك 7 
الذین یناوئون حكه كأعدائك ء وأنك ستق بتعهد لك هذا. وفقك 
اللہ في جميع مساعيك. (يخرج ا حاکم وحاشيته) . 

يدخل سير جون فستولف 

أيها املك الكريم بيا كنت آثباً من مدينة كاليه على جوادي لأصل 
بأسرع ما يمكن وأشاهد تتویجك ء سلّمني أحد الرجال رسالة 
موجهة اليك من دوق بوركون. 
تباً لك يا دوق بوركونء ولك أيضاً أيها الفارس القذر. لقد 
أقسمت» في أول مرة أصادفك بأنك لست أهلاً لنيل حمّالة 


جرابك وهي مة شرف لا تستحقها نظراً الى جبانتك (ينتزع عنه 
حمّالة جرابه) اني أفعل ذلك لأنك تدنس مثل هذا الامتیاز 
السامي . أعذرني أيها الملك عنري ؛ واعذروني نم أيضاً أا 
النبلاء. عندما لم يكن لدي في معركة «باتيه؛ سوى ستة آلاف 
محارب ؛ وكان الفرنسيون حوالى عشرة مقابل واحد » قبل الصدام 
الأول » وقبل أن أسدّد أية ضرة » هرب هذا الحبان نظير صعلوك 
رعدید . وي هذه المعركة فقدنا ألفاً ومئتى رجل . وأنا والعديد من 
النبلاء فوجئنا بذلك وكان نصيينا الأسر. فاحکوا أا السادة 
الكرام » اذا كنت أسأت التصرف؛ وإذا كان هؤلاء الجبناء 
يستحقون أن یحملوا شارة الفروسية الرفيعة هذه. 

كلوسستر: في الحقيقة هذا عمل خسيس يعيب حتى الرجل العاديء فكم 
با حري القارس والضابط والوجيه . 

تالبوت : عندما 5 ء هذا الامتیاز » يا سادة ء كان فرسان حمالة ا حراب 
من ذوي الأصل النبيل والشجعان الأفاضل ومن الرجال الذين 
برزوا كالأبطال في ساحات الوغى لا یہابون المنايا ولا تنال منهم 
الشدائد » بل يتغلبون على الصعاب وا حن. أما من لا يملك 
المواهب والمزايا الحميدة فلا يستحق أن يكون من الفرسان» لأنه 
ياطخ هذا الشرف السامي » وبناء على ذلك » حتى إن كان أهلاً 
للحكم في مثل هذا الموقفء يظل مجردا من هذا الشرف کدجّال 
حقير مولود في ظل سياج ويدّعي أصالة النسب العريق . 

اللك هري (لفستولف) : استمع أا المنبوذ في قومك الى الحكم الصادر عليك 


۷۳ 


بأن ترحل حالاً من هنا » وإن كنا اعتبرناك فارساً بدون استحقاق » 
من الآن وصاعدا نحن حتقرلك ونريد بعدك تحت طائلة معاقبتك 
بالموت الزؤام إن خالفت مشیٹتنا (يخرج فستولف) والآن يا مولاي 
حامي الملکة إقرأ هذه الرسالة التي وردتني من عمي دوق 
بوركون. 

كلوسستر (يقرأ الرسالة) : ماذا يريد مولاي أن يقول؟ هل غير رأيه؟ ما هذا التعبیر 
الجاف : الى الملك؟ هل نسي أن العاهل سيده وولي نعمته؟ ما هذا 
التوجمه الوقح؟ هل هو دليل تقدير واحترام ؟ ماذا جرى ؟ يقرأ : 
و لأسباب خاصة » وقد صعقتني كارثة بلادي » كا آلتنی الشكوى 
المريرة الي صدرت عمن ثقل علیہم وقر ظلمك قد أبيت خالفتك . 
المشؤومة وانضويت نحت لواء شارل ملك فرنسا الشرعي » . 
يا للخیانة المشينة !هل للصداقة والمودة والايمان المغلظة أن تؤول الى 
مؤامرة أحط وأقذر من هذه؟ 

الملك هنري : ماذا جرى يا عمي ؛ يا موی بوركينيون المقفرة ؟ 

کلوسستر: أجلء لقد أصبح اللورد عدوك اللدود. 

املك هنري : هل هذا النبأ السيء كل ما تضمنته الرسالة؟ 

كلوسستر: نعم يا مولاي. هذا كل ما هو مكتوب. 

اللك هتري : اذا سيذهب اللورد تالبوت ويكلمه وسینال عقابه على هذه 
السفالة. (لتالبوت) ما قولك أيها السيد؟ هل يناسبك هذا 
التدبير؟ 


075 


تالبوت :22 تسألني ان كان یناسینی يا مليكي الكريم ! أجل » ولو ل تبّھنی اليه 
لكنت القست منك تکلینی بہذہ المهمة الخطيرة . 

اللك هنري : هيا اجمع قواتك وهاجمهء وليعلم كم ساءتي خيانته وأية جريمة 
ارتكب بحق أصحابه . 

تالبوت :2 أنا ذاهب يا مولاي وكلي توق الى جعلك تلمس لمس اليد تبط 
اعدائك وتدهورهم (یحرج)۔ 

يدخل فرنون وياسيه . 

فرنون : دعني أقاتل ء أیہا الملك الکریم . 

باسيه ٠:‏ وأا أيضاً يا مولاي ء إسمح لي بخوض المعركة الى جانبه . 

يورك (مشيراً الى فرنون) : هذا أحد رجالي » أرجوك أن تستمع اليه أيها الامیر 
النبيل ۔ 


سومرست (مشيراً الى باسيه) : وهذا من رجالي» ايها ا حبیب هنري » أرجوك أن 
تشمله بعطفك ورعايتك ۔ 


الك هري : صبراً أيها اللورد. دعها يذهبا. (لفرنون ولباسيه) قولا لي ما سيب 
هذا الطلب ء واذا ترغبان ٤‏ القتال » ومن ستقاتلان؟ 


فرنون (مشيراً الى باسیە) : أنا سأنازله لأنه أهانني . 


الك هنري : ما هي هذه الإهانة التي تشكوان منہا کلاکیا؟ هل لي أن أعرفها لأرى 
ماذا اجیکا؟ 


بأسيه : با کنا نجتاز البحر من انکلترا الى فرنسا ء لامني هذا بکلام قاس 


Vo 


فرنون : 


يورك : 


سومرست : 


الملك هنري : 


يورك : 


سومرست : 


۷۰5 


على اختیاري الوردة التي أحملها وهي بلون الاحمرار الذي صبغ 
خدي سيدي ذات يوم حين شاء أن ینکر الحقيقة في قضية حقوق 
كانت موضوع نقاش حاد بينه وبين دوق يورك. وقد أضاف المها 
بضع كلات غير لائقة بل مهينة. فلكي أعاقبه على هذا التحقير 
الغليظ » ودفاعا عن شرف مولاي طلبت تعزیز هذا الشرف بقوة 
السلاح . 

وأنا ايضاً طلبت الأمر عينه أيها اللورد البیل ء لأنه مها كان بارعاً 
نام یمن ومھا لطف الحو بنفاقه المعهود » إعلم با 
مولاي أنه تحداني وتهجم على هذا الرمز النبیل (يشير الى الوردة 
البيضاء الي يحملها) مدعياً أن شحوب لون هذه الوردة دليل على 
انحخطاط مولاي . 

أولن تك عن هذه الأساليب الوضيعة یا سومرست؟ 

حقدك الشخصی ء يا لورد يورك » يظهر عليك دائماً بصورة مبطنة 
لا تستطيع اخفاءها. 


يا المي » ما هذا الحوس الذي يسيطر على عقول البشر؟ لأتفه 


الأسباب يشهرون عداوتہم القاتلة. فيا ابناء عمي يورك 
وسومرست » هدا روعکا وعيشا بسلام . 

لص حساباتنا هذه بالاحتكام الى السلاح اولأ» ثم تفرض 
جلالتك علينا السلام والوٹام . 


المشاجرة لا حص أحداً سوانا نحن الاثنين » فاسمح لنا بأن نصفها 
فيا بیننا۔ 


يورك ( برهي بقفازہ في وجه خصمه) : هذا هو ردّيء فا مح لي يجوابك » يا 


اکساتر : 


سومزست۔ 


کلاء لتظل المناوشة حيث بدأت . 


تفضّل بالقبول ء أيها اللورد الوقور. 
اتطلب موافقي؟ ملعونة هي مشاجراتكا. ولتهلككا معا ولتقض 
على ٹرثراتکا الوقحة . تبأ لكا من شريرين متبجّحين. أولا تخجلان 
من ا حيء بهذه البذاءات والطلبات المشينة » لتقلقا وتضایقا الملك 
وتضايقانا أيضاً؟ (ايعيك وسومرست) وأتا أا اللوردان» يحيّل 
الي أنكا مخطثان بتشجیع اتہاماتہما الحرمة . وا والأفظع أنكا تستفيدان 
من خلافاتکا ابا لمزازات ینکا شخ . امعا جيداً » علیکا 
أن کرجا عسل أجكم من هذا. 


الأمر يولم جلالته . فارجوكم أیہا اللوردات الکرام أن توثقوا عرى 


الك هنري ( لباسيه وفرنون) : إقتربا مني اتتا اللذان تودّان أن تتقاتلا . أرجو منکا 


إن كتا حقاً تريدان راحة بالي أن تنسيا مشاكلكا وأسبابها. 
(ليورك وباسيه) وأتتا أیہا اللوردان تذكرا أننا حن هنا في فرنسا 
وسط شعب متقلب متايد » اذا عرف ما بینکا من خصام وانقسام 
انقلب علینا وتحدّانا بتمرد عنيد وثورة جارفة. وما عدا هذاء فأية 
اهانة تلحق بکا عندما يعرف الامراء الاجانب انکا لأجل مسألة 
تافهة » أا كبيرا نبلاء الملك هنري ء تتعاديان وتتناحران وتزجان 


- ف 


۷۰۸ 


ملكة فرنسا في أسوأ امهالك . أناشدکا أن تتذكرا فتوحات والدي ء 
وسني حدائتي ء كي لا مخسرء لأسباب تافهة » عرش فرنسا الذي 
كلفنا نام دک فی دعر انصل فى هتا افلاث اليب . 
(یتناول وردة حمراء) اذا حملت » هذه الوردة فأنا لا أرى موجباً 
للظن بأني أميل الى سومرست أكثر من يورك. فكلاهما من 
أنسبائي » أنا حامل التاج والصولحان . لعمري ان ملك اسكتلندا 
الموج هكذا يقنعكم ويزودكم عا ہو أفضل من ارشاداني 
وحججي . وإلا لما جثنا لنواصل بسلا عيشنا في ظل التفاهم 
والانسجام . يا ابن عمي يورك ء أنا أختارك وصياً على ولايات 
فرنساء وأنت أيها اللورد الكريم سومرست إجمع رجالك 
وفرسانك ؛ وكمناصرين أوفياء وخلصین كرماء أباً عن جدّ » سيروا 
بشجاعة واتفاق » وصبوا جام غضبكم على رؤوس اعدائنا. فافی 
ايها اللورد حامي المملكة » بعد استراحة قصيرة ع سأعود الى مدينة 
کالیه ء ومن هناك الى انكلترا حيث آمل أن يبلغني قريباً نبأ الانتصار 
على الملك شارل والنسون وكل الزمرة احائنة . (تسمع موسيفى ء 
ويحرج الملك هنري وکلوسستر وسومرست وونشستر وسوفولك 
وباسيه ) . 

ايها اللورد يورك ء يخيل الي أن املك قد أصغى راضیاً الى خطابي ۔ 
في الواقع » هذا ما لا يعجبني » لأنه بحمل شعار سومرست . 


هذه ليست سوى اهواء . فلا نلمهم عليها. يسرني أن أؤكد لك أيها 
الامير العزيزء أنه لم يفكر بأي شر. 


يورك : 


اکساتر : 


تالبوت : 


00 


لو صدّقته ! ... لکن الأولى بنا أن نغفل هذا الأمرء إِذْ لدينا 
مسائل أخرى يجب أن نم بها . ( يحرج يورك وورويك وفرنون). 
حسناً فعلت يا ریشار ء اذ قطعت فوراً کل صلة بهذا الموضوع . فلو 
اظهرت عواطفك » لکنا اكتشفنا » کا أخشى » اشنع حقد وأقبح 
عداء وأعنف تعصب يمكن تصورہ واحتاله . مها كانت القضية 
شائكة » فالرجل الأكثر بساطة يسعه أن يبصر ا لخلافات المؤذية 
البعيدة عن المروءة وعن اتفاق رجال البلاط وتكاتفهم » بل هذا 
الانقسام المفضي الى تفاقم ا حزازات والى التناحر المشؤوم » في 
الحقيقة لا يستبعد أن يكون الصو لحان محلبة الويلات عندما يكون 
في يد ولد عدیم اخبرة » ويكون شره أفدح عندما ينخر قلبهالحسد 
والخساسة التي تجر الفوضى والخراب (يخرج). 


المشهد الثاني 
في فرنساء امام مدينة بوردو 
يدخل تالبوت ومعه رجاله. 


يا نافخ النفیر إذهب الى ابواب بوردو ء واطلب ظهور القائد على 
الحاجز. ( يسمع صوت النفير ويظهر القائد الفرنسی عند الحاجز) 
ايها الضابط الذي يدعوه الائکلیز جون تالبوت » ويعتبرونه أكبر 
رجل مسلح في خدمة هنري ملك انکلترا الذي يقول لك : افتح 
ابواب المدينة واخضع له. واهتف لملكي كأنه مليكك » قدم له 


۷۰۹ 


القائد : 


۸۰ 


الاحترام والإجلال كأحد رعاياه الأوفياء وسنتعد عنکم انا 
ورجالي الأشداء. أما اذا احتقرتم السلام الذي أعرضه عليكم 
فتستمطرون عليكم الغضب والوبال من أسلحتي الثلاثة المبيدة » 
ألا وهي الجوع الكافر والحديد المدمر والنار ا حرقة التي بطرفة عين 
حول ابراجكم ال الشاعخة الى ركام » ومنازلكم العامرة الى حطام على 
رؤوسكم ج اذا رقضم الصداقة التي اکٹھا لكم . 

يا لك من يوم مشؤوم يقود الى الخراب والدمار ‏ وهو افةشعبناوقد 
ذاق مر الاستبداد . أنت لا تستطيع الدخول الينا إلا على اشلاء 
القتل. لأنناء كا أعلنت لك» محصنون ومستعدون للقتال 
بضراوۃ. فاذا صممت على الانسحاب ء فول العهد ا حاط محامية 
شديدة البأس متأهب لزجك في غياهب الحلاك على ساحة الوغی . 
فحولك ء أینا كنت» تلاقي فرقاً شاكية السلاح ء واقفة لك 
بالمرصاد فوق الأسوار لتسقيك كاسات ا نون وتسد عليك مسالك 
المرب » فلا تقوى على التحرك 4 ینا أو یساراً بدون أن تواجه الوت 
الزؤام الذي يحصد امثالك الجبناء ممن يتهّبون مواجهته إلا بوجوہ 
شاحبة وأسئان تسطك هلعاً . لقد أقسم عشرة آلاف فرنسي على 
صب قنابل مدافعهم بدون هوادة على رأس تالبوت الانکلیزي . 
فها أنت واقف هنا تفيض حيوية وحسن نيّة وهمة عالية وقناة لا 
تلين. وهذا أقصى تكريم أخصّك به أنا عدوك لقاء أممادك 
السالفة . لأني قبل أن یمم نزول الرمال في الساعة الزجاجيّة » وفيا 
العيون البراقة تبصر الصحة الي تملا برديك قد ذوت وشحبت كأن 
صفرة الموت تعلو محياك. (یسمع قرع طبول بعيدة) . اسمع اسمع . 


تالبوت : 


يورك : 


يدخل يورك مع رجالهء ثم يوافيه رسول . 


هذه الطبول تعلن وصول ولي العهد » بل هذا نذیر نہايتك وناقوس 
الحزن الذي ينبىء بقرب موكب جنازة شخصك البغيض ء ٤‏ ونعي 
موتك المريع فوراً . (ينسحب القائد وجنوده من ا حاجز) ۔ 
هذه ليست رواية . ها أنا أسمع العدو بقترب ء هيا بنا أا القرسان 
الشجعان نستکشف طلائعه . تباً هذه ا حاولات المستبترة اليائسة . 
اننا مطوقون من كل الجهات. قبحاً لكم ایہا القطعان 
الانكليزيةا حائرة التي تحاصرها جاعات الفرنسیین بيقظة وإحكام . 
فا ایہا الاتكليز» ان کنتم فعلاً كالم ٤‏ فكونوا من نوع أصيل › لا 
ام ناف المطاردة » بل کونوا کالغزلان النافرة الي ترتد بقرونها 
الخارحة » فتزرع املع في قلوب مهاجميها. على كل منا أن يدع 
العدو يدقع نا باهظاً من حياته قبل أن ينال ما الوطر . أجل 
دعوهم يدفعون تمن هجومهم غالیاً اها الأصدقاء » بعون الله 
وشفيعنا الفارس جاورجيوس . فبحياة تالبوت » ومح انکلتراء 
يجب أن تظل بنود أعلامنا خافقة ومرفرفة فوق معاركنا الضارية 
(يحرجون) . 


المشهد الثالث 
في سهل عنطقة كسكون 


ي 


هل عاد الكشافة البواسل الذين ارسلناهم لمطاردة جیش ولي 
العهد؟ 


۸۱ 


الرسول : 


يورك : 


أجل عادواء يا مولاي ء وأعلنوا لنا أن ولي العهد قد توجّه الى 
بوردو مع قواته حاربة تالبوت . وتي هذه الاثناء أبصر جواسيسك 
جيشين أهم من جیش ولي العهد قد انضمًا اليه وتابع الجميع 
مسييرتهم ال بوردو. 

تباً لهذا الحقير سومرست الذي يؤخر هكذا وصول الإمدادات 
الموعودة » من خيّالة لفك هذا الحصار. ان تالبوت الألمعي ينتظر 
تجدتي . لكي ذهبت ضحية خائن حقيرء وما عدت قادراً على 
مساندة هذا الفارس النبيل. كان الله بعونه في هذه ا حنة . فاذا 
اخفق » فعلى حروب فرنسا السلام . 


یدخل سیر ولم لونسي. 


لومي (ليورك) : يا قائد القوات الانكليزية »> هل من حاجة أمسّ من هذه الآن 


يورك : 


لوسي : 


۸۲ 


وتحن على أرض فرنسا؟ سارع الى نجدة النبیل تالبوت الذي بحیط 
به حالياً حزام حديدي یہدّدہ بالمزيمة والدمار. فإلى بوردو ء ايها 
الدوق ا حارب » الى بوردو» يا يورك. وإلاً وداعاً يا تالبوت » ويا 
فرنساء ويا شرف انکلترا ۔ 

یا المي » إن سومرست هذا الذي يعميه کبریاؤہ ء يشل حركبي . 
لاذا لم يذهب عوضاً عن تالبوت؟ لكنًا أنقذنا وجهاً باسلاًء 
وتخلّصنا من خائن جبان . إني أبكي غضباً وتحرّقاً » وأنا أرى أنفسنا 
نبلك هكذاء بيا الخونة المارقون يرقدون هنا غير مبالین ۔ 

هيا ارسلوا بجدة الى هذا المولى الغائص في ضيق خانق. 


لوسي : 


يورك : 


لوسي : 


إن مات فقدنا كل شيء. وأكون أنا قد نقضت وعدي کمحارب . 
ھن نبكي وفرنسا تضحك ء نحن ننہزم وخصومنا ینتصرون علينا 
دائما. وكل ذلك بسبب ا حائن الحقير سومرست . 

تغمّد الله اذا تالبوت بفيض رحمته » وكذلك ابته الشاب جون 
الذي وافاه منذ ساعتين. بعد أن انقضت سبع سنوات بدون أن 
يشاهد احدہا الآخرء ولم يلتقيا اليوم إلا موتا معا. 

يا للأسف ! كم كان فرح تالبوت عظيماً وهو يرحّب بولده لیترافقا 
الى القبر. كفى . یکاد الألم يخنقني ء وأنا أفكر بہذین الصديقين 
اللذين فرق بينهها البعد طويلاً » وهما يلتقيان ساعة دنو أجلها. 
وداعاً یا لوسي . ان کل ما بوسعي أن أفعله هو أن ألعن المانع الذي ٠‏ 
حال دون مساعدتي هذا الرجل . فقد ضاعت من أيدينا مدن ماين 
وبلوا وبواتيه وتور بسبب اهمال سومرست وتقاعسه (مخرج). 
وهكذا بینا سوس الخلاف والعداء ينخر قلوب قوادنا نری ا حمود 
والاستہتار یؤمّنان لأعدائنا الفتوحات المبينة وقد امتاز بها القائد 
الأكبر الذي يكاد جثانه أن يبردء أعني به الرجل الدائم الغلبة 
ہنري الخامس . وثي هذه الساعة ء كل وجودنا ومحدنا وأرضنا› 
برمّتہا تتدهور الى أعياق الماوية ويبتلعها العدم . 


۸۳ 


سومرست : 


الضابط : 


لوسي : 


۸٤ 


المشهد الرابع 
في سهل آخر من مقاطعة كسكون 
يدخل سومرست مع قواته ء يرافقه أحد ضباط تالبوت 
لقد فات الأوان. لم يعد بامكاني أن أرسلهم في هذه الساعة. 
فيورك وتالبوت قد تہاونا في التفكير بہذہ الحملة. وكل قواتنا 
محتمعة يمكن تطويقها وهي خارجة من هذه المدينة الحاصرة . لأن 
تالبوت المستبتر قد غامر بجمیع انجادہ يحاقة » ولأن يورك ارسله 
ليحارب ويموت بحقارة كي يتسنى له هو أن یبرز بعد أن يغْيّب 
اموت تالبوت عن المسرح العسكري. 
ها هو سير ولیم لوسي الذي انتدبه الجيش معي لنصرة المهزومين. 
یدعل سير ولم لوسي . 
من ارسلك؟ اللورد تالبوت الذي ذهب ضحیة ا حیانة والعداء 
اللدود؟ فقد طلب العون الذي لم يمن له ء فحاصره الموت وقضى 
عليه . وييها الضابط النبيل تتزف اعضاؤه المهشّمة دماً غزيراً ويطيل 
المقاومة بانتظار وصول النجدة ء أنت امله الخائب ء أنت مستودع 
شرف انكلترا كنت واقفاً على الحياد بدافع حسدك الدنيء. لا تدع 
حقدك الشخصی عرمه من المدد الذي يتوجب عليك تقدعه له حين 
عرض هذا الوجيه الکریم حياته لقوى ساحقة. ان لقیط اورليان 
وشارل وبوركون والنسون ورينيه محيطون به ء وتالبوت يبلك 


سومرست : 


لومي : 


يورك الذي دفعه الى القتال » ويورك هو الذي يجب عليه أن يغيثه . 
ان يورك من جهته يناهض سعيك ويقسم بأنك أنت الذي تمنع عنه 
النجدة . 

يورك كاذب . كان عليه أن يطلب الفرسان » وكان حصل علیہم . 
أنا لا احترمه كثيراً» ولا أحفظ له أية مودة. وأعتقد بأن أهواءه 
النحطة هي الي دفعته الى الامتناع عن ارسال المدد. 

ان جحود انكلترا » لا قوة فرنسا » هو الذي سبب التہلکة لتالبوت 
في إقدامه على هذا التجبّى . ولن يعود حياً الى انکاترا لأنه سيموت 
هيا اذهب . سأرسل ا خيالة حالاً » وبعد ست ساعات ستصل اليه 
وتنجدہ . 

سيصل هذا العون متأخراً » بعد أنيكون تالبوت قد أسر أو فل » 
لأنه لن يتمكن من المرب متى شاء » وهو لا يقبل ان برب حتى 
ان تمكن من ذلك. 

لقد مات اذاً. الوداع ايها الشجاع تالبوت. 

بالرغم من أن حده وشهرته تطبق الآفاق » ستأقي مذلته عن يدك 
أنت (يخرجان). 


تالبوت : 


جون : 


كم 


المشهد الخامس 
في معسكر الانكليز امام بوردو 


لقد أرسلت ني طلبك يا بي لأعلّمك فنون الحرب حتى يظل امم 
تالبوت حباً مزدهراً في شخصك بعد أن يحف عودي وأصبح عاجزا 
عن الاتیان بأية بطولة › ا على کرمہی الشيخوحة والحزال. 
ولكن يا لسخرية القدر ! ها قد وصلت لتشترك في ولمة الموت 
وسط الاخطار ا حیقة بنا من كل جانب. لذا يا ولدي الحبيب » 
أطلب منك أن تمتطي انشطجيادي وأن تبحث عن طريق للهرب 
7 مام 

58 أدعى تالبوت؟ أولست ولدك؟ فکیف أهرب؟ لو كنت 
بحمل اسم تالبوت يبقى في قلب المعركة ولا يهرب كالرعديد . 
ہہ واثأر لوت ء اذا أنا قتلت . 

من یہرب هكذا يظل دائماً في المؤخرة . 

اذا بقينا كلانا هلكنا حتماً معاً . 

اذاً دعني أبقَ هناء وانج أنت بنفسك. فلأن خسارتك ستكون 
يعرقني أحد ء فان يكون لموتي أي صدی ء ولن يفاخر الفرنسون 


تالبوت : 


بالقضاء على بل بموتك أنت . فبغيابك تضيع كل آمالنا. وهربك 
لن بیتی على الأمحاد التي اكتسبتها بشجاعتك ء بل سأفقد آنا أيضاً 
شرفي » وإن لم تبدر مني بعد أية مأثرة. سيؤكد الجميع أنك هربت 
لتأتي بالعظائم ء أما أنا اذا ازعنت لأأ حاحك سيؤكدون أن هربي 
ناجم عن ا خوف. ان آمالي هنا كبيرة بالدفاع عن حياتنا وشرفناے 
وأنا أفضّل ألف مرّة أن أبذل دمي هنا ولا أظل على قيد الحياة 
نحت نير الذل والهوان. 

أنت تريد اذاً دفن كل امال والدتك هنا في ضريح واحد. 
أجل هذا أولى عندي من تلويث شرف أمي . 

برضاي عليك ء ألقس منك أن تذهب . 

سأقاتل » ولن أهرب أمام أعدائي . 

ستصون سمعة أبيك » إن أنت ابتعدت عن هذا الیدان ۔ 

لن أجني هكذا سوى العار والذل . 

أنت لم تكتسب بعد أي محدء وليس لديك ما تفقده. 
يكفيني محد اسمك. فهل علي أن ألطّخه بعار هربي ؟ 

اوامر والدك تغسل هذه اللطخة عنك . 

اذا قتلت » أنى لك أن تشهد بأني أطعتك » واذا أزمعنا أن نموت 
كلانا حتما فعلينا أن نبرب معا. 

وهكذا ادع رفاقي يقاتلون بدوتي ويموتون . لن أرضى أبداً أن ألوث 
شيبي بهذا العار. 


۸۷ 


جون : 


تالبوت : 


تالبوت : 


جون : 


۸۸ 


هل تريد اذا أن ألطخ شبابي بهذه الدناءة؟ لم يعد بامكاني أن 
أنسلخ عنك وأنت ذاتك لا تستطيع أن تنشطر الى اثنين. فاب أو 
اذهب . افعل ما يحلو لك ء وأنا أصنع ما أنت فاعل ء ولا أريد أن 
أحيا اذا كان أبي سيموت . 

أستأذنك اذا یا بني العزيزء فأنت ولدت لامعاً وخلقت لتفارق 
الحياة في هذا النهار بالذات . تعال لنحارب سوية وغوت جنبا الى 
جنب فتعائق روحانا ونغادر أرض فرنسا محا نحو السماء دار 
الخلود. (یحرجان) . 


المشهد السادس 

في ساحة القتال 
تسمع موسيقى استنفار تم مناوشات. مص تالبوت ابنه ا حاصر۔ 
يا المي أعنًا وأعن جنودنا على القتال. لقد أخلف الوصي بوعده لي 
وأسلمني الى غضبة سيوف فرنسا . أين ولدي جون؟ قفء يا بني 
وتنفس الصعداء. لقد منحتك الحياة وأنقذتك الآن من الملاك. 
أنا أقثر أنك كنت لي أباً مرتين ء وأني أصبحت ابنك مرّئين. لقد 
أوشكت أن أفقد حیاتی عندما أنقذتي بسيفك المرهف الحدين . 
ورغم کل ما كان بيط بنا من خاطرء منحتني هكذا ببسالتك 
حياة جديدة . 
عندما لمع سيفك بشرارة مستمدة من بريق خوذة ولي العھد ء تاق 
قلب والدك الى تأمين النصر لك ء لتکون دائماً مرفوع الرأس عالي 
اجبين . حينئذ تنتعش شييتي بحاس شبابك واندفاعك الى القتال ء 


جون : 


فيتقهقر آلنسون اورليان وبورکون » وتسلم انت من غضب فرنسا . 
وكذلك لقيط اورلیان كاد يبرق دمك يا ولدي. واذا بباكورة 
طعناتك النجلاء تنزل عليه كالصواعق ء وتنقض على رأسه بختة . 
واثناء تبادل الضربات سفکت دمه ا حقیر ء مم قلت له بازدراء : ها 
هو دمك النجس الفاسد ا حسیس قد سال بدلا عن دمي النبی النبیل ودم 
ولدي الباسل الفخور بانتسابه الى أسرة تالبوت العريقة. وي 
هذه اللحظة كدت اسدّد اليه الطعنة القاضية عندما وصلت النجدة 
وأنقذت حياته . تكلم يا حبيب والدكء ألست مرهقاً » يا جون؟ 
كيف حالك الآن؟ هل تريد مغادرة ساحة القتال والابتعاد عن 
املاك ء الآن وقد أصبحت أهلاً للفروسية؟ فتثأر لموتي اذا حان 
اجلی ء ما دمت لا أجد من يعوض عن عضلاتك المفتولة . ان 
تعريض حياتي للخطر في مركب غير مأمون هو هوس غير مشكور . 
فاذا لم ينل مني الفرنسيون اليوم مأرباً سأرزح غداً تحت وقر تقدّمي 
في السن . لن يربح أحد بقتلی ء وبقالي هنا لن يطيل عمري سوى 
يوم واحد. أما موتك فيقضي على أمك وعلى اسمي وعلى مجد 
انكلترا . فاذا ہقیت ء تغامر بكل ما لدينا واکرے » بيا جميع ذلك 
ينجو من الحلاك اذا هريت أنت. 


ان سيف اورليان لم بجرحي » ا كلامك قد ادمى فؤادي. وقبل 
أن رغ كل هذه الماثر بأوحال ا خساسة ء قبل أن نضحّي بہذا ا حد 
الياهر لانقاذ حياة هزيلة » وقبل أن يفارق تالبوت الشاب أباه 
المسن لیغنم نفسه ء أتمنى أن يسقط الحصان الجبان الذي سيحملي 
ويموت. هل كتب علي أن أكون أحقر من أي فلاح فرنسي » 


۸۹ 


تالبوت : 


فيقتلني ا حزن والأسف. لاء لا. بحق الأمحاد التي اكتسبتهاء اذا 
هربت لن استحق أبداً أن أدعى ابن تالبوت . فلا تحدث اه 
اهرب لأني لن أطيعك . فان ابن تالبوت قد صمّم على أن يموت 
عند أقدام أبيه تالبوت المقاتل الشجاع الصنديد . 

اتبع اذاً خطى والدك في هذه المغامرة اليائسة » يا ابني الحبيب » ان 
حياتك غالية عندي. فاذا شئت ان نحارب ء قاتل الى جانب 
أبيك ء وبعد أن نثبت للجميع جدارتنا وبسالتناے يمكتنا أن موت 
معاً (يخرجان) . 


المشهد السابع 


في مكان آخر من ساحة القتال 


تسمع موسيقى استنفار . تجري مناوشات. یدخل تالبوت جربجاً يسانده احد 
الخدم . 

أين حياتي الثانية؟ ان حياتي أنا قد انتہت . اين تالبوت الشاب؟ 
أين جون الباسل؟ أيها الموت الظافر في ظل الأسر المشين» ان 
شجاعة تالبوت الشاب تجعلني ابتسم ء لأنه عندما أبصرني جائياً على 
ركبتي من شدة لم شهر فوق رأ سيفه الذي نقظر دمااء ونظير 
الأسد الجائع ضاعف غضبه وطعناته القاتلة . لكن حالما رأى 
المدافم عني أنه وحید سهر على نزاعی بدون أن يواصل كره وقره» 


إذ انتابه دوار مدوخ ء راح بحوم حولي بالرغم من كثافة صفوف 


الفرنسيين المحيطين بي . وي بركة الدم هذه أغرق ولدي حاسه 
الثائر » فخ صريع شجاعته واقدامه ولوى عنقه كالزهرة النضرة 
المتباهية وقد لفحتها حرارة الرياح الخمسينية ا حرقة . 


يدخل الجنود حاملين جمْان جون تالبوت. 


الخادم (لتالبوت) : يا عزيزي اللورد » ها هو اہن الشھید . 


تالبوت : 


تا لك ايها اموت القاسي الغادر » اذا وصمتنا بطابع بطشك 
وطغيانك ؟سنتخلص قریبا من نير استبدادك. فقد اتحدنا بروابط 
الحد الابدي وشققنا بأجنحتك عنان الفضاء الأزرق الفسيح › 
وسننجو کلاناء أنا وابني » من ربقة العدم والنسيانء اذ ندخل . 
عالم الخلود من بابه العسير على مر الدهور . أنت يا من يجراحك 
جابہت الموت الفظيع » » كلم اباك قبل أن يقضي نحبه . تلد اجرع 
كأس الحيام ہشمم وإباء » افترض أنه أحد أعدائك الفرنسیین » ا 
ولدي المسكين . ييل الي أن ابني يبتسم ويصرخ متخذيا : : اذاكان 
الوت رتا > سيموت ف هذا النہار بالذات . اقتربوا ایہا الرجال 
ومدّدوه هنا على ذراع أبيه . م يعد قلبي قادراً على تحمل مثل هذه 
المأساة E‏ أا الجنود. لقد حصلت في هذه اللحظة على ما 
أردت امتلاكه الآن وقد أصبحت يداي نعشاً لشباب ولدي 
الحبيب( يحرج ) 

شمع موسيقى. يخرج الجنود والخدم تاركين الجهانين على الأرض۔ 
يدخل شارل والنسون وبورکون واللقيط والعذراء مع قواتہا۔ 


۹۱ 


شارل : 


العذراء : 


لو أرسل يورك وسومرست نجدة لكان يومنا هذا اصطبغ بلون 
الدم . 

بغضب مهووس ارتوى سيف تالبوت الشاب القليل الخبرة من دماء 
الفرنسيين . 

لقد صادفته مرة وقلت له : ايها الشاب البتول ستغلبك عذراء . 
لكنه بازدراء مباغت اجابني : تالبوت الشاب لم يولد ليكون ضحية 
حیزبون . قال هذا وانقض على الجيش الفرنسي » وتركني وشأني 
بفخر كأني عدوة حقيرة . 

طبعاً كان نصيبه أن يصبح فارساً نبيلاً. لكنه دفن بين ذراعي ابيه 
الذي جر عليه البؤس والشقاء . 

تعالوا تم عظامه ونقطّع اشلاءه ارباً ارباً. فقد كانت حياته بحد 
انکلترا ودهشة فرنسا كلها . 

لاء لا. لا تفعلوا ذلك لأنه غير لائق بكم . لا تہینوا الاموات 
الذين غادرونا بعد أن كانوا معنا احیاء مناضلین . 


يدخل سیر ولم لوسي يحيط به بعض رجاله » ويتقدمه حارس فرنسي . 
أيها الحارس الأمين ء أوصلني الى خيمة ولي العهد كي أعرف لن 
نعود فضل انتصارنا ي هذا النہار الميمون . 


شارل : 


لومي : 


العذراء 2 


الحاربون الانكليز فلا نعرف لها معنى . لقد جثت لأطلع على عدد 
اسرانا لديكم والتعرف على موتانا. 

هل تنکلم عن اسرى؟ نحن سجننا جحم. لکن قل لي عمّن 
تبحث ؟ 

عن جبار ساحات الوغى اللورد تالبوت الشجاع كونت شروز بري 
الذي ما لق إلا للانتصار في ا حروب » كونت واشفورد 
وواترفورد وفالانس » لورد تالبوت وكودريك وأرشنفيلد» لورد 
سترانج بلاكميرء لورد فردون ألتون » لورد كرومويل وينفيلد » 
لورد فورنفال شفیلد المثلث الظفر لورد فلكون بريدج الفارس 
المغوار الحاصل على رمز الجرّة الذهبية » المارشال في جيش هنري 
السادس ملك فرنسا . 

هذا اسلوب غريب ي النعوت ا حیالیة . ان من يملك خمسين دولة 
لا يكتب بثل هذا الاسلوب السخیف۔ أمّا من جود عليه بكل 
هذه الألقاب والنعوت فها هو ملقى عند اقدامنا وقد أكل لحمه 
الذباب . : 

لقد قتل تالبوت الذي كان يعتبر وحده ضربة فرنساء هذا الفرود . 
البارز في مخيلتكم فقط . لو كانت حدقتا عيني قذیفتین لانطلقتا 
لتشويه محياكم . کم أود أن أرد هؤلاء الأموات الى الحياة » كي 
يرتجف أهالي فرنسا من املع . لو بتي ظله فیا بینکم لكان أشجعكم 
اصطکت ركبتاه من الفزع . أعطوني جسدیہا لأحملها وأدفنہما كا 


تستحق أعادها : 


۳ 


العذراء : يحيّل الي أن هذا الوقح هو شبح تالبوت العجوز الغبي الذي تتكلم 
عنه باعتزاز . هيا حذ هاتين الحشتین النتنتین » إذ لو ترکنا ما هنا 
لافسدتا اجواءنا ولوٹتا المواء الذي نتنشقه . 

شارل (للوسي).: عجّل في أخذ هاتين الجنتين من هنا . 

لوسی : سأنقلها. انما من رمادهما سينيئق طائر الفينيق الذي سترتجف منه 
كل فرنسا هلعا . 

شارل : المهم أن نتخلص متهما. افعل بها ما بحلو لك ء الآن وقد اسعدنا 
الحظ باحتلال باریس . کل شيء أصبح بصنا بعد مقتل الطاغية 
تالبوت . 
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الفصل الخامس 


المشهد الأول 
قصر الملك في لندن 


يدخل الملك هري وكلوسستر واکساتر 


الملك هنري : هل قرأت رسائل البابا والامبراطور والكونت ارمانیاكغ؟ 

كلوسستر: أجل يا مولاي ء وهذا مفادها : إلتماس من سيادتك بتواضع لعقد 
السلم بين ملكتي فرنسا وانكلترا . 

الملك هنري : ما رأيك في هذا الطلب؟ 

كلوسستر: اناموافق يا مولاي ء لأنه الوسيلة الوحيدة سلحقن الدماء واستتباب 
الأمن في كلا البلدين . 

ملك هنري : اجل يا عمى العزيز. لقد فكرت دائماً في ذلك . لأن استمرار العداء 
عمل بربري غير طبیعی » اذ لا داعي لسفك الدماء بين شعبين 
متجاورين . 

كلوسستر: فوق ذلك» یا مولايء لتوطيد هذه العلاقة ودعم الصلح الذي 
سهم شارل صاحب السلطة في فرنساء فان هذا الأخير يعرض 
عليك الزواج من ابتته الوحيدة التي تملك بائنة ضخمة وعينة . 


۹۰٠ 


الملك هتري : انت تقترح على الزواج يا عمي ! لكني لا أزال فتياً ودراستي وكتبي 
انسب لي الآن من مناجاة اية حبيبة. على كل حال ليدخل 
السفراء » فيتلقّى كل منهم الجواب الذي يرضيه » ولن أرفض أي 
فخر يضاف الى امحاد بلادي. فعلى بركة الله . 


يدخل حبر وسفيران تم ونشستر بحلة كرديتال. 


اكساتر : ما هذا؟ اللورد ونشستر جالس الى جانب الکردینال؟ هل نرى 
۱ تحقيق نبوءة هنري ا حامس حين قال : اذا أصبح هذا الرجل یوماً 

كردينالاً فان قبعته ستعادل تاج الملك . 

الملك هري : سادتی السفراء » لقد تفخصنا طلبات كل منكم وناقشناها ووجدنا 
أن عرضكم صالح بقدر ما هو معقول . لذلك قررت أن أصدر 
شروط الصلح على اساس الصداقة» ولن أتأخر في ارسالھا مع 
اللورد ونشستر الى فرنسا . 

كلوسستر (لأحد السفراء) : اما بما بخص اقتراح سيدك ء فقد افهمت مه مفصلاً 
ما يقتفى عمله» حتى أنه اعجب بفضائل العروس وجالها وما 
حا الله من بائنة فخمةء وبات ينوي ان عل منها ملكة 
انکلٹرا۔ 

املك هنري (للسفير) : وبرهاناً على رضاي ء قدَمْ له هذه الجوهرة کعربون مودتي 
( لكلوسستر) ويناة على ذلك شكّل موكب الحرس ايها اللورد 
حامي المملكة لترافق السفیر بأمان الى مرفأ دوفر. وهناك يركب 
السفينة لترجعه الى بلاده (يمخرج اللك هنري وحاشیتہء ثم 
كلوسستر واكساتر والسفراء) . 


۹٦ 


قف ايها الحبر الجليل . ستنال قبل رحيلك مبلغ ا ال الذي وعدتك 
به لقاء الشعائر الخطيرة التي خلعتها علي . 
أنا لا أنتظر انعام جلالتك . 


ونشستر (على حدة) : والآن أرجو أن لا يقدّم ونشستر خضوعه » وان لا د 5 


شارل : 


آلنسون : 


الى نبيل أكثر منه شموخاً. يا مفري کلوسستر سترى بالرغم من 
عراقة نسبك وسعة نفوذك ان الأسقف لن يدعك تتسلط عليه. 
سأجعلك تتحني امامي وتجثو على ركبتيك » أو أقلب هذه البلاد 
با خلافات والدسائس رانا على عقب (نحرجون). 


المشهد الثاني 
في فرنساء وسط سهل منطقة أنجو 
يدخل شارل وبوركون والنسون والعذراء والفْرزق الراجعة. 
هذه الأنباء ء يا سادة ء يجب أن ترفع معنوياتنا المهارة. يقال ان 
الباريسيين الاقوياء قد ثاروا وعادوا الى حزب فرنسا الحربي . 
إزحف على باریس ہ يا شارل فرنسا بصفتك اللکیة ولا تدع 
جيشك يستولي عليه کت 
ليكن السلام حليفك ء اذا عادوا الينا. وإلا ليحلٌ الدمار في 
یدعل أحد الكشافين. 


۹۷ 


بوركون : 


العذراء : 


شارل : 


۹۸ 


نتمنى النجاح لقائدنا البطل الهام والازدهار لأنصاره الشجعان. 
أسألك أن تقول لي ما هي توجيبات کشافینا؟ 

ا حیش الانكليزي مقسوم الى شطرين » وقد جمع الآن في وحدة 
متلاحمة لشن هجوم كاسح عليكم في الخال . 

هذا تنبيه مفاجىء » يا سادني . لكننا على أتم الأهبة لمواجهة کل 
طارىء ۔ 

انا مكل على غياب ظلٌ تالبوت عن هذا المكان. فالآن وقد رحل 
عن هذا العام » يا مولاي » لا أرى من داع للخوف. 

من كل الاحساسات ا حبیثة » الخوف هو أبشعھا . أصدر اوامرك » 
للجيش كي يتقدم ويحرز النصر الذي أصبح في متناول يدك یا 
شارل ء مها أرغى وأزيد هنري » ومها أسف الكون بأجمعه لهذه 
الحقيقة الأكيدة . 

الى الأمام اذاّء يا سادةء وليكن النصر حليف فرنسا العزيزة 
( حرجون) . 


المشهد الثالث 
امام مدينة أنجيه 


الوصي ينتصر والفرنسيون يبربون. فهلم بنا الى نجدتہم بعصا 


سحریة وتعاويذ فعالة . وأنت ايتا الارواح ا حتارة تنہیتتي وتشيرين 

الى الأمور الي ستحدث قريباً . . (يسمع قصف رعد) ايها الخدام 

الامناء » وانصار ملك الشمال القادر» إظهروا لي وساعدوني في 
يدل بعض الشیاطین 


لدى ظهوركم هذا العاجل » أعترف ببادرتكم المألوفة . والآن ابتہا 
الأرواح المأنوسة التي الجأ اليها من بین جميع ‏ القوات الكامنة في 
أرجاء العالم الأسفل ء ساعدوني هذه المرة أيضاً» وأمّنوا لی انتصار 
فرنسا. (یتجوّل الشياطين صامتين) . لا تتركوني حائرة بصمتكم 
الطویل . لقد تعودتم أن تتخڈوا بدمائي » وأنا مستعدة لأن أقطع 
أحد أعضالي واعطيكم اياه مقابل خدمات جديدة» 
بشرط أن تتنازلوا وتساعدوني مرة أخرى . (يحنون رؤوسهم) . لا 
أمل بالنجدة . سأجعل جسمي مكافأة لكم اذا لبم طلبي. (یہزون 
رقوسهم) . ماذا تعنون؟ هل ان تضحيتي بجسمي وبدمي لا 

تستحق الحصول على مساعدتكم المعتادة؟ اذا حلوا نفسي » 
أجل ء وجسمى أيضاً وكل ما أملك لأن هذا أفضل من أن تنتصر 
انکلترا على فرنسا . (يغيبون) . ها هم يتركونني وحيدة . فھل حان 
اذا زمن سقوط فرنسا وفقدانہا کل عزها وسعادتہاء ودحرجة 
رأسها في أحضان انكلترا ؟ ان تضرعاتی السابقة أضحت هزيلة 
فقوي الجحم علیہا و اجرؤ على منازلته . والآن أرى حد فرنسا 
مغ قي الوحل ( نخرج). 


۹۹ 


يورك : 


يورك : 


يورك : 


العذراء : 


يورك : 


تسمع موسيقى استنفار. يدخل الفرنسيون والانکلیز وهم يتقاتلون والعذراء 
ويورك يتاسكان بالأيدي فتوسر العذراء ويهرب الفرنسيون. 
يا ابنة فرنسا » اعتقد بأنك وقعت أخيراً في قبضتي. والآن انقذي 
نفسك بعصاك السحرية » وحاولي أن تستردّي.مني حريتك . هذه 
كبوة نادرة لا ثليق بدهاءالشياطين .انظروا الى هذه المشعوذة كيف 
تقطّب حاجیہا أنها ساحرة تريد أن تمسخني على هواها . 
لا سبيل الى مسخك وجعلك اقبح ما أنت عليه . 
اق ادف لم ساني ف ایی لو و 
لعن الله شارل ء ولعنك أنت أيضاً. أنمنى لكا أن تطالکا أيدي 
الشر المدمرة وأتا ف سریریکا ۔ 
يا لك من ساحرة بغيضة وجدّقة سليطة اللسان تستحقين تستحقين قطع 
لسانك ۔ 
دعني أصب عليك جام غضبي ولعتتي . 
صیّہاعلی فسقك يا فاجرة » عندما تحترقین قریباً فوق كومة الحطب 
لمتأججة جمراً (يخرجون). ' 

جع موسیقی۔ يفل سوفولك سكا يد النيدة مرغریت: 
ا ٤‏ تظلین سجيتي ( يتفخصها) . ما أروع جالك الجذاب . 


لا تخشي أمراً ولا تهر . فلن أمسّتك بای . . دعيي اَل هذه 
الأنامل الناعمة بحشوع ؤهدوء › واتركيني أضع يدي على خصرك 


مرغريت : 


النحيل. (یرسل الما قبلة على رؤوس أصابع يده » ويطوق خصرها 
بذراعه). من أنت؟ أنا معجب جداً بشخصك الکریم . 

امي مرغريت. وأنا ابنة ملك نابولي. 

انا كونت سوفولك . لا تخائی » يا آية الآيات . لن ادعك تفلتین من 
يدي . وكا تحتضن البجعة صغارها تحت جناجہا الدافئين هكذا 
أود أن أحتضنك أناء ایتہا الحسناء الفاضلة . لکن اذا كان هذا 
الحبس يغيظك » سأطلق حريتك واعتبرك صديقتي العزيزة (تدیر 
ظهرها كأنها تريد الذهاب). أرجوك أن تبتي هناء لأني لا أتحمل 
غيابك . ان يدي تود انقاذك . اما قلي فمانغ للاحتفاظ بك , ان 
الشمس الي ترسل اشمّتہا على صفحة ماء الينبوع الضافي كالبلور 
ليست سوى انعكاس لمعان عينيك . هكذا يتراءى بہاؤك لناظري » 
وأتوق الى مغازلتك . لکن لساني لا يطاوعني . أريد أن أصف بہاء 
جالك › وسأطلب قلماً وحبراً لكي أسطر افكاري على الورق . ۶۴ 
لصمتي ! أولا أحسن الكلام؟ أولم اصبح في الحقيقة اسير حظك 
الفتان ء أنت» يا أميرة الحسن التي یربط الحياء لسانك ور 
انظارك جوارح قلي وأصدق مشاعري؟ ' 

قل لي يا كونت سوفولك ء إن كان هذا امك ء ما هي الفدية الي 
يتحتم علي دفعها لكي أغادر هذا المكان بصفي سجینتك ؟ 


سوفولك (على حدة) : كيف يمكنني أن أذلل صدّما وأن أبِيّن ھا عمق حي وأغرف 


مرغريت : 


إن كانت هي أيضاً تہوافی ؟ ` 
ماذا لا تجيبني؟ ما هي ا حزیة الي يحب على أن أدفعها لك؟ 


۱۰١ 


سوفولك (على حدة) : هي جميلة » ولا بد لي من مغازلتها » وهي امرأة ولا بد لي 
من امتلاکھا . 

مرغریت : اتريد أن تقبل مني الفدية أم لا؟ 

سوفولك (على حدة) : ما أغباني ! علي أن أتذكر أن لي زوجة . فكيف تصبح 
مرغريت عشيقي ؟ 

مرغريت : الأول بي أن أدعه وشأنه » لأنه لا يريد أن يفهم ما أسأله. 

سوفولك : كلامها يفسد وصولي الها ويغرقني في بحر الشقاء والأشواق . 

مرغریت : ہو يتكلم بدون ادراك» ويبدو لي كأنه مهووس . 

سوفولك 2 مع ذلك يمكنني أن أتساهل معها قليلاً. 

مرغریت : أفضّل أن تجيب على سؤالي. 

سوفولك (على حدة) : لا بد لي من الحصول على هذه السيدة المدعوة مرغريت ۔ 
لکن ممن؟ أجل » لليكي . (بصوت مرتفع ) . خطّي فاشلة . 

مرغریت :_ يتحدث عن خطة. فلا بد من أن يكون متامراً. 

سوفولك (على حدة) : لکن هواي قد يرتضي ذلك ويعود السلام الى المملكتين انما 
هناك عقبة كأداء» لأن أباهاء وإن یکن ملك نابولي ودوق أنجو 
ودوق ماين » هو فقير وعنيد لا بتنازل الى هذا التحالف ۔ 

مرغریت : أنصت الي ايها الضابط . هل لك أذنان سامعتان؟ 

سوفولك (على حدة) : بالرغم من قلة الاكتراث أرى أن هنري لا يزال شاباً » ولا 
بد له من الازعان . (بصوت مرتفع ) لدي سر أود أن أبوح لك 
به » يا سیدني . 


مرغريت (على حدة) : لا بأس علي أن أكون أسيرته. يظهر عليه أنه فارس لبق 


سوفولك : 
(على حدة) : هل سينقذني الفرنسيون ؟ في هذه الحالة لا حاجة الى 


مرغريت 


مرغريت : 


ظريف » 0 1 8+ 
ارجوك أن تتنازلي وتصغى الى ما سأقوله لك . 


الاستنجاد بشهامته . 


سیدتي العزيزة » أرجوك أن تعيريني مك في قضية ... 


(على حدة) : لا بأس » كثيرات غيري كن أسيرات نظيري . 


بعاذا تتمتمين هكذاء يا سیدلی؟ 

ساعحني على هذا الالتباس . 

قولي ليء أيتها الاميرة اللطيفة : ألا جدين أسرك لدي مسلاً 

ومفرجاء اذا قبلت أن تصبحي ملكة ؟ 

أعتقد بأن الملكة في الأسر هى أتعس وأشقى من أي عبد في أذل 

عبودية .. ألا أعلم أن الامراء يمتازون بحريتهم أولاً . 

ستكونين حرّة » اذا كان ملك انکلترا ء البلد السعيدء حرا . 

ماذا تفيدلي حريته ؟ 

اتعھد لك بأن أجعل منك زوجة هتري »2 وأن أضع صولجاناً من 

الذهب ني يدك وتاجاً مرصعاً بالأحجار الكرية على رأسك » اذا 
صت ضيت بأن تصبحي .. 


انا لا أستحق أن أكون زوجة هتري. 
لاء يا سيدتي الفاتنة » انا الذي لا استحق أن أتغزل بسيدة رائعة 
مثلك لأجعل منها زوجته بدون أن ينوبني نصيب من هذا 
الاختیار . فا قولك يا مولاتي ؟ هل توافقين؟ 
اذا قبل ابي بذلكء فأنا لا مانع لدي. 
اذا علينا أن نرسل ضبّاطنا وأعلامنا امامنا. تم عند اسوار قصر 
والدك نطلب مفاوضته بواسطة مندوبينا. (تتقدم الفرق 
الانكليزية ) . 

تسمع موسيقى تشريفية » ويظهر رينيه على الحاجز. 
اسم يا رينيه. ان ابنتك اسيرة . 
اسیرۃ من ؟ 
اسيرتي آنا . 
وما العمل يا سوفولك ؟ انا جندي ء ولا يسعني البكاء ولا القلمل. 
هناك حل » يا مولاي » إقبل للاحتفاظ بعظمتك » بأن تزوج الملك 
ابنتك التي أقنعتها ورضيّتْ به بصعوبة ء فیؤمّن هذا الأسر الحلو 
هل تكلم جديا » يا سوفولك ؟ 
الحسناء مرغريت تعلم بأن سوفولك لا يحابي ولا یراوغ ولا يكذب . 
نظراً الى شرفك الرفیع » أصدّقك واسعی لتلبية طلبك النبیل . 


سوفولك : 


وأنا أنتظر محيئتك (ربنيه يغادر ا حاجز)۔ 

تسمع موسيقى . ويظهر رييه عند أسعل السور. 

أهلاً وسهلاً ومرحباً بك ني ديارناء ایہا الكونت الشجاع . يمكنك 
أن تتصرف في مقاطعة أنجو كا يحلو لسموك. 

شكراً يا رينيه ء یا أيها الأب السعيد بهذه الابنة الحميلة التي خلقت 
لتكون شريكة حياة ملك. ما هو ردّك على طلبي؟ 

ما أنك تنازلت الى مغازلة ابنتي لتجعل منہا أميرة زوجة ملك هو 
عن كل الضغوط وكل ويلات الحرب. وي هذه الحالة تصبح 
ابنی قرينة هري » اذا شاء هو ذلك ۔ 

ان فدیتی هي أن أرد الا حريتها. اما المقاطعتان المذكورتان فاي 
اتعهد لك بأن تحتفظ بہما بکل أمان واطمثتان . 

اذاً باسم جلالة املك هنري » وبصفتك مثلا لهذا العاهل الكرم » 
أرجوك أن تقبل يد ابنتی لتكون زوجته الوفية . 

يا رينيه» أمير فرنسا » أقدم لك كل احترامي » وأنا أخدم مصالح 
مليكي (على حدة) على كل حال يسرني أن أقوم بہذہ المهمة بکل 
فخر واعتزاز. ( بصوت عالی) انا عائد اذاً الى انكلترا بہذا النبأ 
السار ء لأستعجل هذا الحدث السعید . فوداعاً يا رينيه . ضع هذه 
الجوهرة النادرة في مكان امین داخل قصرك الذهبي الذي یلیق بها . 
اعانقك كا أعانق املك هنريء لو كان حاضراً ها هنا. 


مرغريت : 


سوفولك : 


مرغريت : 


سوقولك : 


وداعاًء يا مولاي. أقدم لك أطيب تنياتي وثنائی واحترامي 
( تبتعد) . 

وداعاً يا سيدتي العزيزة. اسمعي » يا مرغريت. ألا توجّهين كلمة 
محاملة لمليكي ؟ 

أحمل اليه من قبلي أجمل تمنیات تليق بصبية عذراء تضع نفسها ني 
حدمته ۔ 

كلامك اللائق المتواضع في عله . انماء یا سيدتي ء اسمحي لي أن 
أسألك : أوليس لديك من بادرة حب نحو جلالته ؟ 


> هذه قبلة لك > لأني لا أجسر أن أوجّه اليه بادرة زهيدة كهذه . 


(يخرج رينيه وتتبعه مرغريت) . 

ماذا هذه ليست لي؟ قف يا سوفولك . عليك أن لا تضيع في هذه 
التاهة » لأن مسوخاً قبيحة تختتىء فما وتضمر الشر واللثيانة . علي 
أن أقنع هنري با أصفه له من جالها ومزاياها الفريدة . تذكر فضائل 
مرغريت السامية وبہاء طلعتها ومواهبها وما تتقنہ من الفنون 
الجميلة ء ونحیّل صورتا الفاتنة المعكوسة على صفحة الماء » حتى 
اذا مثلتء بين يدي هنري » تتمكن من استرعاء كل انتباهه 
وحصر كل أفكاره فيها. (یخرج). 


المشهد الرابع 


يدخل يورك وورويك وغيرهما. 


يورك : الي بہذہ الساحرة المشعوذة » المحكوم عليها بالموت حرقاً 
تدخل العذراء حيط بها الحرس والى جانیہا أحد الرعاة. 

الراعي : آه ! يا جان » هذه هي الضربة القاضية التي تصيب قلب والدك. 
لقد بحثت عنك في كل البلاد» وعندما حظيت بشخصك ا حبیب 
تحّم علي أن أشاهد موتك الألم. اہ ! يا ابنتي العزيزة جان » 
سأموت معك . 

العذراء: ‏ أيها المتكود الحظ ء انا من عائلة نبيلة ء وأنت لست أي ولا قربي. 

الراعي : كفى ء كفى . لا تتكدر » يا مولاي. کل الناس يعرفون انها ابنقي ء 
وامها الي لا تزال على قيد الحياة تؤکد ذلك ايضا. 

ورويك (للعذراء) : يا جاحدة ء تريدين أن تنكري آهلك ! 

بورك : هذا دليل على خساسة حياتها المحرمة المتحطة . ان موتها أؤلى عقاب 
على جريرتها . 

الراعي : با لك » یا جان ! أأنت هكذا عنيدة ؟ الله يعلم أنك من لحمي 
ودمي وقد اجريت من عيني سيلا من الدموع. أسألك أن لا 
تنکرینی ء یا عزیزنيی جان. 


العذراء 9 


الراعي : 


يورك : 
العذراء : 


يورك : 


اليك عني » أیہا الفلاح الدنىء. أنت تنتسب الي » ايها الرجل ء 
لتحط من قدر اسرتي وعراقة محتدي۔ 

لا شك في أني شرّفت رجل الدين الذي عقد زفافی الى أمك. 
اركعي وتلقّي برکتي ء يا ابنتي الكريمة . الا تريدين الازعان للواقع ؟ 
فاذا ملعونة ساعة ولادتك . ليت اللبن الذي ارضعتك اياه امك 
ينقلب الى سم قاتل. وحين ترعين خرائي في الحقول ء كم أتمنى أن 
يفترسك ذئب جائع . أنت تنكرين والدك» ایتہا الفتاة الجاحدة . 
احرقوهاء احرقوها. فالنار أوّلی بها ان تلتهمها وتريحني من 
عقوقها. (مخرج). 

خذوها. كفاها أن تعيث في الأرض فساداً . 

دعني أؤكد لك أولاً أن ء أنا التي ترذها » لست ابنة راع أفاق » 
بل أنا سليلة ملوك » وبتول فاضلة مباركة » اختارتہا العلياء » بنا 
على وحي سماوي » لصنع معجزة خارقة . لا علاقة مطلقاً بيني وبين 
الارواح الشريرة . انا أنتم الذين ارتكبم الف إثمء لأنكم تتمتعون 
بما يستحقه غيركم من النعم » تظنون أن اجتراح العجائب لا يمكن 
أن يتم إلا على ايدي الشياطين. انتم خطئون لأن جان دارك لا تزال 
عذراء منذ طفولتها وعفيفة نقية حتى في افكارهاء ودم بتوليتها 
الطاهر الذي تسفكونه سيطالب بالانتقام منکم عند أبواب 
السماء . 

اجل » أجل... خذوها الى الاعدام حرقاً . 


ورويك (للجلادين) : اسمعوا يا سادة » لا تتذرعوا بکونہا عذراء كي تقللوا لها رزم 
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العذراء َ 


يورك : 
ورويك : 


يورك : 


ورويك : 


العذراء 8 


بورك : 


العذراء 3 


ورويك : 


الحطب . ضعوا الكية اللازمة وادلقوا فوقها براميل القطران وعلى 
الخشبة الي تريطونها الیہا بغية تقصير مدة عذابها . 

لا سبيل الى تلبين قلوبكم القاسية ء كالصخر الجلمود. فان جان 
تكشف لك عن دهائك الذي یھن لك الامتيازات القانونیة . أنا 
حبلى » ايها القتلة القساة. فاذا دفعتم بي الى ميتة عنيفة » لا تقتلوا 
على الأقل الجنين الذي أحمله فی أحشائي . 

معاذ الله. العذراء حيل ! 

هذه أكبر معجزة حدثت الى الآن . انظروا الى أي درك انحدرت 
بكم حاقتكم وتبجحكم بالفضيلة . 

لقد فاجأها ولي العهد بكلام رقيق » فظنّت أن في ذلك ملاذها 
ونجاتها . 

مها كان ا حال ء اقضوا على اعدائكم لأننا لا نريد أن تمنح الحياة 
للقطاء ء لاسما عندما يكون شارل علة وجودهم . 

انتم على خطأ فاضح. ان جنيني ليس من صلبه» ما دمت قد 
عشقت النسون. 

آلنسون » هذا الداهية اللعين؟ سيموت جنينك وان كان بملك الف 
حياة . 

اسمحوا لي بأن أبين لكم سهوي. لیس شارل ولا الدوق الذي 
ميته منذ لحظة ء بل هو رينيه ملك نابولي من اغواني وظفر بہیامي . 


رجل متزوج ! هذا إيم لا يغتفر. 


۱۰۹ 


يورك : 


ورويك : 


يورك : 


العذراء 8 


يورك : 


ویجھا من عاهرة ! في ا حقیقة » أظنها تحتار يمن تتہم من الرجال 
العديدين في حياتها المشينة . 

هذا برهان قاطع على تبتكها واستهتارها في توزيع عواطفها . 

مع ذلك » أنت تدّعين» ایتہا الفاجرة » انك عذراء. ان اقوالك 
دت :انت وجنينك . لا تتوسلى » لان كل التماساتك باطلة . 
هيا اذا » انقلوني من هنا. فليس لديكم مني سوى اللعنات . اتمنى 
ان لا ترسل الشمس اشعتها الى البلاد التي تأويكم » وأرجو أن يظل 
الليل الكثيب والموت الزؤام خیمین على كل ما یحیط بكم حتى یم 
الذل وا لوان وتدفعكم الى شنق أنفسكم (تخرج يسوقها ا حراس 
امامهم ) . 

سيحترق جسمك وتحولك النار الى رمادء لأنك من زيانية 
الجحم . 


يدخل ونشستر والکردینال بوفور وحاشيته . 


أحبيك ء أا اللورد الوصي ء وأنا أسلمك رسائل الملك . إعلم 
يامولاي » ان الدول الصديقة قد احزتہا هذه المؤامرة الدنيئة » لذا 
القست محرارة أن يقام سلم دائم يشمل شعینا وفرنسا الطامعة وها 
هو ولي العهد وحاشيته قادمون ليفاوضوكم في بعض البنود . 

هل أفضت جميع جهودنا الى هذه النتيجة ؟ بعد التضحية بعدد 
كبير من النواب والضباط والوجهاء والجنود الذين سقطوا صرعى 


ورويك: 


آلنسون: 


بسبب هذا التراع الذين لم یضنّوا بأنفسهم في سبیل خير وطنهم 
للوصول الى عقد صلح نسائي ؟ ها قد خسرنا عن طريق ا خيانة 
والخداع والنذالة » أكثر مدننا التي فتحها اجدادنا البواسل ! 
ورويك» يا ورويك » انا أتوقع بام فقدان مملكة فرنسا برمتها. 
06۶ اذا عفدا لحا سيكون ذلك بأقسى شروط 
تحجعل الفرنسيين لا يريحون سوى القلیل القلیل ۔ 
يدخل شارل وحاشيته والنسون واللقيط ورينيه وغیرعم . 
يا لوردات انكلترا ء با أن الاتفاق تم على اعلان ا دنة في فرنسا » 
جئنا نطّلع منك على شروط المعاهدة . 
تكلّم ء يا ونشستر» لأن الغضب المتفاقم الذي يثور في صدري ء 
لدى رؤية ة هؤلاء الأعداء » بجحعل صوتي یرتجف ويخص ثم يختنق في 
حنجرئی . 
يا شارل » وأنتم جميعاً» هذا ما تقرر : عا أن اللك هنري يوافق 
بداعي الشفقة والرحمة على انقاذ البلاد من حرب مدمرة وعلى 
جعلكم تتنفّسون الصعداء في بل تعر ستصبحون اتباع عرشه 
المخلصين . وأنت يا شارك ٤‏ في هذه ا حالة ستزعن للواقع وترضى بأن 
تكون نائب الملك وخاضعاً لأوامرهء مع أنك تتمتع بالجلوس على 
العرش . 
0 يتحتم عليه أن يكون ظل نفسه › وأن یکلل رأسه بتاج» لا 
من السلطة إلا امتيازات ابسط الرعايا؟ ان هذا العرض 
سخيف وغير معقول ولا مقبول . 


١1١ 


شارل : من البد.بي أني أملك الآن على أكثر من نصف الأراضي 
الفرنسية » واني مكرّم ومعتبر كملك شرعي . فهل يتحتم علي أن 
أتنازل عن سلطي المطلقة لكي استحصل على القسم الآخرء 
وأحكم ما تبقى من المناطق بصفة نائب الملك؟ كلاء يا مولاي 
السفير» أنا أفضّل أن أحتفظ با لدي وأن لا أفقد امكانية استرداد 
سائر الأراضي » وأنا أطلب المزيد. 
والآن وقد سويت الأمور بالحسنى تتذرع بحجج واہیة توسعية. 
إقبل المنصب الذي تلتمسه كمنّة مود بها عليك مليكنا لا كحو 
تطالب أنت به. وإلا سنشن عليك حرباً ضروساً لا تتہی . 

رينيه : أتتم تصرون على مناقشة بنود هذه المعاهدة الي اذا ضاعت » أراهن 
على عشرة مقابل واحد ء اننا لن نجد بديلاً لفرصة ملائمة مثلها . 

النسون (لشارل بصوت خافت) : بالصراحة » من واجبكم أن تحافظوا على سلامة 
رعاياكم » ونحموهم من ا حزرة الرهيبة والابادة الشرسة الي 
يتعرضون لما من جزاء متابعة هذه المعارك . إقبل اذا هذه ا مدنةء 
على أن تنقضها متى شئت . 

ورويك :- ماذا تقول» يا شارل؟ ألا تزال شروطي معمولاً بها؟ 

شارل : أجل » بهذا الاحتیاط الوحیدء يمكنك أن تقلع عن كل طمع 
بالمدن التي تضم ا حامیات . 

يورك : اقسم لك بشرفك كفارس مغوار بأنك ستظل وفیا لجلالة الملك » 


1۲۳ 


الك هئري : 


سوفولك : 


وأنا وائق بأنك لن تعصى » ولن تتمرد على تاج انکلترا ء لا أنت 
ولا أنصارك الأمناء (شارل ورجاله يتظاهرون بالرضى )والآن سح 
حاشيتك اذا شئت شئت » واطو اعلامك وأوقف قرع طبولك » لنبدأ منذ 
هذه اللحظة عهد سلام ووثام بیننا (یحرجون). 


المشهد الخامس 
في لندنء داخل القصر الملكي 


يدخل الملك هنري وهو يتحدث الى سوفولك تم يدخل کلوسستر واکساتر . 


أيها الكونت النبيل» ان وصفك الرائع للحسناء مرغريت قد 
أدهشني » وفضائلها الي تعزّز مفاتنہا الخارجية ء قد ولّدت في قرارة 
نفسي اشواق الحب العميق. ونظير عاصفة عنيفة هب ا موی 
واجتاح كياني كأنه سفينة تتقاذفها الأمواج وتتلاعب بها کا لو 
كانت تجتذہہا تارة الى أعياق الم ترید إغراقها وطوراً تدفعھا الى 
شاطىء السلامة لانقاذها . فهل يطول بي المدى كي أفتع بأحل 
ملذات الغرام ؟ 

هذه القصة السطحية » یا مولاي ء ليست سوى مقدمة مديح 
تستحقه » لأن مواهب هذه الصبية النادرة ء لو كانت لي المقدرة » 
لوصفها على حقیقتہا ء لملأت الحلدات الضخمة في تعداد مزاياها 
الحميدة وخصاها الكريمة » لأنها تأخذ فعلاً بمجامع قلوب اغلظ 
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الرجال » فکیف بفؤادك المرهف الحس . هناك ما هو أهم » اذ 
برود نوف بر ہس تم ات زلا 
دوام العز والسؤدد لعرشك . وهذا دليل قاطع عل أن عفتہا 
وشمائلھا ستکون دوماً عند حسن ظنك » يا مليكي المفدى هنري ء 
كزوج محبوب مرهوب. 

الملك هنري : وأنا لن أطلب منہا أكثر من هذا . فيا ما اللورد حامي المملكة أرجوك 
أن ترضى بأن تكون مرغريت ملكة انكلترا . 

کلوسستر : هكذا أكون قد قبلت بالشر المستطير. أنت تعرف» يا صاحب 
السموء أنك خطیب فتاة أخرى رفيعة الشأن. فكيف تتنصّل من 
اتفاقك السابق بدون أن تسيء الى شرف تعهداتك ؟ 

سوفولك : نظير حاكم يتملص من قسم غير قانوني » أو نظير رجل قد تعهد 
بتجربة قواه في مغامرة لا يتسنى له الفوز فا » فینسحب في الوقت 
الناسب قبل أن يفتضح أمره وینکشف عجزه » فيغتم نفسه بدون 
أن یتعرض للخجل والاهانة . 

كلوسستر : ارجوك أن تبني الزيد عن مرغریت هله . فوالدها ليس سوى 
کونت مها اذى من آلقاب رنانة فارغة . 

سوفولك : لکن أباهل»' لا الورد الكريم > هو ملك نابولي الشهير ي ايطاليا » 
وٹل متا المقام الرفيع في فرنساء توطد محالفته السلام ومن 
الفرنسيين من مواصلة مناصبتنا العداء . 

کلوسستر  :‏ هكذا هو حال الكونت ارمانياك ء لأنه نسیب مقرّب الى شارل . 


اکساتر : 


سوفولك : 


من جهة ثانية » تؤمن ثروته بائنة ضخمة ء بينا رينيه يميل بطبعه الى 
الأحذ أكثر من العطاء . 

بخصوص البائنة ء يا سيدي » أرجوك أن لا تحط من كرامة مولاك 
الملك ولا تضعه في مثل هذا المستوى من ا حساسة والفقرء الى 
درجة ان یفضل مصلحته على عواطف قلبه » والمادة على الحب. 
إن هنري قادر على اغناء زوجته الملكة » وليس بحاجة الى اموال 
قرينته ليضاعف ثراءه. كم من الفلاحین البؤساء يحاولون أن 
يساوموا على ثروات نسائهم کیا يساومون على تمن بقرة » أو نعجة أو 
فرس . فالزواج ا می من أن يتم على يد ”مسار . هي ليست بالمرأة 
الي نتمناها نحن ' بل شريكة الحياة التي يختارها فؤاد جلالة الملك 
والرفيقة الحبيبة التي يهواها ويقودها الى مضجع الزوجية . وبا أن 
جلالته 0 مرغریتء فهذه حجة أوْلى لكي تكون موضوع 
تحبيذنا نحن أيضاً. لأن الزواج القسري ليس سوى جحم لمدى 
العمر تنلاحق فيه الخلافات والمشاحنات والدسائس . بين زواج 
الحب والرضى بودي الى التفاهم والسعادة » وهو صورة مصغرة 
للسلام السماوي الدائم . وبالنسبة الى هري كملك أنى له أن جد 
ضيبا آنسب من الصبیة: مرغریث ابنة ملك ابل فجالها لا 
يضاهيه حسن » وعراقة نسبها لا توازيه ایة أسرة بالکرامة والرفعة . 
تم أن شجاعتہا وخصاها تمپڑھا عن جميع نساء الأرض ؛ ما عدا 
كونها متحدرة من سلالة ملكية فاضلة . ان هنري ابن فاتح مؤهل 
لإنجاب غیرہ من الفاتحین لاسما اذا افرڈء بدافم ا جب » بسيدة 
تحاکیه نبلا كالحسناء مرغريت . ارجوك اذأ أن تقبل يا مولاي بعقد 


11٥ 


هذا الزفاف الميمون الذي یجعل من مرغريت ملكة فريدة عصرها لا 
سبيل الى أية فتاة أخرى أن تكون لها بديلة . 


الملك هنري : لست أدري إن كنت قد تأثرت بوصفك الرائع يا لورد سوفولك » أو 


بدافع شبابي التحمس الذي لم يبلغ بعد درجة ليام المستعر بحرارة 
الصبابة وا نین » إلا أني واثق بأن خفقان قلی يزداد سرعة واشواقی 
المليئة بالأمل وا حشیة تتجاذہبنيی اغف" اضطراب أفكاري. 
أرجوك أن تعجّل وتمخر عباب البحر الى فرنساء يا مولاي »وان 
ترب الأمور بكل الوسائل لمعل السيدة مرغريت ترضى با حيء 
إلى على من أول سفينة قادمة الى انكلترا لتتوج ملکة وفيّة مباركة 
ونجلس الى جاني على العرش . ولتغطية نفقات هذا الحدث الميمون 
يمكنك أن تفرض على شعي ضريبة خاصة . أسألك أن تسرع في 
الرحيل » لأني الى حين عودتك سأظل فريسة المواجس والقلق . 

(لكلوسستر) وأنت أيها العم الحبيب » اطرد عنك فكرة الرفض . 

واذا حكت علي بحسب ما كنت أنت عليه ء لا بحسب حالتك 
الحاضرة › أنا واثق بأنك ستعذرني على اصراري المباغت هذا. 
وبناء على رغبتي » سأنسحب الى خلوة أكون فيها بعيداً عن كل 
صحبة » كي أتأمّل في هذه القضية واصبّر اشواقي المستعجلة 
(خرج). 


أجل ء اشواقه التي أخشى أن تعذبه وترافقه مدى العمر ( يحرج 
كلوسستر واكساتر). 


سوفولك : 


هكذا تغلب رأيي على رغبة الجميع ٦‏ 20 اتيم 
الى الفوز بالحب آملاً أن يكون هذا الحب یرہ وهنائه . ها قد 
أصبحت مرغريت ملکة » ستدير الملك كا محلو لحاء وأنا سأدير 
مرغريت على هواي » وبالتالي ادير الملك والمملكة معأ . 


(اتہت) 


11۷ 


هاري السادس 


الزہ الثاني 


أشخاص المسرحية 


اللك هتري السادس 

همفري دوق كلوسستر ل ےپ 
الكرديئال بوفور : أسقف ونشسترء عم والد الملك. 
ريشار بلانتاجينيه : دوق يورك. 


دوق بوكنكهام من أنصار الملك 


تج ا 1 من أتباع يورك 
كونت ورويك 

لررد سكايل :: اکم البريج 
سیر مفري ستافورد : أخوه 


می 


ولتر ويتمور : مخار. 


الملكة مرغريت : زوجة الملك هنري. 
١‏ اليونور دوقة : كلوسستر. 


مرجري جوزدن ساحرة 


لوردات » سيدات » حاشية » مستدعون » قضاة» مرشد» 
شرطى ء ضابط » ذوات » أمراء » حَمَلة صقور » حرس » جنود » 
رسل» الخ . 


تجري الأحداث في أنحاء مختلفة من انکلترا۔ 


۲۳ 


سوفولك : 


الفصل الأول 


المشهد الأول - 
لندن -- في حديقة القصر الملكي . 


تُسمع موسيقى الات مختلفة. من ناحية يدخل الملك عنري ؛ ودوق 
كلوسستر وسالزبري وَوَرُويك والكردينال بوفور » ومن ناحية أخرى تدخل 
الملكة مرغريت يقودها سوفولك » ویتبعھا سومرست ويورك وبوکنکھام 
وغيرهم . 

لقد كأفتني جلالتك عند ذهابي الى فرنسا أن أمثّل سيادتك وأتزوج 
باسمك الأميرة مرغريت » وها قد مت بالمهمة الرفيعة وأجريت 
مراسم الزفاف في مدینة «تور» الأثرية الشهيرة بحضور موك فرنسا 
وصقلیة ودوق أورليان وكالابر وبريطانيا وآلنسون وسبعة كونتات 
واي عشر باروناً وعشرين أسقفاً جليلاً. والآن أجثو بتواضع 
أمامك وأمام انكلترا الممثلة بنبلائها الكرامٍ وأتنازل عن حقوتي على 
الملكة لأيادي جلالتك البيضاء بعد أن مثلت بفخر واعتزاز ظلّك 
الشامخ. فإليك بأروع هدية تسى لركيز أن يمنحهاء وأجمل 
ملكة ء أسعد الحظ ملكا أن يحظى بها . 


1Yo 


الك هنري : 


الملكة مرغريت : 


املك هنري : 


انض يا سوفولك . وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك أيتها الملكة مرغريت . 
لا يسعني أن أجود عليك كعربون حي الكبير لك بأرق من هذه 
القبلة. لأنك بهذا ا یا الصبوح تنعمين على : تفسي بعالم واسع من 
اللذات الأرضية » ني ظلال ألطاف ال موی الذي يوحد أفكارنا. 


: يا ملك انكلترا ری > يا سيدي المبجّل الكريم ء إن الخطاب 
الطويل الذي وجهته إليك ٤‏ ذهي ) يا مليكي العزیزے ار 
وليلاًء وق سھراٹی وأحلامي 3 ف اجتاعات البلاط وف ابتہالانيی 
جميعها تشجعني على نحية مليكي بهذا الكلام البسيط النابع من 
وي روحي وهو يغمر قؤادي بفيض من البهجة والسرور. 

e 
. مولاي أن تيّي حبيبتي تحیة الإعجاب الكامل‎ 


الجميع (جائين على ركبتهم) : لتحيا الملكة مرغريت بہجة انكلترا. 
الملكة مرغريت : أشكركم جميعا (تصدح الموسيقى) 


سوفولك : 


مولاي حامي المملكة » تفضل بون شروط السلم المعقود بين 
عاهلنا وملك فرنسا شارل . وقد قبلت بالإإجاع لمدة سنة ونصف. 


كلوسستر (یقراً) : هذا نص المعاهدة : لقد تم الاتفاق بين ملك فرنسا شارل وبين 


اچک 


ولم بول مركيز سوفولك » سفير هنري ملك انكلتراء على اقتران 
هذا الملك بالسيدة مرغريت ابنة رينيه ملك نابولي وصقلية ع وأن 


يتوجها ملكة على انكلترا قبل الثلاثين من الشهر القادم . وأن يتم 


الملك هنري : 


الجلاء عن دوقية انجو وكونئيّة ماين ء وأن يُسلًا إلى أيما. (یقع 
المستند من يده). 


یا : ما بكء یا عماه؟ 


سا حنی » يا مولاي ء لقد أصابنی خفقان مفاجىء في القلب ء 
فأظلمت الدنيا فی عيني الى حدّ أي لم أعد أقوى على متابعة القراءة . 


: أرجوكء يا عمي ونشسترء أن تواصل القراءة عنه 


ثم تم الاتفاق بين الدوقیّتین أنجو وماين على إخلائہم| وتسليمها الى 
أیہا الملك ء وأن توافی العروس ملك انکلترا على نفقتها الخاصة 
بدون أن تكون مصحوبة بأيّة باثنة . 

هذه الشروط تناسبني . أرجوك أن تركع أيها المركيز لأجعل منك 
دوق سوفولك » وأن أقلدك السيف. يا ابن عمي يورك » أرجوك 
أن تستلم منصبه کوصي على عش فرنسا الى أن تنقضي مدة السنة 
والنصف بتامها . أشكر عمي ونشسترء كا أشکر کلوسستر ويورك 
وبوکنکھام وسومرست وسالژبري وورويك. واکزر شكري لكم 
سا عل حب لال الذي أحطتم به الأميرة ملكتي . هيا بنا 
لنعود ونہتم عاجلاً باستعدادات التتويج (يخرج الملك ثم الملكة 
وسوفولك ) . 

يا نبلاء انكلترا » يا أعمدة الدولة الثابتة » لا بد لدوق ضفري من 
الإفصاح لكم عن الامه والامكم والام كافة الشعب في طول 
البلاد وعرضها. فإن أخي هنري سيبذل شبابه ومواهبه ويسكن 
الريف أيام برد الشتاء القارس وحرٌ الصيف ا حرق ليحتل فرنسا 


۷ 


الكردينال : 


۱۲۸ 


ویسترد إرثه الشرعي . وأخي بدفورد يرهق ذهنه للحفاظ بالسياسة 
على ما اكتسبه هنري . . وأتم يا سومرست وبوكنكهام ويورك 
ايع وسالزبري المظفر وورويك » لا بد من أن تکونوا قد تلق 
جراحا بالغة في فرنسا ومنطقة نورمتدي . وأا أنا وعمي بدفورد » 
وكذلك جمیع المستشارين ا حنکین في هذه المملكة ء بعد أن نعقد 
الجلسات الطويلة صبحاً ومسا لناقشة قشة وسائل توطيد دعائم 
أمبراطوريّتنا في فرنساء يكون سموه قد توج منذ حداثته في 
باريس » رغم أنف العدوٗ » وهكذا سيخيب مسعانا ويضيع تعبنا 
ويهدر شرفنا سدئ. فإن فتوحات هنري واجتہادات بدفورد 
اليقظ ء وإنجازاتكم كمحاربين» ونصانحنا بأجمعها ستذهب 
أدراج الرياح. فيا نبلاء انكلتراء إن جرد تحقيق هذه المعاهدة 
المشينة وهذا القران المشؤوم › يذهب بمجدکم وعحو اکم من 
الأذهان والتاريخ » ويشطب ذكركم من سجل الأخلاق والقيم ؛ 
ويهدم صرح فرنسا الحتلة ویلتی كل كياننا في هة العدم » كأن شيعا 
م يكن. 

ما معنى هذا الکلام ء يا ابن أخي ؟ وما معنى هذا الأسف وهذه 
الملامة الي نجرمنا جميعنا؟ إن فرنسا لناء ونحن مصممون على 
الاحتفاظ بها الى الأہد . 

أجل » يا عمّاهء ستحتفظ بها إن استطعنا. إغا الآن هذا 
مستحيل . فإن سوفولك الذي جعلت منه دوقاً منذ هنيبة » وخلعت 
عليه سلطة واسعةء قد منح دوقيتي انحو وماين للملك رينيه 
المسكين الذي لا تلائم ألقابه هزال ماليته . 


سالزیري : 


ورويك : 


۳ 


يورك : 


بحق وفاة من مات لأجل ا حمیع ء إن هاتين الكونتيتين كانتا مفتاح 
مقاطعة نورمندي. لکن لاذا تدمع عیناكء يا بتي الحبيب؟ 
إذا بكيت فلأنْ ما تذكره قد ضاع ما الى الأبد. إذ لو كان هناك 
من أمل في استعادته » فإن سي سيهدر دعاً زكياً » وماق ستذرفان 
دموعاً سخینة . فأنا قد احتللت مقاطعتی انجو وماين ء أجل أنا قد 
احتللتہما بقوة ساعدي ء وضممتهما الى أراضينا » وها هى المدن الى 
تلقيت جراحاً عديدة في سبيل كسبهاء تُعاد لقاء كلام مسا م. یا 
إلى ما أتعس حظي ! 

ليت صوت دوق سوفولك يختنق في حنجرته » لأنه سود صفحة 
شرف هذه الجزيرة ا حاربة . إن قضية فرنسا مرق قلي ء قبل أن 
أوافق على هذه المعاهدة. لقد قرأت أن ملوك انکلترا كانوا دوماً 
يقتنون المبالغ الطائلة من الال ويتلقُون بائنات ضخمة من 
فتاة لا تأتيه بأية بائنة . 

هذا مزاح سمج » بل أمر لم يسبق أن معنا بمثله. إن سوفولك 
يطالب بمبالغ ضخمة لأجل المصاريف والنفقات الي يقتضيها سفر 
السيدة الى هنا. أفا كان من الأفضل أن تبقی هى في فرنسا وأن 
موت هناك من الجوع على أن...؟ 

يا مولاي كلوسسترء أنت تحت أكثر من اللازم . هذه رغبة مولانا 
الملك . 

مولاي ونشسترء أنا عالم عا بجول في خاطرك. ليست كلاني التي لا 


۹ 


الكردينال : 


۳۰ 


تعجبك » بل وجودي هنا هو الذي يضايقك . لا بد .للحقد من 
أن يظهرء أيها الحبر المتجبر. ها أنا أبصر غضبك في محياك. هل 
تريد أن نعيد مشاجراتنا الى سابق عهدها؟ وداعاً يا مولاي . يمكنك 
أن تقول بعد خروجي من هذا المكان أتي توقعت فقداننا فرنسا . 
١‏ يخرج). 


وهكذا ذهب حامينا غاضباً . أنت تعلم أنه من الد أعدائي . ماذا 
أقول ؟ من الا أعدائنا کلناء وأخحشى أن 7 أقل صداقة من 
سواہ تحو الملك 09 إنه أقرب أمير للملك ؛ وإنه 
الوريث المرتقب لتاج انکلترا۔ حتی إن اكتسب هاري بزواجه 
أمبراطور ية وجمیع مالك الغرب ا ا ليظهر عدم 
رضاه . احذروه يا سادة » ولا تنخدعوا بكلامه المعسول . كونوا 
حريصين ويقظين تجاهه . ما هم إن اكتسّبّ الى جانبه غالییّة أفراد 
الشعب الذين يعتبرون ہمفري دوق كلوسستر الكريم ويصفقون له 
بأيديهم وهم یہتفون له بصوت عال : حرسك اللہ يا صاحب 
الحلالة ء أو حفظ اللہ دوق همفري النبیل. أنا أخشى » يا سادة » 
رغم كل هذا القليق ء أن نجد فيه حامياً خطراً ويصدق فيه القول : 
« حامها حرامیہا٤.‏ 


ماذا و وو تررك 00 
وبعون 0099 
كرسيه . 


الكردينال : 


ضومرسنت : 


سالزبري : 


هذه المشكلة ا مامّة لا تتحمّل التأجيل. فأنا ذاهب حالاً الى دوق 
سوفولك (يخرج) . 

يا ابن عمي بوكنكهام ء مها عظم كبرياء حفري » وثقلت علینا 
وطأة سلطته » لا بد لنا من مضاعفة سهرنا على الكرديتال المتغطرس 
ومراقبته . فإن وقاحته تتعڈی حدود الاحتال أكثر من جمیع أمراء 
المملكة . ١‏ 

رغم أنف دوق ضفري ال ابع ٠‏ ضع بوکنکھام 2 


سومرست). 


وی ات OT TE‏ وا 
يعمل هؤلاء الرجال لأجل ارتقائهم ء يجمل بنا أن نعمل نحن 
لصالح البلاد. لقد أبصرت على ا همفري دوق کلوسسٹر 
يتصرف كوجيه نبیل الأخلاق » لكني غالباً ما شاهدت الكردينال 
المتشامخ جندیاً أكثر منه رجل جل دين ء متعالياً مزدرياً » كأنه سيد 
مطلق یستبڈ بالجميع » ويحكم كأنه لص يسلك سبلاً لا تليق 
برئيس دولة . يا بني ورويك » أنت عزاء شيخوختي » وأنا أعتير أن 
ماثرك ا جحیدة وصراحتك وفضائلك التزیبٰة ء هي الي أكسبتك 
تقدير كافة المسؤولين. وليس من أحد محبوباً نظيرك ء ما عدا دوق 
همفري الكريم . أما أنت » يا أخي يورك » فإن أعالك المشكورة في 
إيرلندا لاستتباب الأمن والنظام بین الناس » وإنجازاتك الباسلة 


٣۱ 


ورويك : 


تزيدك هيبة وشرفاً فی عيون الشعب رت 
ولنتكاتف في جھادنا لردع كبرياء سوفولك والکردینال » والتصدّي 
لغطرستنا وللجم طمع سومرست وبوكتكهام. ولندعم بكل قوتنا 
وسلطتنا تصرفات دوق مفري » ما دامت مساعيه تستہدف صالح 
البلاد. 

لیکن الله في عوني ء ما دمت أسعى لير الأمة والوطن . 


يورك (على حدة) : أنا أقول هذا القول أيضاً 5 وأهداف أهم . 


سالزیري : 
ورويك : 


يورك : 


۳۲ 


هيا نستعجل ونبذل کل ما بوسعنا في هذا السبیل یر الانسانية . 
أنت تكلم عن الانسانية ! إنك تذکرنی » يا والدي ء بمقاطعة ماين 
الي فقدناها والتي كان ورويك قد ضمّھا الى أراضينا والتی ود أن 
بحافظ علیہا ولو بذل آخر أنفاسه . أنت تتكلم عن خير الانسانية » يا 
أبي ؟ بینا أنا أنکلم عن مقاطعة ماين التي سأنتزعها من فرنسا ء ولو 
كلفني ذلك حياني. (يخرج ورويك ويتبعه سالزيري). 

لقد سَلّمت مقاطعتا انجو وماين للفرنسيين» وضاعت باریس ء 
ومصير مقاطعة نورمندي مربوط بخيط رفیع . ثم بعد كل هذه 
المصائب عقد سوفولك معاهدة ء وجمیع النبلاء وافقوا عليها . بيا 
هنري مغتبط عبادلة دوقیّتین مقابل حسناء ابنة دوق . أنا لا یسعنی 
أن ألومهم ء إذماذایہمّھ مکل ذلك؟ إنهم يبددون أموالك یا يورك 7 
أرزاقهم. هكذا أتيح للقراصنة أن يستفيدوا من غنائمهم ع وأن 
يستخدموها لشراء الأصدقاءء وأن میحصلوا على المحظياتء وأن 


يبذروا أموالحم على الحفلات کا يفعل الأثرياء السرفون » وني هذه 
الأثناء ترى المالك الشرعي ء السخيف» العاجزء ييكي ویندب 
كل هذه القتنیات المفقودة ويتلوى من الأم وہہز رأسه اتاو 
مرتجفاً على انفراد. وهؤلاء الانتهازيون يتقاسمون أمواله ويستأثرون 
ہا ینا هو يدع نفسه جائعاً بدون أن يجسر على التدخّل أو على ملس 
أي درهم من رزقه . . وهكذا يظل يورك هنا يكتوي بنار العذاب 
ويعض شفتيه أسفاً وحسرة » وهم يساومون ويبيعون ممتلكاته 
باستہتار . كأن مالك انكلترا وفرنسا وابرلندا تستبكٌ بلحمي ودمي 
کیا فعل الحجران المشؤوم بالحسناءی «ألتيه» التي أهلكت نفسها على 
حساب قلب الأمير کالیدون . أجل » أعَطيت مقاطعتا انجو وماين 
للفرنسيين. هذا النبأ يصعقني لأني وضعت کل اتكالي على فرنسا كا 
غرست كل قتي في تراب انکلترا الخصيب. سيأتي يوم أطالب 
فيه » أنا يورك ء بأرزاقي وممتلكاتي . ولهذه الغاية سأنضم الى جراعة 
نافيل وأظهر ما يشبه العطف كي أحذره من دوق ضفري . ثم 
عندما أجد الظرف الناسب ء سأطالب بالتاج لأنه المدف الذهبي 
الذي أنوي الوصول اليه. كلاء هذا المتكبّر لنّکاستر لن يغتصب 
مني حقوثي ولن يلمس الصولجحان بيده » وهو الولد القاصر ٠‏ ولن 
بحمل التاج على رأسه أبداً ولن تظفر رغبته التقيّة بالعرش . إذاً لن 
يبدأ لي بالء أنا یوركء إلا إذا سنحت لي الفرصة لإشباع نهمي 
الى العظمة وا۰حد . وفيا الآخرون يغطون في نوم عمیق ء علي أنا أن 
أظل مستيقظاً حذراً حتى أستولي بغتة على مقدّرات الدولة . سأنتظر 
الى أن یسکر هنري مخمرة الغرام مع عروسه » هذه الملكة الغريبة 


۳ 


الدوقة : 


تی 


التي اشترتها له انکلترا يثمن باهظ » ويتخاصم بسببها دوق صفري 
وأترابه التبلاء . حينئذ سأرفع الوردة البيضاء بلون الثلج . وهي تعبق 
ال اروا سا ام أصيف عل دی عار بود ی آفائل ان 
جانب آل لنكاستر وأجبر الملك بالقوة على التنازل لي عن عرشه » 
لأن سلطته الدينية قد أسقطت انكلترا. 


المشهد الثاني 
في قصر دوق كلوسستر. 


يدخل دوق كلوسستر والدوقة. 

ماذا أرى سيدي منحني الرأس كالسنبلة الناضجة الرازحة تحت وقر 
كابوس «ساريس» المرهق؟ اذا يقطب دوق همفري القوي 
حاجبيه كأنه بحتقر أفراح هذه الدنيا؟ لماذا حدق عيناك في بلايا هذا 
العام كأن تأملاته تلف أنظاره بالظلام ؟ ماذا أرى هنا؟ تاج الملك 
هنري نحيط به كل تشریفات العا م؟ فإذا صح هذا الأمرء عليك 
أن تسمر عيونك فيه وتزحف على بطنك حتى يستقرٌ على رأسك » 
وما عليك إلا أن تفتح يديك حتى تقيض على ذهب الأآمجاد . ماذا 
أرى أيضاً ! هل أمست ذراعك قصيرة؟ هيا صِلها بذراعي ء 
وعندما نظفر كلانا ونستأثر بالعرش سارفع عا راا غو الا 
إذ ذاك لن تخفض طرفنا حتى نثيّت أقدامنا على الأرض كا نشاء . 
کا نشاء۔ 


الدوقة : 


الدوقة : 


کلوسستر : 


نلي » عزيزتي نلي » إذا كنت تحبّينتى حقاً اطردي عنك الدودة 
الحقيرة الى تنخر أفكارك الطاعة . وحین تخامرك أية فكرة عداء نحو 
مليكي ء إين أخي هنري الفاضل ء سألفظ آخر أنقامی في هذه 
الدنیا الفانية . حقاً إن حلمي الدنيء يقض مضجعى هذه الليلة . 
يعاذا حلمت » يا سيدي؟ قل ليء وأنا بدوري أروي لك الحم 
الذي أبصرته هذا الصباح . 

خيّل إلي أن هذا العكّازء وهو رمز سلطتی في البلاط » قد سير 
وصار اثنين. من كسره؟ نسیت. لکنی أظن أن الاي هو 
الکردینال . وفي طرف أحد قسمي العكاز المكسور قد علّق رأس 
دوق سومرست » وتي طرف القسم الآخر رأس ولم بول دوق 
سوفولك . هذا كان حلمي الذي لا يعرف تفسيره إلا الله وحده. 


ا 


لا تبتم للأمر» ولا تتم . هذا يعني أن من یکسر قضيباً من حديقة 
كلوسستر سيدفع رأسه نمنا لاستهتاره. لكن » امع ء يا عزيزي 
مفري . بخيّل إل أن كنت جالسة على عرش مهيب في كنيسة 
وستمنستر الكبيرة » حيث يتريع الملوك عند تتويجهم مع ملکاتہم ء 
وإذا بالملك هنري والسيدة مرغريت يركعان أمامي ويضعان التاج 
على رأمي . 

لا بد لي » يا أليونورء من أن أحنق لهذا كثيراً. يا لك من امرأة 
متعجرفة غريبة الأطوار ! أولستِ السيدة الثانية في هذه المملكة 
وزوجة حامي البلاد الحبيبة؟ أولا تتمتعين حقاً بالحياة أكثر ما 
يتسنى لأفكاراك أن تتصور وتتخيل؟ مع ذلك تميلين الى ا یانة 


رہ 


الدوقة : 


٣ 


لتحرجي موقف زو جلك وموقفك أيضاً بوضع شرفه وشرفك معاً 
على حافة الهاوية والنبذ والاحتقار . هيا ابتعدي عي ولا تدعيني 
أسمع يذكرك بعد الآن. 

ما الفائدة» يا سيدي ء من صب جام غضبك علي أنا زوجتك 
يسبب حلم رویته لك؟ من الآن افا سأحتفظ بأحلامي 
هيا لا نختني. فقد هداً روعي . 

يدخل الرسول. 

سيدي حامى المملكة . يسألك صاحب السمو أن تستعدٌ للذهاب 
الى سلبان حيث بنتظرك الملك واللکة لصيد الصقور . 

ها أنا ذاهب . هيًا. يا ني . ألا تريدين أن ترافقينا الى الصيد؟ 
أجل . يا سيدي الکریم. أنا لاحقة بكم. (يخرج كلوسستر 
والرسول). من واجبي أن أتبعهم . إنما لا يسعني أن أكون الأولى في 
الذهاب . ما دام كلوسستر ببذا المزاج الوضيع المبتذل . لو كنت 
سا وذو قات وأرفع أمير في مثل مقامه . لكنت أزحت من دربي 
جميع هذه العقبات السخيفة . ولكنت مشيت على رؤوسهم 
المقطوعة ا جندلة على الأرض . لكنى . وإن أكن امرأة » لن أتردد 
في القيام بدوري ي معرض ا حظوظ والإمكانات . فأين أنت إذاً یا 
سیر جون ؟ لا نَحْفْء يا صدیتی . تحن وحدنا ء وليس هنا سوانا نحن 
الاثنين . 

يدخل هيوم 


٠ هيوم‎ 


الدوقة : 


هيوم : 


الدوقة 2 


هيوم - 


الدوقة 


هيوم : 


حفظ الله مقامك الملكي الرفيع . 

ماذا تقول ؟ مقامى اللکی ء وأنا لست سوی أميرة . 

بفضل رعاية المولى » ونصاتحي أنا هيوم الوقی » ستزداد مكانتك 
رفعة . 

ماذا تقول يا صديق؟ هل تحدثت الى مرّجري جوژدن الساحرة 
الداهية » وروجر بولروك الساحر ا حتال؟ هل يريدات أن 
يخدماني ؟ 

لقد وعدا بأن يُرِياكِ روحاً يُستحضر من أعاق العالم السفلي لتجيب 
هذا يكني. سأفكر بالأسئلة » وعندما نعود من سئتلبان ستحدّد 
الأمور التي نود تنقيذها. هيا يا هيوم » اقبل هذه المكافأة . اذهب 
الآن لتتلهى مع شركائك بهذه القضية الخطيرة. (تخرج الدوقة). 
لا ب لي من أن أتسلى بذهب الدوقة . وهذا ما سأفعله بصفتي سير 
المسألة تتطلب الصمت الكامل والسرية المطلقة . فالدوقة أليونور 
نجود على بالذهب لاتہا بالساحرة ء وإن كانت الشیطان بعيئه » 
سأرحب بذههار أجمل الترحیب . على كل حال » أرى الذهب 
يتدفق علي اا ناحية اریہ ولا کت بأنه یاتیني 


۷ك 
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امال لكى أحمّس الدوقة وأحشو دماغها بكل هذه الحاقات . يقال 
إن التعلب ا حتال لا يحتاج الى التدريب على الخداع ء إنما إذا ل 
أكن حذراً لن أتمكن من السيطرة على هذين الخبيثين للوصول الى 
مأربي . في الواقع هذا هو حالي معهاء ولا أخشى أن تكون 
دسائسي أنا هيوم ا مراوغ مصدر توريط الدوقة وهلاكها الذي 
سيتبعه سقوط «مفري أيضاً. ولتأتنا الأيام بما هي حبلى به » ما 
دمت أجمع الذهب الذي أتوق الى الحصول على الكثير منه. 
(مخرج). 


المشهد الثالث 
في قصر الملك. 
يدخل بطرس وأشخاص غيره حاملين معار يض . 
بي الأول : يا سادتي ء لنكن مستعدين ء فولاي حامي المملكة سيحضر عم 


قريب الى هناء ويتسنى لنا حينئل أن نقدم عرائضنا حسب 
الأصول . 


الأول : ها هو آت على ما أظن » وتصحبهة الملكة ۔ سأكون أول من 
يقابله طبعاً. 


۴ا 


0 


يدخل سوفولك ومعه الملكة مرغريت. 


المستدعي الثاني : عد الى مكانك » يا غي . هذا هو دوق سوفولك ولیس اللورد 
حامى المملكة ۔ 

المستدعي الأول : العفوء يا مولاي ء ظننتك اللورد حامي المملكة . 

الملكة مرغریت : (تقرأ العنوان) : الى اللورد حامي المملكة . معاريضكم موجّهة إذاً 
الى سيادته. هيا تلق عليها نظرة. أي معروض صك ؟ 

المستدعى الأول : إن معروضي » إذا أمرت» يا سيدق ء هو شكوى على حنًا 
ك7 رجل 1 الكردينال ء الذي محتجز بيي وأرضي 

سوفولك : حك 3 388 رات ماذا تريد؟ ماذا أرى 
هنا ؟ (يقرأ) : شكوى على دوق سوفولك لأنه احتجز أرزاق 
ملقو . ماذا تقصد أن تقول يا مغل ؟ 

المستدعي الثاني : واأسفاه ! یا سيدي » أنا لست سوى حامل المعروض الذي بخص 
كل مدينتنا. 

بطرس (یقدم معروضه) : هذه شكوى على معلمي توماس هورّنرء لأنه قال إن 
دوق يورك هو الوریث الشرعي للتاج . ۱ 

الملكة مرغريت : ماذا تڏعي هنا؟ هل قال دوق يورك إنه الوريث الشرعي للتاج؟ 

بطرس : هل كان معلمي وريئاً؟ كلاء م كلاء وحق السماء . إن معلمي 
هو الذي صرح بذلك وقال إن الملك لیس سوى مغختصب۔ 

سوفولك :2 من القادم الى هنا؟ 


۱۳۹ 


اللکة مرغریت : 


الملكة مرغريت :يا 


۰ 


و ف سی 

خذوا هذا الرجل ٠‏ وارسلوا الى معلمه من یلاحقه . وسنوضح 
القضية للملك. (يخرج الخدم مع بطرس) 

أما أنتم الذين تبحثون عن الاحتماء نحت أجنحة صاحب السيادة 
حامي المملكة. فأعيدوا كتابة معاريضكم وقدّموها له (تُمرّق 
المعاريض) . الى الوراء أيها الأوغاد. أسألك . يا سوفولك » أن 
تحملهم على الانصراف عنا . 

هيا نذهب . (يخرج المستدعون). 

مولاي سوفولك . قل لي هل هذه العادة هنا؟ هل هذه هي 
الطريقة المتبعة في بلاط انكلترا؟ هل هذه هي حكومة جزيرة 
بريطانيا؟ هل هذه هي أمبراطورية الملك ألبيون؟ ما هذا؟ هل 
سيظل الملك هنري . كتلميذ قاصر . دائماً تحت وصاية كلوسستر 
لمتسآط ؟ وهل أنا ملكة بالاسم واللقب فقط . وعلي أن أكون تابعة 
للدوق؟ أنا أصرح لك يا بول . ٠‏ عندما كسرت أنت رعا في مدينة 
تور » إكراماً لحبيبي ء وقد سحرت قلوب سيدات فرنسا. ظننت 
أنا ان هاري شك بالقجاعة ولاف والآناقة :غير أن رر غير 
مشغول بسوى التقوى والصلاة ء وأبطاله هم الرسل والأنبياء» 
وأسلحته هي شفاعات القديسين وايات الكتاب المقدس . ومكتبه 
هو العربة » وحبه مكرّس للأيقونات البرونزية التي تمثل الأولياء 
الأطهار ۔ فکم أمنى أن ينتخبه مجمع الكرادلة بابا ويأتوا به الى 
روماء فيكلل رأسه بالتاج اثلث الطبقات . هذا حقاً ما هو أهل له 
صاحب القداسة الکردینال ۔ 


سوفولك : ا يا سیدني ء إن كنت سبب محيء موك الى انكلتراء سأبذل 
ما بوسعي لأجعل سيادتك تنعمين بملء الرضى . 

الملكة مرغريت بما عدا حامي المملكة المتشامخ » لدينا بوفور » رجل الدين 
المستبد » وسومرست وبوكنكهام والحارد يورك » وأقلهم نفوذآء 
نرى هيمنته في انكلترا أقوى من 'سلطة الملك عبنه. 

سوفولك : وأقدرهمٍ هنا » لیس صاحب سلطان أقوى ي انکلترا من أسرة 
نافيل ء مم أن سالزبري وورويك ليسا نبيلين بسيطين. 

الملكة مرغريت :كل هؤلاء اللوردات مجتمعين لا يغيظونتي تقرياً عقدان هذه 
المتعجرفة زوجة اللورد حامي المملكة الي تراها تہادی في موب 
سيدات البلاط كأنها أمبراطورة > لا زوجة دوق همفري. فيظن 
الغرباء انها هي الملكة » وهي تحمل على ظهرها واردات دوقية برمتها 
وفي سرها تہین فقرنا وتحتقرنا. فهل سأقضي حياتي كلها بدون أن 
یتسنی لي الانتقام من هذه ا خلوقة قة الزريّة الدنیئة؟ با ها من متكبرة 
كانت تبجح في ذلك اليوم > وسط المعجبين بها ء بأن ذيل أحقر 
أثوابها يساوي أكثر من جميع أرزاق والدها قبل أن يعطي دوقيتين 
لابنته . 

سوفولك : یا سيدتي ء أنا بذاتي قد طليت بالدبق زجاجات بعض المشروبات 
ووضعت حوطا سرباً من العصافیر الفاتنة بشكل معلها تعلق 
شع الى أناشيدهاء ولا تعود الى انطلاقها الذي يزعجك. 
لذلك أرجو أن لا تمي بها بعد الآن . اصغي إلي یا سيدتي ء اذ 
أسمح لنفسي بأن أقدم لك بعض النصح. فنحن مها كرهنا 
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الكردينال » علينا أن نحالفه وتحالف اللوردات الى أن نطيح بدوق 
ضفري وک مكانته . أما دوق يورك فإن الشكوى المقدّمة لا 
تفيده البتة . وهكذا نکون قد بقرنا بطن هذا وذاك » ونكون قد 
سلمناك أخيراً دة المركب السعيد لتوصله الى شاطىء السلامة . 
يدخل الملك هنري ويورك ومنومرست وهم يتحدثون » وكذلك دوق ودوقة 
کلوسستر والكردينال بوفور ء وبوکنکھام وسالزبري وورويك. 


: من يقف الى جانى ء أيها اللوردات ء أنا لا فرق لدي إن كان 


الوصي سومرست أو يورك فكلاهما في مستوى واحد. 

إن كنت قد أسأت التصرف في فرنساء فلأُحرم من الوصاية . 

وإذا م أكن أنا كفئاً لشغل هذا النصب ء فليتولاه يورك » وأنا 

أتنازل له عنه راضیاً۔ 

إن كنت أهلاً أو لاء يا صاحب السيادة » ليست هذه هي 

المشكلة» لأن يورك هو الأولى بہا۔ 

يا ورويك الطموح › اترك رؤساءك يتكلمون. 

ليس الكردينال رئيسي في ساحة المعركة . 

الجميع هنا هم رؤساؤك ء يا ورويك. 

أنا ورويك » بوسعي أن أحيا طويلاً لأكون رئيسكم جميعاً . 
ٹوا روعکم » يا أولادي . وأنت يا بوكنكهام » قل لي لأي سبب 

يتحتم على سومرست أن تكون له الأفضلية في هذا ا جال؟ 


: لأن الك یرید ذلك ۔ 


الملكة مرغريت 


الملك في سن وله اتخاذ قراراته بذاته» يا مولاتیء وهذا الأمر لا 
دخل فيه للسيدات . 

إن كان اللك في مثل هذا العمرء فا الداعي لأن تكون سيادتك 
حامي جلالته ؟ 

أنا حامى المملكة » يا سيدتي. فإذا كانت هذه رغبة الملك كا 
تقولين » فأنا على أتم الاستعداد للتنازل عن منصبي . 

تنازل إذأً» وأرَحُنا من وقاحتك. فنذ أن أصبحت أنت في مقام 
املك ء إِذْ لا أحد يملك غيرك ء فإن المصلحة العامة تتدهور كل يوم 
وتقترب من الماوية . فولى العهد قد انتصر في ما وراء البحار» 
وجميع نبلاء المملكة وو جھائہا قد شبعوا من تسلطكم . 

لقد عصرت الواردات » ففرغت خزينة رجال الدين ونضبت من 
جراء ما تستجرّه من أموال طائلة . 

إن قصورك الفخمة وزینة زوجتك وحدها قد كلفت ا خزينة العامة 
مبالغ خيالية . 

وأنت قد بالغت بشراسة ما نفذت من جرائمك ودست جميع 
القوانين» حتى أصبحت أنت ذاتك تحت رحمة القانون. 


:إن تجاوزاتك فی الوظيفة وي مدن فرنسا ء إن صحّت شكوكنا قي 


تصرفاتك ء هي كافية وافية لدحرجة رأسك عن كتفيك (يخرج 
كلوسسترء وتدع اللکة مروحتہا تسقط من يدها). أرجوك أن تناولني 
مروحتي . (لدوقة کلوسستر) وأنت أيتها الحسناء » ألا يمكنك أن 


١1 


الدوقة م 


املك هنري : 


الدوقة : 


سوفولك : 


يورك : 


١.5 


تعطيني إياها ؟ (تصفع الدوقة ) استميحك العذر ء یا سيدتي . أأنت 
فعلت ذلك ؟ 

أنا؟ أجل أناء أيتها الفرنسية المتشاخة . لو أمكنني أن أشوه جالك 
بأظافري لا تأخّرت عن فرض مشيتتي عليك . 

يا امرأة عمي العزيزة » هدئي روعك . لقد تفوّهت بذلك عن غير 
قصد. 

عن غير قصد ! أيها الملك السموح » إحذرّها قبل فوات الأوان. 
فهي لن حجم عن المراوغة وعن خداعك كأنك طفل صغير. ولو 
كان لسيد هذا المكان الهيبة اللازمة لما تمكنت السيدة اليونور من أن 
تضرب بدون أن تخشى أية عاقبة. (تخرج الدوقة). 

يدخل كلوسستر. 

والآن ء أيها اللوردات » وقد هدأت ثورة غضی من جراء النزهة 
الي تمت بها في الحديقة المربعة الزوايا » ج جثت لأمحث بأمور الدولة . 
أما شكواكم الكاذبة البغيضة فعليكم أن تشب كا ما أفصل 
فيا بالعدل والقسطاس . إنما أرجو من الله أن يشفق على نفسي 
بقن ھا أبثله من الاخلاص في سبل ملیکی ویلادی: لد الى 
الضية الي تشخل بالا ,قرلا فاخ طاول ان بر غز 
أولى رجل يستحق أن يكون الوصي على مملكة فرنسا۔ 

قبل اتخاذ أي قرار » اسمح لي أن أبيّن لك الأسباب الوجيبة التي 
تجعل يورك أهلاٌ لهذا المقام الرفيع . 

سأقول لك يا سوفولك لاذا أنا أستحق ذلك . أولاً لأني لا أعرف ' 


ورويك : 


سوفولك : 


ورويك : 


سوقولك : 


يورك : 
الملك هنري : 


سوفولك : 


تمليق غرورك › ثم إن ع تي هذا النصب ء سيتركي مولاي 
سومرست هناك بدون امدادات ولا مال ولا ذخيرة الى أن تسقط 
فرنسا ثانية في يد ولي العهد . في المرة الأخيرة جعلتني أهواؤه أنتظر 
٠ 20 E 37 ۰ 3‏ و۶ و 0 عرد ہے هه 
العون بفارغ الصبر الى أن طوقت باریس وحوصرت وجوعت 
وفقدّت أخيرا. 
آنا شاهد على صحة هذا الكلام » ولیس من خائن ارتكب جر ية 
نكراء كهذه بحق بلاده. 
ماذا تريدني أن أسكت» يا وجه النحس التعجرف. 
يدخل سوفولك » آتیا بہورنر وبطرس . 
لأن هذا الرجل متهم بالخيانة. أجلء لذلك يريد دوق يورك أن 
هرر نفسه ويبرّىء ساحته . 
3 5 
هل آتہم ء أنا یوركء با حیانة؟ 
ماذا تقصد أن تقول » يا سوفولك؟ تكلم . من هم هؤلاء الرجال؟ 
من تشملهم بأنظارك ورعايتك ء يا صاحب الجلالة . هذا الرجل 
يهم سیدہ با حیانة العظمى › وهو الذي قال إن ريشار» دوق 


يورك ء هو الوريث الشرعي لعرش انكلتراء وإن جلالتك مغتصب 
محتال . 


املك هنري (غورنر) : تكلم يا صدیتی. هل حقاً قلت ذلك؟ 


هورنر : 


أقسم برعايتك ء وأؤكد أني لم أقل وم أفكر حتى بمثل هذا الكلام. 


1٥5 


واللہ شاهد على صدق ما أقول » وعلى أن هذا الشتي يتهمني زوراً 
وبهتانا . 


بطرس (یرفع يديه) : محياة هذه الأنامل العشرء يا مولاي ء هو قال لي ذلك في 


يورك : 


ھورئر : 


الملك هنري : 


الأهراء ذات مساء وحن ننظّف درع سيدي يورك. 

أيها الوغد الحقير» وا حتال الدنيء سأقطع رأسك جرد تفوهك بهذا 
الحلالة > كل العقوبات الصارمة الى تنص علا القوانين. 

يا للاأسفء يا مولاي ء أنا أرضى بشتی إن تكلمت هكذا . إن من 
يتهمني هو أجيري الذي قاصصته من مدة قصيرة على ذنب ارتكبه . 
فاقسم لي وهو راكع على ركبتيه بأنه تاب » ولدي شهود على هذا 
الحديث. لذلك أستحلقك » يا صاحب ا حلالة ء أن لا تفقد 


رجلاً شهماً شريفاً نجرد اتام ناجم عن خسيس حقود. 

يا عاهء ماذا علي علينا العدل في هذه القضية من قرار؟ 
إن هذا الحکم » يا مولاي » إن استطعت أن أعلنه » هو أن يعن 
سومرست وصياً على عرش فرنساء لأن هذا التدبير يضع يورك في 
موضع الريبة . فإن هذا الرجل لديه شهود على سو نية خادمه . 
هذا ما ينص عليه القانون وهذا هو قرار دوق قري . 


: فليكن إِذاً ما تريد. أما أنت» يا مولاي سومرست ء فإني أعيّن 


سيادتك وصياً على عرش فرنسا. 
أشكرك بكل تواضع » يا صاحب الخلالة. 


هورنر: 


هيوم : 
بولنبروك : 


هيوم : 
بولتيروك : 


وأنا أقبل القتال بكل امتنان. 

یؤسفنی أن أعلمك . يا مولاي ء اني لا أستطيع القتال. فبحق 
السماء. أرجوك أن ترٹی لحالی . لأني ضحية حقد رجل ظالم. 
لیکن الله في عوني . فأنا لا أقوى على تسديد أية ضربة الى أحد . يا 
إلى ! أه. قلي ! 

يا محتال. عليك أن تقاتل وإِلّا كان نصيبك الشنق . 

خذوہما كليهما الى السجن . أما موعد القتال فهو آخر يوم من الشهر 
القادم . تعال. يا سومرست . نعلن أنك راحل (يخرجان) 


المشهد الرابع 


في حديقة محاورة لقصر دوق كلوسستر. 


تدخل مرجري جوردن وهيوم وساوثويل وبولئيروك. 

تعالواء يا سادتي ٠‏ فالدوقة كا قلت تنتظر تحقیق وعودکم . 
يا سيدي هيوم ع نحن كلنا على أتم الاستعداد. فهل تريد سيادتك 
أن ترى وتسمع تمتمة تعاويذنا؟ 

أجل . اذا لا؟ لا تشکوا بشجاعته . 

لقد سمعته يحكي نظير امرأة لا تقهر قواها. إنما من الأفضل ٠‏ یا 
سيدي هيوم ٠‏ أن توافيه هناك في المرتفع بيا نكون نحن منشغلين ها 
هنا في الأسفل . وعلى هذا الأساس أرجوكم أن تذهيوا وتدعونا 


۷ 


٦ الدوقة‎ 


الروح : 


وشأننا . ( حرج هيوم ) . يا أم جوردن » انيطحي أرضا . وأنت یا 
جون ساوثویل اقرأ. ولنيدأ عملنا جديا. 

تظهر الدوقة ي إحدى النوافذ . 

هذا جميل جداً يا سادة. أهلاً وسهلاً ومرحياً بكم جميعاً. الى 
العمل بأسرع ما یمکن وعلى أفضل طريقة . 


صبراً . يا سيدتي الكر ية . السحرة يعرفون موعدهم في ظلام الليل 
الحالك السواد وسط الصمت التام . في الليل الدامس الذي 
اشتعلت أثناءه طروادة بألستة اللهيب . فَعّلا نعيب البوم ونباح 
كلاب الحراسة . وأخذت الأرواح تجول والأشباح تحرج من 
قبورها حائمة حول البشرء في ذلك الحين بالضبط یتسنی لنا أن 
نقوم بعملنا على أكمل وجه . إجلسي . يا سيدتي . ولا تخشي أي 
أمرء فإن من نستحضرہ سنحيطه بحلقة مباركة (هنا يقومون بالمراسم 
المعتادة ويرسمون الحلقة ۔ ويقرأ بولئبروك أو ساو ويل نص التعويذة . فتحدث 
بروق ورعود مريعة » ویہض الروح). 


أطشم . 


مرجري جوردن : با هذا أستحلفك باسم الله وجيروته الذي مجعلك ترنجف ؛ ان 


الروح : 


جیب على أسئلتي ء لأنك لن تغادر هذا المكان قبل أن تنطق با 
ٹرید . 


اطلبي ما تشائين» فتریني طوع بنانك تکلمت ونفذت. 


بولنبروك (يقرأ) : أولاً ما هو مصير الملك ؟ 


۸ 


الروح 3 


الروح : 


الروح 3 


الدوقة : 


الدوق الذي سیخلع عنري لا يزال 10 وسيعيش بعده وموت 
أشنع اميتات وأعنفها . (وفما الروح يتكلم › یسجّل ساوثويل الأجوبة) . 
ما هو مصير دوق سوفولك؟ 

سيغرق في الماء ویلافی حتفه. 

وماذا بحل بدوق سومرست ؟ 

عليه أن یتجنب العيش ني القصور ء إذ يكون على السهول المرملة 
نی مأمن أكثر من البقعة التي تقوم علیہا القصور . كفى ؛ لأني لم 
اعد اطيق المزيد. 

انزل الى ظلات العالم السغلی والى البحيرة الملتهبة بنار متأججة . 
احتف ہا الشيطان الرجم . (تحدث بروق ورعود ويغيب الروح) . 
يدخل يورك وبوكنكهام بعجلة . يتبعها حرسها وغيرهم من الناس. 
اقبضوا على هؤلاء الخونة وخلصونا من خزعبلاتهم. أظن أننا 
راقبناك عن كثب أيتها العجوز الشمطاء. ماذا أرى؟ أنت هنا يا 
مولائی . إن اللك والدولة مدينان لك بسبب تملك كل 7 
المشقات . لا شك ي أن مولاي حامي الملکة ساهر على إجزال 
العطاء لك مكافأة على أعالك المفيدة هذه. 

إنہا غير مؤذية بمقدار أفعالك القبيحة ء أيها الدوق الوقح. بحق 
ملك انكلتراء وما تہددہ به بدون سبب. 


بوكنكهام (يريه الأوراق) : فعلاء يا سيدتي ء يدون أي سبب . ماذا تسمّین هذا؟ 


خذوا هؤلاء الأشخاص وزجوهم في مكان حريز واحجزوهم 
منفردین . وأنت يا سيدتي ء ستأتين معنا . ضعها يا سوفولك تحت 


۹ 


يورك : 


يورك : 


حراستك . (تنسحب الدوقة عبر النافذة). سنتقحص دا جميع 
بضاعتك الرخيصة هذه. اذھبوا جميعكم (ینسحب ا حرس وهم 
يقتادون ساوثویل وبولنيروك وغيرهم). 

يا لورد بوکنکھام > لقد راقبتها جیداً کا رأيت . هذه مؤامرة كاملة 
التخطيط . والآن يا مولاي ء أرجوك أن ترى كتابة الشيطان. ما 
هذا؟ (يقرأ) الدوق الذي سيخلع هنري لا یزال حياً» وسيعيش 
بعده ويموت أشنع الیتات وأعنفها. هذا صحيح نظير شعر 
شيشرون القائل : «إنك تستطيع الانتصار على الرومان». فلنقراً 
البقية : ما هو مصير دوق سوفولك ؟ سيغرق في الماء ويلاقي حتفه . 
وماذا يحل بدوق سومرست؟ عليه أن يتجنب العيش في القصور ء 
إذ يكون على السهول المرملة في مأمن أكثر من البقعة التي تقوم عليها 
القصور. هياء» هياء يا مولايء لقد كلفنا الحصول على هذه 
النبوءة مشقات وافرة. الملك الآن في طريقه الى ستتلبان يرافقه 
زوج هذه السيدة اللطيفة . أذيعوا أخباره هناك بأسرع ما يمكن ۔ 
فالغداء كتيب أمام مولاي حامي المملكة. 

هل تسمح لي » يا مولاي يورك ء أن أكون رسولك لكي أنال منه 
المكافأة ؟ 

كما تشاءء يا مولاي العزيز. لکن من الآني الى هنا؟ 

يدخل أحد الخدم . 

ادعوا اللوردین سالزبري وورويك الى العشاء معي مساء الغد. 
هيا » الى السير (يخرج الجميع ) . 


الفصل الثاني 
المشهد الأول 
في بلدة سْلبان 


یدخل اللك هنري والملكة ومرغريت وكلوسستر والكردينال بؤفور وسوفولك 
يتبعهم حملة الصقور . 

الملكة مرغريت : صدقني . يا مولاي . ان هذه المطاردة لدجاجات الاء هي أروع ما 
شاهدته من تسليات منذ سبعة أعوام. مع ذلك كان اهواء شديد 
البرودة وكان علینا أن نراهن على عشرة مقابل واحد بأن صقر الملك 
م يكن على استعداد للانطلاق. 

املك هنري ( لكلوسستر) ماذا فعل صقرك. يا مولاي . وعلى أي علو حلق فوق 
الآخرين؟ انظر صنع الله في جميع مخاوقاته. فالانسان والطير 
كلاهها يتوقان الى الصعود. 

سوفولك ٠:‏ ل أقصد أبداً مضايقة جلالتك ٠‏ إن قلت أني لا استغرب ان ترتفع 
صقور مولاي حامي المملكة هكذا عالاً لأنبا تعلم جيداً ان صاحيها 
بحب الشموخ وهو لق بالفکر أكثر من الصقر الطائر. 

كلوسستر: الانسان الذي لا علق أكثر من العصفور يكون خسيساً دنيئاً» يا 
مولاي . 
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الکردینال : 
كلوسستر : 


املك هتري : 


هذا ما أعتقد به أنا أيضاً » اذ عليه أن يكون أعلى من الغام . 
ماذا تقصد بهذا الكلام» يا سيدي الكردينال؟ ألا تجد سيادتك 
صالاً ان یصعد الانسان يوماً الى السماء؟ 

حيث كنوز الأفراح الدائمة . 


الكردينال ( لكلوسستر) : سماؤك أنت هي على الأرض . فانظارك وأفكارك متّجهة 


۲۳ 


نحو تاج يمج القلب ء يا حامي المملكة ا حاتل ٠‏ ايها النبیل الخطر 
الذي يداعب هكذا الملك والشعب لأجل تحقیق ماربه. 

لاء هذا كثيرء اا الكردينال. لقد أصبحت نيّتك مفضوحة لا 
المفضال ؛ عليك أن تحني خباثتك الي لا تليق بمقامك الرفيع . 
لا خبث أبداً هناء يا سيدي ء أكثر مما یستوجبہ شجار في حله مع 
نبيل سيء الطبيع مثلك . 

من تعني ء يا مولاي؟ 

اعنيك أنت ء يا مولاي حامي المملكة المتخطرس . 

لا أستغرب منك هذه اللهجة. فان انكلترا باجمعها تعرف 
وقاحتك . 

أين تذهب بطموحك وكبريائك » يا كلوسستر؟ 

هدي روعك يا سيدلي الملكة الفاضلة . لا حمي اوار المعركة بين 
هذين النبيلين. لأن ابن الحلال من يوفق بین الناس ولا يفرق. 


الکردینال : انا اذا اين حلال ع لأني أريد دوام السلم مع حامي المملكة » هذا 
المتجيّرء انما أفرض هذا السا مح السيف . 

کلوسستر ( بصوت خافت للكردينال) : في الحقيقة يا عمي القدیس ء ‏ تبلغ بنا 
الأمور هذا الحد. 

الكردينال ( بصوت خاقت للدوق) : ما عليك إلا أن تجسر وتنفذ وعيدك. 

اش رت حاتت لكردينال) ف عله النضية » لا خسن اشن 
الدجالين التافقين. رد أنت بنفسك على هذه الاهانات 
والتطاولات . 

الكردينال ( بصوت خافت للدوق) : أجل ء انما أنت لست أهلاً للردّ» وان كنت 
كذلك » فكل أملي أن لا تتأخر هذا المساء عن الحضور الى طرف 
الغابة الشرقی . 

كلوسستر (للکردینال بصوت خافت) : أنا بانتظارك » أيها الکردینال المتبجح . 

اللك هنري : ما هذاء يا عمي كلوسستر؟ 
( للكردينال بصوت خافت) والله > ہا الکردینال » سأوسّع 

الكردينال ( للدوق يصوت خافت) : أيها الطبيب عالج نفسك » ويا حامي المملكة 
إحفظ رأسك . 

اللك هنري : ها قد اشتدت الرياح ء وكذلك غضبکاء يا سيدي. أمل أن 
اا لحذه المهاترة الي يضيق بها صدري . عندما أسمع أوتار 


lor 


”یسا 


أحد السکان : 


سوفولك : 


أحد السكان : 


الملك هنري : 


حنجرتكا ترسل أصواتاً نشاذاً كهذه. اتی لي أن آمل بسماع لحن 
جمیل؟ أرجوكا ء یا سيدي ء أن تكفا عن هذا النزاع وتعملا على 
ازالة كل خلاف بینگا۔ 

یدخل أحد سكان ستلبان وهو يصرخ : معجزۃء معجزة . 

ما معنى هذا الضجیج؟ أية معجزة تعني » يا صديتي؟ 
معجزة » معجزة » معجزة . 

اقترب من الملك » وقل له ما هي هذه المعجزة؟ 

اعمى قد استردٌ بصره عند زيارته رفات القديس ألبان ء منذ أقل 
من نصف ساعة. أعمى لم ير النور منذ ولادته . 

الحمد لله الذي ينح النفوس المؤمنة نوراً يبد الظلمات ء وتعزية 
تتغلب على القنوط . 

يدخل محافظ سلبان وزملاؤه» ثم سمکوکس على مقعد يحمله شخصان 
وتتبعه زوجته وجمهور من الناس . 

ها هم أهالي المدينة مقبلين في موكب لتقدیم الرجل الى جلالتك . 
عظم هو عزاؤه على هذه الأرض » مع أن بصره سيسهل له تكاثر 


دنو به ۔ 
اقتربوا يا سادة ء واجليوه الى جانب الملك الذي يسره أن يتحدث 
اليه . 


ايها الرجل الصالح › اخبرنا بالأمر مفصّلاً حتى يتسنى لنا أن مجد 


عكركس : 
الزوجة : 


كلوسستر : 


الله . هل صحيح انك كىت فاقد البصر منذ زمن طويل » وانك 
الان شفيت؟ 

لقد ولدت اع یا عولاي. 

انا زوجته » يا مولاي. 

لو كنت والدته . لتكلمت بسلطة اقوى . 


الملك هنري ( لسمكوكس) : أين ولدت؟ 


سک وکس : 


الملك هنري : 


في برويك ٠‏ شالي البلاد. يا مولاي. 


بدون أن تحمده وتمجده وتذكر ما غمرك به من نعمه. 


اللکة مرغريت : قل لي ء أیہا الرجل الصالح . هل أتيت الى سنتلبان بدافع التقوى 


سمكوكس : 


الزوجة : 


الکردینال : 
سیکوکس : 


سوفولك : 


أو قادتك الصدفة الى هنا؟ 

قاد لور وہ يا موللاي . لقد هتف بی هاتف مئة مرة 
اثناء نومي كي أذهب الى الفدنين ألبان الذي كان يقول لي : تعال 
الي » يا سمكوكس » تعال وزر رفاني » وانا اشفيك . 

أؤكد لكم . أن هذه هي عين الحقيقة » فكم وكم من مرة “معت 
هذا الصوت بناديه هكذا. 

اجل » يا مولاي. وألتمس العون من كرم الله . 

وكيف صرت أعرج؟ 


الزوجة : 


١ك‎ 


لقد سقطت من أعلى شجرة. 

شجرة خوخء يا مولاي. 

كم مر عليك من الوقت وأنت أعمى؟ 

كنت على تلك ا حالة منذ ولادتی ء يا مولاي . 

وتسلقت الشجرة وأنت كذلك ؟ 

تلك كانت المرة الوحيدة في حیاتي ء يوم كنت ني أول شبابي. 
هذا صحیحء ولقد دفع غالياً من صعوده هذا. 

لا بد أنك تحب ا حوخ كثيراً لتقوم بهذه المغامرة . 

مع الأسف الشدیدء یا مولاي » كانت زوجتي تشتہي أ كل ا حوخ 
فحمّستي على التسلق وا حاطرة محياتي. 

تا لك من منافق محتال . لکن هذا كله لا يفيدنا. دعني اتفحص 
عينيك . اغمضها الآن. والآن افتخهها. على ما أرى » أنت لا تبصر 
بعد بكل وضوح . 

لاء لاء يا مولاي. أنا أبصر جيداً بفضله تعالى وفضل القديس 
ألبان . 

أتظن ذلك؟ ما لون معطني هذا؟ 

احمرء يا مولاي » احمر مثل الدم. 

أجل » هذا صحيح. وما لون ثوبي؟ 

اسودء أي وربي » أسود کالفحم . 


الزوجة : 


كلوسستر : 


سمکوکس : 


هو لم یر هذه الأشياء في حياته قبل اليوم . 
را و NEE‏ 
مع الأسف الشدید ء لا أعرفه» یا سيدي . 


كلوسستر (يشير الى أحد المحيطين به) : ما اسم هذا الانسان؟ 


سمکوکس : 


لنت أدري . 


كلوسستر (مشیاً الى غيره) : وما اسم هذا الآخر؟ 


مکوکس : 


كلوسستر : 


مكوكس : 


كلوسستر : 


لا اعرف » 5 مولاي . 

ما مك أنت؟ 

هذا يكني ء يا سدر . أنت أكب ركدّاب غشّاش ني الكون يا قلیل 

ا حیاء. لو كنت ولدت أعمى » لسهل عليك أن تعرف أسماءنا 

جميعاً » وأن تعرف مختلف ألوان ملابسنا . النظر عير الألوان» انما 

تعدادها كلها هكذا بغتةٌ لمو أمر مستحیل . يا سادتي » لقد صنع 
٦‏ 72 ع اله ۰ َ‫ 

القديس ألبان هنا معجزة . لکن لا تفکروا بان تمكن هذا المشوه من 

الوقوف على قدميه مسألة عجيبة. 

اذا له تصدقى »2 يا سيدي؟ 

ما يُسمّى سوطاً؟ 

أجل ء يا مولاي » يوجد. 


۷ 


أرسلوا اذاً في طلب بعض رجال الشرطة على الفور. 

اذهب ء يا مغفل ء وأئنی حالاً بأحد رجال الشرطة ( يرج أحد 
رجال الحاشية ) . 

ليذهب احدكم ويأتني بمقعد. (يؤتى عقعد) والآنء يا غی » اذا 
أردت ان تنجو من السوط عليك أن تقفز من فوق هذا القعد 
وتنطلق . 

آسفء يا سيدي ء ان لا استطيع الوقوف على ر جلي . فأرجوك أن 
لا تعذبي بدون فائدة (يعود رجل الحاشية بصحة شرطی). 
اذا أنا سأرد الحركة الى ساقيك . یا صدیتی الشرطي » أضربه 
بالسوط حتى يقفز من فوق المقعد. 

امرك مطاع ء يا مولاي. تقام أيها ا حتال ء وعجل بتنقيذ ما 
آسفء يا سيدي ء ان لا أستطيع ذلك . أؤكد لكم أني لا أمكّن 
من الوقوف على قدمي. 

( بعد أول ضربة سوط ء يقفز فوق المقعد ويبرب » فيتبعه الجمهور صارخاً : 
معجزة » معجزة). 


املك هنري : يا المي ء أنت ترى ذلك وتغض النظر عنه ! 
الملكة مرغريت ؛٢لقد‏ أضحكنى منظر هذا المنافق وهو يقفز. 


كلوسستر : 


الزوجة : 


نت 


طاردوا هذا اللعين. وجيئوني ببذه المغفلة . 


اطردوما ء واضربوهما بالسياط عبر شوارع المدينة حتى يصلا الى 
برويك من حيث أتيا. (يخرج الحافظ والشرطي وزوجة 
مک وکس › الخ) . 

لقد صنع دوق همقري اليوم معجزة. 

هذا صحيح. فقد جعل الأعرج يقفز ويطير. 

لكنك أنت اجترحت معجزات أكثر منى » عندما طيّرت يا مولاي » 
ذات يوم مدنا عديدة يرمتها. 

یدخل بوکنکھام 

بأية اخبار تأتيني ء يا ابن عمي بوکنکھام؟ 

بأنباء یہلع قلي لنقلها اليك . هناك زمرة اشرار منشغلة بأعال سافلة 
نحت رعاية السيدة اليونور ویمساعدتہاء بصفتها زوجة خامي 
المملكة » وهى رأس هذه العصابة المدبرء وقد انصرفوا الى أفعال 
هدّامة تشكل خطراً على الدولة » ما داموا قد لوا الى السحرة 
اعماق الأرض أرواحا شرّيرة وأشخاصا آخرین من مجلس جلالتك 
الخاص كما سأشرحه في حضرتك مفصلا . 


الكرديئال ( لكلوسستر) : وهكذاء يا مولايی حامي المملكة » أصبحت زوجتك 


الآن رهن التوقيف ني لندن. وهذا النبأ على ما أظن سيفلل حدٌ 
سيفك القاطع » وعلى الأرجح» لن تتمکن » با مولاي» من 


۹ 


کلوسستر: ‏ تبأ لك من رجل دين خاتل ء كف عن ازعاجي فالحزن يعصر 
فؤادي وید حيلي. وبا أني أراني تي هذه اللحظة مغلوباً على 
أمري » أتراجع امامك ء كا لو كنت أتراجع امام احقر خادم في 
متزلي . 

الك هنري: يا إِلي ! كم من الظا م يرتكبها الأشرار. وهم يجلبون الويل 
والهلاك على رؤوسهم . 

الملكة مرغريت :ها هوذا عرّك يتدهور ء يا كلوسستر. فالأفضل لك أن تظل بعيداً 
عن كل شبمة وملامة . 

کلوسستر : من جهي ۽ يشهد اللهء يا سيدتي ۽ أني اکن باستمرار كل المودة 
والاحترام مولاي الملك وأراعي دوماً مستوجبات المصلحة العامة . 
اما زوجتي فلا علم لي عا قامت به ولا ما حل بها سی ارو 
على ما علمت به الآنء انها امرأة نبيلة. لكنها نسيت شرفها 
وفضائلها واتصلت باناس ياطخ جرد التحدث الهم ء عل الات 
كل نبل وسمو. فأنا أنبذها من سريري ومن عيطي واسلمها الى 
رجال القانون لیقثصوا منها ا الحقته من الخزي والعار باسمي انا 
زوجها الشريف كلوسستر. 

الملك هنري : هيا بنا لنستريح قليلاً هذه الليلة . وغداً نعود الى لندن لتفحص 
الأمر بعمق ونستجوب هؤلاء المحرمين السمجين ونزن قبانحهم 
عيزان العدل الذي لا تيل كفته إلا الى جهة الحق والصواب 
( یحرجون). 


المشهد الثاني 


ي لندن داخل حديقة دوق يورك 


يدخل يورك وسالزبري وورویك . 


يورك : والآن . يا سيدي الكريمين سالزيري وورويك . بعد انتہاء عشا 
المتواضع اسحا لي بالقيام بنزهة عل انفراد لأخلو بنفسي ٠‏ م 
اُسألکا رأیکا في موضوع حتي بتاج انكلترا الذي لا أجد أنا أي 


اعتراض عليه . 
سالزيري: اني متلهّف . يا مولاي . لسماع كل ما لديك قوله ي هذا ا جال . 
ورويك : أبدأ يا عزيزي يورك . واذا كانت حجتك دامغة . فان أسرة نافيل 


باكملها تقف الى جانبك وتساندك. 

يورك : ا معوا اذا : لقد رزق ادوارد الثالث . يا مولاي. سبعة بنين : 
الأول : ادوارد الأمير الأسود . أمير ویلز ولي العهد . والثاني : ولم 
هاتفليد ٠‏ والثالث : ليونال دوق كلارانس ء تم يليه : حنًا دي غان 
دوق لتكاستر. والخامس : ادمون لنكلي دوق يورك ٠.‏ والسادس : 
توماس ودُستوك . 

دوق كاوسستر . والسابع والأخير : ولم وندسور . إلا أن ادوارد الامير الأسود مات 
قبل أبيه خلفاً ابناً وعدا هو ريشار الذي مات بعد ادوارد الثالث 
وتولى الحكم بصفته الملك حتى تمكن هنري بولنبروك دوق 
لتكاسترء وهو الابن البكر والوريث الشرعي متا دي غان ٠‏ من 


"۴۴ 


خلع الملك الشرعي ء وأعاد الملكة المسكينة الى فرنسا من حيث 
أتت » وأرسل الملك الى بمفار حيث» كا تعلمون جميعكم ء 
اغتيل ريشار السا لم يمخيانة نكراء . 


ورويك (لسالزيري) : لقد بين الدوق الحقيقة يا أبي . فهكذا حصلت اسرة لنكاستر 


يورك : 


سالزيري : 


يورك : 


على التاج ۔ 

والآن هى تتمسك به بالقوة لا باحق . لأن ريشار الوريث والإين 
البكر من صلب ادوارد » با أنه مات ء كان على ذرية الابن الثاني 
أن تملك . 

لکن ولم هاتفيلد مات يدون وريث. 

الابن الثالث دوق کلارانس ء الذي أطالب انا بتاجه » رزق ابنة 
اسمها فيليا تزوجت ادمون مرتيمور كونت مارش . ورزق ادمون 
أولادا هم : ادمون مرتيمور كونت مارش . وززق ادمون أولادا 
هم : ادمون وحنّة وأليونور. 

وادمون هذاء في عهد الملك بولنيروك طالب بالتاج » كا قرأت 
ذلك» وكان تكن من اعتلاء العرش لو لم بحتجزہ ء أوين 
کلاندویر في الاسر حتى وفاته لکن » لتستعرض الباقين. 
وابتته البكر حئة » والدني ء بصفتها وريثة التاج » تزوجت ريشار 
كونت كميريدج الذي كان ابن ادمون لتكلي » خامس اولاد 
ادوارد الثالث . وانا باسمها أطالب بالتاج لأنها كانت وريثة كونت 
مارش الذي كان ابن ادمون مرتيمور زوج فيليبًا الابنة الوحيدة من 


کلاضا : 


ورويك : 


سالزيري : 


صلب ليونال دوق كلارانس . اذا ء اذا كانت ذرية الابن البكر 
هي التي بحق ھا أن تف قبل ذرية الابن الثاني ء أكون أنا 
الك ۔ 

لا أوضح من هذا الاستنتاج . هنري يطالب بالعرش باسم حتّا دي 
غان الابن الرابع . ويورك يطالب بامم الابن الثالث. وقبل أن 
تنطفىء شعلة اسرة لیونال : لا حق لأسرة حنا أن تملك ء وبما أن 
شعلة اسرة ليونال هذه لا تزال ملتہبة فستضىء بواسطتك وواسطة 
أبنائك سلالة هذا العرق الأصيل. اذا » یا أبي سالزبري » لتركع 
كلانا معاً في هذا المكان النزوي بالذات لنكون أول من بحي 
ملكنا الشرعي » ونضعن للقوقه الشرعية كوريث العرش . 
ليحيا مليكنا ريشار عاهل انكلتا . 

نشكركم أيها اللوردات . لكني لست مليككم ما دمت غير متوج ء 
وما دام سینی لم يصطبغ بعد بأنقی دم في أسرة لنكاستر. وهذا ليس 
وليد هذه الساعة » بل صنيع التبصر والسريّة الصامتة. احذوا 
حذوي ني هذه الأوقات العصيبة الخطرة. اغمضوا اعينكم عن 
حاقات دوق سوفولك ء وعن مجبر بوفور وطموح سومرست وعن 
بوکنکھام وکل زمرته حتى نسقط ني الفخ راعي هذا القطيع مع 
حاشيته ء هذا الأمير التزمّت الحاتل دوق همفري. هذا ما يسعون 
هم اليه . وبیما يبحثون عن ذلك سيلقون الموت الزؤام » إن صحّت 
توقّعاتي انا يورك المتحفظ المتوتب. 

تعال » يا مولاي» نتصر هكذا. فنحن نعرف جيداً ما تضمره 


وتفكر به. 


ورويك : 


يورك : 


الملك هنري : 


55 


قلبي بحدثي بأني أنا كونت ورويك » سأجعل من دوق يورك ملكا 
مهاباً . 

وأنا يا نافيل . أقول لنفسي ان مصير ريشارء ان يصبح كونت 
ورويك أكير شخصية في انكلترا بعد الملك. (یحخرجون)۔ 


المشهد الثالث 
في لندن . داخل قاعة الحكة 


يسمع صوت ابواق. يدخل الملك هنري والملكة مرغريت وکلوسستر ويورك 
وسوفولك وسالزبري » ثم دوقة كلوسستر ومرجري جوردں وساوثويل وهيوم 
وبولنبروك نحت ا حراسة۔ 

- ۸ر 

تعدمي ؛ يا سيدلي اليونور كبهام زوجة كلوسستر. فان جرمك 
فظيع امام الله وامامناء وتقيل عقابك وجب القانون ء على ما 
اقترفته يداك من ذنوب تقضى عليك حسب شريعة الله العادلة 
بال مودت الزؤام (لمرجري وللسجناء الآخرين ) انم الأربعة ستعودون 
الى السجن » ومن هناك تُقادون الى تنفيذ الحكم فيكم . فالساحرة 
ستّعدم حرقا وتحوّل الى رماد في سميثفيلد ء واتتم الثلاثة سُحدمون 
الألقاب طوال حياتك الباقية وبعد ثلاثة أيام من التوبة العلننة 
ستنفين عن وطنك الى جزيرة «مان م تحت حراسة سیر جون 


الدوقة : أهلاً ومرحبا بالتي ١‏ وأهلاً ومرحباً بالوت . 


کلوسستر: كا ترين يا اليونور. سينقذ بك حكم العدالة » وانا لا یسعني ان 
کت ن ادانه القانون ۔ ٠‏ (نخرج الدوقة ویتبعھا السجناء الآخرون 
بهم الحرس). الدموع تملا عيني والأم بعصر قلبي عصرا. تبا 
- 4 ا ہمفری لأن هذا العار يثقل شيخوختي بوقر العذاب وبحي 
رأسي الذليل الى ار فأتمس من جلالتك السماح لي 
بالونصراف ء اذ إن الامي تفتقر الى المواساة وشيخوختي تحتاج الى 
الراحة . 


املك هنري : قف » يا همفري دوق كلوسستر» وقبل أن تمضي سلمني عصاك . 
فأنا هنري » أريد أن أكون حامي نفسي . ودين الله أن' يكون 
ملاذي وأملي وسندي ودليلي » والمتار الذي .بدي خطاي. اذهب 
اذا بسلام يا عزيزي مفري . لأني لا أزال احبك کا كنت ؛ قبل 
أن تفقد منصبك كحامي المملكة. 


الملكة مرغريت بانا لا أفهملماذا يجب على ملك مثلك في سن تؤهله للحكم ان يظل 
تحت اللواية كأنه طفل صغير. أسأل الله أن يكون في عون الملك 
هري ليقود سفینة انکلترا الى مرفأ الأمان. ردّء يا سيدي » الى 
الملك هذه العصا والمملكة الي نخصه. 


كلوسستر: ہو تیر مس ہی و لس 
a‏ وو 00 . وداعاً با للك 
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الملكة مرغريت : 


7 


مرغريث : 


الكريم . واثناء غيابي أسأل المولى أن يمن عليك وعلى عرشك بالسام 
والمحد. (مخرج). 

أخيراً . أصبح هنري ملكاً ومرغريت ملكة . وم يعد همفري دوق 
كلوسشتر كا کات لأنه حطم بقساوة اذ تلقى ضربتين فی أن 
واحد : نفيّت زوجته وهي ساعده الأعن ٠‏ م انترزعتٗ منه عصا 
الشرف والنفوذ هذه الي أرجو من الآن وصاعدا ان تظل حيث 
يحب أن تكون في يد هنري. 

هكذا انہارت هذه الشجرة الشائخة وتكسرت أغصانہا۔ وهكذا 
سُحق كبرياء اليونور وقضى في عز شبابه وعنفوانه . 

لا تہتمّوا للأمرء يا سادتي . فقد حان اليوم موعد القتال . والمتحدي 
والمتحدّى كلاهما مستعدّان لخوض العرکة . اذا رضیت جلالتك 
ان تحضر القتال . 

أجل . يا مولاي العزيز. وسأغادر البلاط بقصد مشاهدة نہایة 
هذه المشاجرة . 


بحق السماء» أرجو أن تجري الأمور على ما يرام ء وأن تتہی 
المسألة عند هذا الحدء وأن يكون الله في عون من بجانبہ ا حی۔ 
لم أشاهد في حياتي ء يا سادة » من يستحق الشفقة ويخشى القتال 
أكثر من هذا المتحدي . 


من جهة یدخل هورنر حيط به جيرانه الذين شربوا تبه حتى سكر هو. 


فیدخل حاملاً عصاه وقد ربط بها كيس من الرمل » ويتقاتمه طبل. ویدخل 


أول جار : 


تاي جار: 


ثالث جار: 


ھورنر : 


الأجير الأول 1 


الاجير الثاني 5 


بطرس : 


سالزبري : 
بطرس : 


سالزبري : 


من جهة أخرى بطرس يتقدمه طبل أيضاً وني يده عصا مشاببة » يراققه بعض 
الاجراء وهم يشر یون به . 

ها أنا أشرب يك ء يا جاري هورنر » كأساً من ا حمرة طافحة » 
وهذه كأس ثانية من الخمرة اشرما نخبك . 

وهذه كأس كبيرة من الجعة اشرما انا خبك ء فلا مخف من 
خصمك المتمرن . 

الى العمل اذا . اني اعذركم جميعاً » وازدري بيطرس. 

ها أنا أشرب تبك يا بطرس» فلا تخف. 

إفرح ء يا بطرس » ولا تخش بطش سيدك ء بل قاتل لأجل شرف 
الاجراء . 

اشكركم جميعكم وارجو ء وانتم تشربون نجي » أن تصلوا لأجلي ء 
اعتقد بأني شربت الآن آخر جرعة لي في هذه الدنيا. فإن مت يا 
«روبان» ستأخذ مځزري ۰ وات با اولءء ستأحذ مطرقي ۔ 
وأنت يا «طوم» ستأخذ ما لدي من مال. ارحمنی يا إھی. أنا 
أتضرع الى الله لأني لن أقوى أبداً على معاندة معلمي والتغلب 
هيّا » كوا عن الشرب » وباشروا الضربات . ما ا مك يا مغقّل؟ 
امي بطرس . 

وما هو لقبك؟ 


۱۷۷ 


بطرس : 
سالزبري : 


هورنر : 


يورك : 


ھورنر : 


يورك : 


بطرس : 


الملك عنري : 


ہ۸( 


الضار ب . 

اجتيد اذا أن تضرت سك دا پااضارت: 

لقد جئت الى هناء يا سادتی ء كأن اجيري یحمّسنی کی اثبت له 
أنه غي واي وجل خريك. اما ما يتعلى بالدوق يورك > فأنا أو 
ان أموت لو ضمرت أي شر له أو للملك أو للملكة . وبالتتيجة » 
ترقب» يا بطرس » ان تتلقى طعنة نجلاء. ْ 
عجّلواء فلن لسان هذا المسكين يكاد ينعقد. انفخوا في الابواق 
واعطوا اشارة البدء للمقاتلين. (تسمع موسيقى انذار. ويشتبك 
المتقاتلان فيطرح بطرس معلمه أرضا) . 

قفْء يا بطرس ء قفٗ. انا أقر بخيااتي (يموت). 

( يشير الى بطرس ) : جردوه من سلاحه . اشكر ربك » يا صاح » 
فالخمرة قد جعلت سيدك يتعثر وير صريعا . 

يا المي . لقد انتصرت على أعدائي امام هذا ا حمع . وأنا بطرس 
الضعیف قد فزت بالحق. 

هيا خذوا هذا ا حائن القتيل بعيداً عنى . لأني من خلال موته أرى 
جرمه. ولقد أوحى الله الي من خلال عدالته ما يتحلّى به هذا 
الشاب من وفاء وبراءة » وقد ازمع ان يبلك ظلما. تعال » يا 
صدیتی » واتبعني لكي تنال مكافأتك . (تصدح الموسيقى ویخرج 


الجميع ) . 


کلوستر : 


حادم 8 


كلوسستر : 


المشهد الرابع 


في لندن» وسط ساحة عامة 


یدخل كلوسستر وخدمه جميعهم شاب الحداد. 


هكذا بحجب الغم أحياناً اسطع الاضواء . وهكذا بعد الصيف بأتي 
الشتاء القاحل مصحوباً دائماً ببردہ القارس المزعج . وھکذا تراکم 
الحموم والاحزان على مر الفصول المتلاحقة. كم الساعة الآن يا 
أصحاب ؟ 

الساعة العاشرة » يا مولاي. 

لقد حانت الساعة المعينة لانتظار مرور الدوقة ا حکوم علا 
وی لن يتسنى لها حمّل حصی الطريق الذي عليها أن تطأه 
بقدِميها الناعمتين. يا عزیزتی نلي » على نفسك الرفیعة أن تتحمل 
مضصابفة هذا الشعب السافل » الذي ينظر اليوم اليك بعیون ساخرة 
حاقدة تزدري مصيبتك » وهو الذي كان يتبع دواليب عربتك 
الفخمة يوم "كنت ارين انشوارع بعرّة ا لکن » رويداء 
اعتقد بنا أتية» وعلي أن اهيىء عينى عيني الدامعتین لرؤیة كابتها 
وبؤسها . 

تدخل دوقة كلوسستر مرتدية كفناً ابيض وعلى ظهرها لوحة مكتوبة » وهي 
حافية القدمين وبيدها مشعل ملتہب » يرافقها سير جون ستائلی وشرطي 
وضابظ ۔ 


خادم (لكلوسستر) : اذا امرت ء يا مولاي ء نحن مستعدون لأن مختطفها من 


الدوقة : 


الدوقة : 


زی 


حراسها . 
كلا له" تبدو حراكا . بحياتكم » دعوها كر بسلام . 
هل أتيت ء يا مولاي ؛ لتشاهد تحقیري امام الجمهور ؟ أنت الآن 
تكقر عن ذنوبك. انظر كيف يتطلعون اليك . انظر كيف يشير 
اليك هذا الجمع المتذمر بأصابعه » والى هذه الرؤوس المتحركة الي 
تشرئب اليك. اه » يا كلوسسترء أغرب عن انظارهم الحاقدة 
واحبس ذاتك في حجرتك لتبكي هذا العار وتلعن اعداء ك وهم في 
الوقت نفسه اعدائي أنا أيضاً . 
7ر يا اي اللطيفة » إنسي هذا الشقاء. 
آہء یا کلوسسترء علمني كيف أنسى ذاتي . لأني عندما أفكر بأني 
زوجتك الشرعية » وأنك أنت أمير وحامي المملكة ء ميل الي أن 
قدَرّي حتّم علي أن أتجول هكذا متلبسة بثوب الدناءة وعلى ظهري 
لوحة مكتوبة » وحثالة الناس تتبعني مبتہجة عشاهدة دموعي وسماع 
أنّات صدري العميقة . ان الحصى القاسي يوجع قدمي الناعمتين» 
وعندما اتعثر أرى الحساد یزبجحرون ويتطلبون منی ان أكون حذرة 
حيث أسير. آہء يا همفري ! هل يسعنى ان احمل هذا النير الثقيل 
من الذل؟ هل تظن أني قادرة على مواجهة العالم أو الحصول على 
السعادة والقتع بنور الشمس ودفئها؟ كلا ان نوري أصبح من الآن 
وضاغد] ظلاماً دامساً. وجحيمي هو تذكري ايام العظمة 
والرخاء, احياناً اردّد على نفسي أني زوجة دوق «مفري وهو امير 


كلوسسار : 


رفيع الشأن وسيد البلاد. لكن مع أنه سيد وامير ظل ساكن 
الأعصاب» ینا أنا دوقتہء أمسيت ضحية. وكنت موضوع 
الاعجاب وقبلة الانظار ء فبت أضحوكة أدنى حقير وسخرية كل 
منحط . فعليك أن تظلٌ هادثاً ولا يحمرٌ وجهك خجلا من عاري ء 
ولا يقلق لك بال على مصيري » فلن بحصدك منجل الذل والموت » 
کیا هو حالي حتماً في القريب العاجل . لأن سوفولك القادر على كل 
شيء » وعلى الحقد الذي شملنا كنا به » هو ويورك والجاحد بوفور 
رجل الدين المزيف » جميعهم قد طَلوًا الشجرة بالدبق ليصطادوك 
كالعصفور حين یلصق جناحاك به » ومها حاولت بعد ذلك أن 
تطير فعبثاً » سوف تصبح اسیر اھوائہم > لا تقلق ولا مخف أن تقع 
في الفخ ء ولا تحاول ان تنْبّه الى ذلك اعداءك الكثيرين . 


اصمتي ء يا ني » وأقلعي عن هذا المنطق السخيف. لا بد لي من 
أن أكون حقاً مذنباً حتى اعاقب هكذا . وعندما يمسي لي عشرون 
ضعف ما لي الآن من أعداء » ويصبح لكل منهم عشرون ضعف ما 
لهم الآن من نفوذ » لن يقوى كل ما حولي على مسي ما دمت افظاً 
على وفائی وامانتی الني لا يطالها أي لوم . هل ترغبين في أن انتشلك 
من هذا التدھور؟ على كل حال > لن يمحي عارك وستطالي 
العدالة إن أنا حاولت أن ادوس القوانين. فالازعان» يا نأي 
اللطیفة » هو أول عون لك . أرجوك أن تتعودي على الصبر وطول 
الاناة ء لأن هذه الفضيحة لن تدوم سوى أيام » ثم تمر وكنتسى . 


۷۹۱ 


الحارس : 


٣۴۲ 


مطلوب من سيادتك أن تذهب الى مجلس جلالته الذي سيلتتم في 
( بري 6 ف مطلع الشهر القادم . 

وو مہف تي على ذلك قبلا۔ سو سو E‏ 
استأذنك بالانصراف ۔ ويا 5 اا 6 ا عقابي 
حدود اوامر اللك ۔ 

هنا تتہی مھمتی. لأن سیر جون ستائل هو المكلف حالیاً باخذها 
الى جزيرة «مان». 

هل أنت يا سير جون ستسهر على زوجتي؟ 

أجل » تلقيت الأوامر بهذا المعنى . 

لا تكن قاسياً كثيراً عليها. ارجوك أن تحسن معاملتها. اذ را ابتسم 
لي الدهر يوماً » فيمكتي أن أردٌ لك جميلك حينذاك ء إن رفقت 
يحالحاء وعلى هذا الأمل اودّعك يا سير جون. 

هل تحضي؛ يا مولاي » بدون أن تودعنيی؟ 

دموعي أسطع دليل على أني مم اعد قادراً على الكلام ( حرج 
كلوسستر وجاعته) . 

ها أنت ذاهب؟ وكل آمالي قد ذهبت معك؛ فلم يبق لي من 
رجاء. فرحي أضحى الموت الذي كان يتتابي ا ملعم جرد سماع 
ذكره ء لأني كنت آمل بأن تدوم حياتي الرغيدة الى الأبد. أرجوك 


الدوقة : 


الدوقة . 


يا ستائلى أن تذهب وتأخذتي معك من هنا . لا يبمنى الى أين ٠‏ لأني 
چ ٤ء‏ 5 3 # اسع 8 
لم أعد القس أية منة » فقط خذبي الى حيث أمرت أن تفتادبي . 


وجھتناء يا سيدتي » هي جزيرة مانء حيث ستلقين معاملة 


ص0 

سأعامل اذا معاملة سیئة ء لأني لم اعد أعتبّر سوى امرأة حقیرةء 
وستكون معاملتی ذليلة . 

بل كدوقة وكزوجة دوق «مفري. فبموجب هذه الصفة ستكون 
معاملتك هناك . 


وداعاً ایہا الحارس . اتمنى لك سعادة أكثر من التي انعم الآن بہاء 

وإن تكن المنفذ الوحيد لما الت اليه حالى التعيسة. 

لقد قت بوظیفتی . فأطلب منك السماح . 

اجل الوداع . وقد انمت مهمتك . فهياء یا ستائلٍ ١‏ تذهب ۔ 

وأنت › ا سيدلي › اتہی عذابك وتكفيرك . اخلعي عنك هذا 

الكفن ؛ وارتدي ثياباً یقتضیہا السفر. 

انما لن أخلع عاري مع هذا الکفن ء > لأنه ملتصق بأغلى معاطنی 
متا . ومها ارتديت من ألبسة ء ستظهر اماراته دوماً علي . هيا افتتح 

المسيرة إذ إني اهفو الى زؤية سجني. (يخرجان). 


vr 


الملك هنري : 


الملكة مرغريت : 


٦۷ 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 


داخل كنيسة سنتدموند في «بري» 


000 بوفور 2 ويورك و وغيرهم . 

أنا متعجّب لعدم حضور کلوسستر بعد . فليس من عادته أن يكون 
آخر القادمین › مها كان سبب غيابه ي هذه المرة . 

أولا تری ف أي وضع ۶ الآن؟ أولم تلا حظ غرابة وتبدلاً ي 
طباعة وا سد بن غلم راكوا مله . کم أصبح وقحاً 
ومتعاليا ومدعياً ! لقد تغيّر تماماً. أنا لا أزال أذكر كم كان لطيفاً 
متودّداً . فلمجرد إلقاء ره عليه كان مجو حالاً » وكل الللاط كان 
معجباً محضوعه . أما حالياً فإذا صادفته نی الصباح مثلاً حين يتمنى 
کل إنسان لغیرہ نباراً سعيداً » تراه يقطّب حاجبيه وبيغتاظ ویر 
صامتاً متتصب القامة لا ينحني رغم ما يتوجب عليه من احترام 
نحوي. عادة أنا لا أكترث للسفهاء الصغار مها شاغبواء بنا 
يرجف الکبار عندما يزأر الأسد. ومفري في انكلترا لیس صعلوكاً 


نكرة. لاحظ أنه من ناحية اسرته » هو أقرب النبلاء اليك . وإذا 
سقطت فهو أول من يصعد الى مستواك. لذلك ء إن أخذنا بعين 
الاعتبار الحزازات المعشعشة في الصدور والامتيازات الي ستتبع 
وفاتك بعد العمر الطويل ء بالنسبة الى وضعه العائل ء اعتقد بأن 
السياسة تقضي بأن لا تقرّبه كثيراً الى شخص جلالتك » وان لا 
تقبله في حالسك. لقد اكتسب قلوب النبلاء محلاوة لسانه 
وتمليقه . وحين محلو له أن يخلق مشكلة لا يستبعد ان ينحاز اليه 
الجميع . ها قد أقبل الربيع » ولم تقتلع الأعشاب الضارة إلا 
سطحيا . فاذا تركتها تنمو ستجتاح كل الحديقة ونحتق النباتات 
الصالحة في غياب كل عناية ویقظة . ان ما احفظه لك من فائق 
المودة والاحترام ء يا سيدي » جعلي اكتف رت هذه الاخطار 
الي يبددك چا الدوق . وان كان ما أبديه وهماً فيمكنك أن تعتير 
ذلك هاجتا نسائياً . واذا استطعت أن تيدد هذه الحاوف 
عو جبات محسوسة فأنا e‏ لأن آسام بہاء وان اعترف بني 
أسأت الظن بالدوق خلأ . يا سادتي سوفولك وبوكنكهام ويورك ؛ 
أرجوكم أن تدحضوا ادّعائي اذا وجدتم الى ذلك سیا » وإلا ثقوا 
بصدق اقوالي . 

إن وك تدينين هذا الدوق بحق » ولو كنت الأول في التصريح عن 
افكاري » لما تأخرت عن قول ما تحدثت به أنتٍ يا صاحبة 
السيادة . فالدوقة استسلمت الى هذه الاعال الجهنمية بناء على 
حر يضه . واقسم بشرفي ء إن لم تكن شريكته في جرائمه » فهي على 
الأقل » بقدر ما كانت تذكر رفعة حسما كاحدى أقرب نسيبات 


1Vo 


الملك هنري : 


املك وكوريثة شرعية تفاخر بنبل اسرتهاء تراها قد اندفعت » هي 
الدوقة المهووسة المريضة العقل الى حياكة الدسائس بأساليب محرمة 
لإسقاط مليكنا الحبوب . فالماء يحري بہدوہ حیث التيار عميق . 
وتحت المظاهر الملكية » هو نظيرها لم يتورع عن اللجوء الى الخيانة . 
فالتعلب لا يعوي إلا عندما يريد اختطاف الحمل. لاء لا يا 
مليكي ء ان كلوسستر رجل ليس ليله من قرار ولا للؤمه من 
حدود. 

أولم يبتدع . خلافاً لما ينص عليه القانون ‏ ميتات شنيعة شرسة 
معاقیة جنح تافهة ؟ 

أولم يجمع اثناء قيامه بحایة المملكة ء مبالغ طائلة مدعياً دفعها لجنود 
فرنسا ء ولم يرسلها الیہم مطلقا؟ وهذا ما حدا بالمدن كل يوم الى 
اعلان العصيان. 

هذه هفوات صغيرة بالنسبة الى الاخطاء الكبيرة ا جحھولة الى 
ستكشفها الأيام القادمة عن دوق مفري الذي يتظاهر باللطف 
والبراءة . 

امح لي بكلمة » يا مولاي. ان الحمة التي تبذها في حصد الاشواك 
الي قد تجرح الأرجل » تستحق الدیح. أما من ناحية الضمیرء 
فان نسيبنا كلوسستر بريء من كل نية خيانة بحق شخصي كملك ء 
أكثر من الحمل الوديع أو الحمامة المسالمة . الدوق رجل فاضل ناعم 
وساع الى الخيرء ويستبعد ان يضمر الشر أو أن يبغي الأذى . 


الملكة مرغريت : ليس من أمر أخطر من هذه الثقة العمیاء التي توليه اياها ۔ هل حقاً 


۷7 


يدل مظهره على أنه يشبه الحامة؟ في هذه الحالة يكون ريشه 
مستعاراً لأن غريزته تجعله كالغراب الحقود. هل هو حمل؟ هنا 
أيضاً يكون البعض قد خلع عليه حتماً جلد ا حمل » ما دامت ميوله 
تحاكي جشع الذئب المفترس. قل لي أي سارق لا يعرف كيف 
يختلس ثروة؟ فاحذره يا مولاي » لأن سلامتنا جميعنا متعلقة بابعاد 
هذا الرجل اللئم الغدار. 


يدخل سومرست 


أجمل التحیة لمليكي ا حبوب 


اللاك هنري : أهلاً ومرحباً بك يا لورد سومرست. ما هي انباء فرنسا؟ 


كل أملاكك على تلك الأرض قد انتّرعت منك بدون استثناء . 
وضاع كل شيع . 


الملك هتري : هذا خبر حزن » يا لورد سومرست. لکن هي مشيئة الله ولا مرد 


لک 


يورك (على حدة) :النبأ يكدرني أنا أیضاًء لأني كنت معتمداً على فرنسا بقدر 


کلوسستر : 


اتكالي على انكلترا الخصيبة. هكذا ذوت أزهار آمالي وهي بعد 
براعم ء وام الدود اوراقها وهي ني أببى حلة من الاخضرار . 
انا سأعالج قريباً كل هذه الشاکل أو استبدل لقي بقبر مجید يضم 
رفاتی ۔ 

یدخل كلوسستر 

أتمنى کل السعادة لمولاي الملك. ساني يا صاحب الجلالة على 
تاخري . 


۷۷ 


يورك : 


لاء يا كلوسسترء نحن نعلم أنك كنت قادرا على الوصول قبل الآن 
أيها ا خاتل المنحرف. أنا أل عليك القبض هنا مجرم اخيانة 
العظمى . 

حسناً » یا سوفولك ء لا نتظر أن تراني احمرٌ حجلاً ولا أغیر معالم 
وجهي ارتباكاً. لأن القلب التی لا يرتعش للتوافه . والنبع الصافی 
بعيد عن الأوحال كبعدي أنا عن كل خيانة بحق مولاي الملك . من 
يستطيع أن یتہمنی؟ وما هو ذنبي؟ 

يُظن » يا مولاي » أنك قبضت رشوة من الفرنسيين » وبصفتك 
جلالتہ أرض فرنسا . 

هذا ما يظن. فن هم الذين يظنون ذلك؟ آنا لم آخد أبدا روات 
اجنود ولم اقبض اية اكرامية من فرنسا. لا ساحني اللہ ء إن لم اکن 
قد سهرت الليالي تلو الليالي في العمل خير انكلترا . أرجو ان یکون 
كل فلس هضمت به حق الملك أو كل درهم حولته الى غير محله 
عقاباً لي يوم الدينونة . لأني ء بالعكس قد صرفت مراراً من جيي 
وانا لا أريد أن احمّل الخزينة العامة المفتقرة أي عبء . أجل لقد 
دفعت البالغ الضخمة لتسديد رواتب الجنود» ولم أشأ أبداً أن 
استعيض عنها من أي باب . 

کل هذا جميل وسهل قوله» يا مولاي. 


کلوسسٹر : 


الك هنري : 


كلوسستر : 


اثناء ممارستك حایة المملكة » ابتدعت لتعذيب ا حکومین طرقاً م 
يسمع بها بشرء ولوثت شرف انكلترا بالظلم والطغيان. 

يعرف الجميع اني طوال مدة حاتي » كانت الشفقة نقطة ضعنی 
الوحيد لأني كنت أرق لدموع المذنب » وكانت تكفيني بضع 
كلات توبة کفدیة وكفارة عن اخطائه . إلا اذا كان حرما سفاك 
دماء » أو لصا جسوراً خطراً قد سرق اموال المسافرين الساکین ء 
فلم أكن أفرض عليه عقاباً صارماً. لا انكر أني عذبت القاتل لأنه 
جرم سفّاكء أكثر من أصحاب جنح ا جون أو غير ذنوب. 

يا مولاي » من السهل جداً أن يرد المرء دفاعاً عن هذه الاتبامات ء 
انا سب اليك يا كلوسستر جرائم خطيرة لا يسعلك أن تتكرها أو 
تكفر عنها بسهولة . لذا أنا أي القبض عليك باسم صاحب الجلالة 
واسلمك فورا الى حراسة مولاي الكردينال حتى مين موعد 
خاكمتك . 

يا مولاي كلوسسترء كل آملی أن تسقط عنك کل شمة . لأن 
ضميري يحدتي بأنك بريء. 

مولاي الکریم » ان هذه الازمنة عصيبة . والفضيلة يخنقها الطمع 
الأسودء کا أن ا حبة يطردها الحقد اللثيم » والفساد المدمر يسود ي 
كل مكان ء والانصاف هجر هذا العالم احبول بالفوضى . أنا أدري 
ان مؤامرة اخصامى تستہدف القضاء على حياني . ولو كنت وائثقا 
بأن موي يسعد هذا البلد ويضع حداً لاستبدادهم لكنت رضیت 
به قانعاً۔ لکن موتي سیکون مقدمة لمهازلهم ولألف تككمثيلية خدّاعة 


۷۹ 


الكردينال : 


سوفولك : 


۱۸۰° 


1 غيرها. ومن لا یرتاب بعد هذا ا حطر الداهمء لا يمكنه ان 


يستشف المأساة التي يعدّونها. ان عين بوفور ا حمراء يتطاير منها 
الشرر وتنیء بما يضمره قلبه الحقود من سوہ » كرا هو حال صدر 
سوفولك المراوغ الذي تملأه الضغينة. أما بوكنكهام الساخر فانه 
يخفف بالكلام المموهء وقر الحسد الذي يطغى على ضميره الواسع 

ويشير الي بيده ا حرمة مهدداً حیاتی بما يطلقه عي من التہم الياطلة 
القاتلة . وأنت نظير الآخرين ء يا سيدق » كدّست بدون سبب على 
رأسي كل البلاياء وبذلت جهدك لتثيري علي غضب مليكي 
الحبوب وعداءه. أجل » لقد اتفقۃ تفقتم جميعكم على الاطاحة بي ۔ 
وانا بڌاتي علمت بتشاو رکم بغیة 2 علي والتخلص مني انا 


البريء . ولن تعدموا شهود زور لودانتي » ولا خانة مزعومة 


تلصقوتها بي لزيادة الطين بلّة. وما أصدق من قال : لضرب 
الضعيف ترى العصا دوماً جاهزة . 

يا مولاي الملكء هذه الحجج غير معقولة ولا مقبولة. لو كان 
ا خلصون الذين يبغون انقاذ جلالتك من خنجر الغدر وا حیانة 
وحقد ا ححود یقابلون هكذا بالتأنيب والاهانة وسوء الظن » أؤكد 
لك أن الوثوق بكلام الجاني يبط همتهم ويفتّر حاستهم في خدمة 
شخصك ومصالح عرشك . 

أولم يوجّه الاهانات الى سيدتي الملكة؟ وإن تكن هذه الاهانات 
مصاغة بأرق الكلات وألطف العانی » وهو يردّد مراراً وتکراراً 
ادّعاءه الولاء وحسن النية المبطنة باسوأ الاهواء الؤدیة الى الابادة 
والنهان. 


الملكة مرغریت : لكني أسمح لنفسي بسماع شكوى ا حاسر في هذه اللعبة. 


کلوسسکر : 


بوکنکھام . 


الكلمة أصدق مما تتصورين . أنا خاسر بالفعل. انما الويل للرابح 
الذي خدعني» مع أن من يخسر هكذا بحت له أن يعترض. 
ها هو ينوي التبجح والمراوغة والمداهنة طوال النہار على ما يظهر. 
مع أنه سجينك یا مولاي الكردينال . 


الکردینال (لرجاله) :خذوا الدوق واحرسوه جيداً . 


كلوسسار : 


الملك هاري : 


الملكة مرغريت : 


املك هتري : 


يؤسفني أن أرى الملك هنري قد رمى بعكازه قبل أن تشتد ساقاه 
وتصبحان قادرتين على حمله. وهكذا يكون الذئاب قد طردوا 
الراعي الأمين وأبعدوه عنك ليتسنى لحم أن يرفعوا عواءهم ويثبوا 
عليك ليغرزوا انیابہم فيك ويفترسوك. أتمنى أن تكون مخاوقي في 
غير محلها 29 الله أن أكون واهماً . لكني على يقين بأني أرى 
الامور بکل وضوح ؛ أيها الملك الکریم » وأشعر بأن اعداء ك يبغون 
اسقاطك واهلاكك. (يخرج كلوسستر بمعية ا حراس) . 


ارجوكم ء يا سادة » ان تتصرفوا حسب ما تمليه عليكم حکتکم . 


يمكنكم أن تأمروا وتتهوا هنا باسني كأنكم شخصي بالذات. 


هل تريد جلالتك أن تغادر هذا المجلس؟ 


نعم ء يا مرغريت » فالالم يعصر قؤادي » وتوشك أمواجه التلاطمة 
أن تفيض دموعا من عيني . وأحس بأن العا لبون عل 
صدري » لأن لا عذاب يفوق عدم الرضى . 5 لك ؛ با عمي 
ضفري .2 أرى عل ياك سات الشرف والصراحة والوفاء » وحتى 


۸۱ 


الملكة مرغريت 


۱A۲ 


هذه الساعة لم تفسح لي ا مال لأشك بشخصك وباخلاصك ء با 
ضفري الكريم . اذا حدث لك حتى انقلبت علي وضمرت لي 
الشر ء فتألب عليك هؤلاء اللوردات مع ملكتي مرغریت » وباتوا 
يرومون طمس براءتك ويسعون الى ازالتك من الوجود. اعتقد 
بأنك لم ترد شراً لا بهم ولا بأي احد. وکا بتي الجزار بامحمل 
المسكين ويربطه ويصرعه عندما يبتعد عن طريق المسلخ الدامي ء 
هكذا ينتزعك هؤلاء القساة من هنا. وکا تلهث الأم راكضة وهي 
جد ي البحث عن ولدها البريء الضائع » لا يسعها إلا النحيب 
والبكاء على فقدهء هكذا آنا آسف لسوء حظك يا کلوسسترء 
واذرف الدمع السخين بدون أن اقوى على انقاذك يا عزيزي. اني 
انظر اليك بعيون دامعة وانا عاجز عن رد عدوان اخصامك عنك ء 
لا استطيع سوى التنهد والتلهف على مصائبك . وبين دمعة ودمعة 
أقول وأردّد : ان كان فعلاً هناك من خائن فحتماً لست أنت یا 
کلوسستر (يخرج ) . 


: ايها اللوردات » انتم بعيدون عن كل شبهة › فالئلج البارد يذوب في 


حرارة الشمس ا خحرقة . ومولاي هنري بارد تجاه اهم مصالحه » 
وعطوف على توسلات هذا المهووس . وظواهر كلوسستر تبهره نظير 
القساح ا تباکي الذي يوقع المسافر الشفوق في فخ تنهّداته» أو 
كالحية الرقطاء التي 2 بین الزهور الملونة الحذابة وتلسع الولد 
الذي يتأمل جانها. صدقوني ايها اللوردات ء لو لم يوجد من هو 
اعقل مني ء وتي هذا ا حال اعتقد بأني عاقلة كفاية ما أمكن 


التخلّص من كلوسستر هذا ومن الخاوف التي يوحي بها لؤمه 
الغدّار. 

الكردينال : القضاء عليه اذاّء في نظري أنا أيضاء هو أفضل سياسة. انما 
تنقصنا حجج الادانة . فلا بد من من محاكم كوجب القوانين 
المرعية الاجراء . 

سوفولك 2٠‏ انا اعتقد بأن هذه ليست سياسة حكيمة . لأن الملك یسعی دائاً 
لانقاذ حياته » والنواب يعترضون ويسعون الى نخليصه » ونحن ليس 
لدينا سوى حجة واهية هي الشك لتبرير الحكم عليه كمجرم. 

يورك : اذا اتم لا ترومون التخلص منه. 

سوفولك : ها هذا الكلام يا يورك؟ لا احد مثلي يود القضاء عليه. 

يورك (على حدة) : انا من صا حي أكثر من سواي أن يموت . انما ارجو مولاي 
الكردينال كا أرجوك أنت يا مولاي سوفولك » أن توضحوا لي 
رأيكم وتكلموني منتى الصراحة . أولا يكون تكليف نسر حاتم 
بحاية دجاجة من حدأة جائعة أفضل من ابقاء مفري في منصب 
حامی الملك والمملكة؟ 

اللكة مرغريت : في هذه ا حالة تكون الدجاجة على یقین بأن موتها العاجل عتم . 

سوفولك :2 هذا صحيح يا مولاتی . أوليس من الغباء ان نوكل الى ذئب أمر 
حراسة القطيع ؟ ومها تفاقت الشكوى من حيله المؤذية » أن نخض 
الطرف عن نواياه الشريرة بحجة انه لم ينفذ بعد ماربه. كلاء تم 
كلًا. لمت قبل أن تتتخضّب ثيابه بالدم الزكي . لمت همفري الذي 
عرفنا عداءہ الطبيعى لأترابه » لأن جمیع الأدلة تثبت قولي يأنه 


۸'۳ 


خصم الملك اللدود. ولنتجنبٗ أي جدال في موضوع الوسيلة 
اللازمة لقتله . لمت بالة أو بف أو بشرك » نائماً أو مستيقظاً . الهم 
ان تزهق روحه فترتاح منه. لأن السرقة مباحة من يباغت متليسا 
جرم السرقة . 

الملكة مرغريت : نبیل ثلائة أضعاف من يتكلم بدراية وقصد هكذا. 

سوفولك : لا يفيد القصد اذا لم يتبعه التنقيذ. وصدق من قال ان قيمة القصد 
في اقترانه بالعمل . هنا أجد قلی يوافق لساني على اعتبار أن هذا 
العمل يستحق الاقدام عليه لأنه بتي مليكي من شر أعدائه . ألقظوا 
كلمة واحدة فأقوم بأصعب المهمّات. 

الكردينال : أنا أريد له الوت » يا لورد سوفولك » حتى قبل أن تصلك الاوامر 
اللازمة للتنفيذ. قل انك موافق ء وانك تصادق على إنزال العقاب 
به » وأنا مستعد لڑیجاد من يتولّى انجاز المهمة لأني أتوق الى انقاذ 
حياة مليكى . 


سوفولك  :‏ ها أنذا أمدٌ اليك يديء لأن القضية تتطلب المبادرة. 


الملكة مرغريت : وأنا أوافق على هذه الفكرة. 


فا وأنا كذلك . والآن وقد ابدينا نحن الثلاثة رأينا بصراحة لا يهمّنا من 
يلوم تصرفنا . 
يدخل الرسول . 


الرسول  :‏ أبها اللوردات الكرام ء أنا آنتٍ بعجلة من ايرلندا لأعلمكم بأن 
المتمردين باشروا القتال ء وقد اعملوا السيف في رقاب الانكليز. 


۸ 


فأرسلوا النجدة ء ايها اللوردات ء واوقفوا حالاً ثورتهم قبل فوات 
الأوان لثلاً يصبح ا حرح غير قابل المعالجة » والأمل بمداواتہ وشفائه 
كبير ما دام حديث العهد. 

SS : الكردينال‎ 
ےت‎ TT 

سومرست : لو كان يورك » بسياسته المعقدة وصياً مكاني ؛ لما مكث في فرنسا 
هكذا طويلاً. 

يورك : طبعاً لا . وإِلّا کان فقد کل شيء كا فعلت أنت . كنت أنا أفضّل 
أن أموت باکراً وأن لا أصل الى هذه النتيجة المشينة . وقد بقيت 
هناك الزمن اللازم لخسارة كل شيء. ارت أثر جح واحلہ فقط 
على جلدكء فالرجال الذين بحافظون هكذا جيدا على بشرتهم 
السليمة نادراً ما ینتصرون ۔ 

اللكة مرغريت : هذه شرارة لا تلبث ان تنشر الحريق الملتهم » لا سما اذا ساعدت 
الرياح على امتداد ألسنة اللهيب . كفى ء يا يورك الكريم » وأنت 
يا عزيزي سومرست هدّىء روعك » لو كنت أنت الوصي على 
فرنسا لكان نصيبك أفظع ما حل به. 

يورك : ماذا تقول ل؟ هل هناك أفدح من هذه المصيبة الى ألحقت الخزي 
والعار بنا جمیعاً؟ 

سومرست : وقد لحق بك بنوع ےئرک 


1A0 


الکردیتال : 


۱۸7 


يا لورد ورويك ء جرب حظك . ان جاعة كيرن » وحوش ایرلنداء 
مدججون بالسلاح ويروون الأرض بدماء الانكليز. فهل تريد أن 
ترسل الى هناك نخبة من رجال أشداء مختارين من جميع المناطق » 
ونجرب حظك في محاربة الايرلنديين؟ 

أنا أريد من کل قلبي » يا مولاي ء اذا وافق الملك على ذلك . 
ان موافقتنا معناها قبوله هو أيضاً» لأنه سيؤكد حتماً ما نقرره نحن . 
وهكذا يتولى النبيل يورك القيام بهذه الهمة. 

انا موافق. أوجدوا لي جنوداًء أيها اللوردات » بنا انا اجهّر 
نفسي . 

اتكل علي ء يا لورد يورك . لکن ء لنعد الآن الى اللعين «مغري . 
لا حاجة للكلام مجدداً في موضوعه . فأنا اتصرف تجاهه بطريقة لا 
تزعجنا من الآن وصاعداً . وعلى هذا الأساس دعونا نعجل في 
التنفیذء لأن النہار يوشك أن ينتهبي. وستتحدث آنا ولورد 
سوفولك في هذا الأمر. 

يا لورد سوفولك » بعد أربعة وعشرين يوماً سأنتظر جنودي في 
مدينة بریستول لأني انوي أن أبحر بهم من هناك الى ايرلندا ۔ 
سأبذل قصارى جهدي ليكون كل شيء جاهزاً , یا لورد يورك 
( حرج الجميع ما عدا يورك). 

حان الوقت لكي اشحذ زناد افكاري البليدة ولأحوّل الشك الى 
قصد ثابت . فعلي أن أكون ما أتمنى أن أصير اليه ء أو أترك للموت 


ما أنا عليه الآن لأني لا أستحق البقاء. يحب أن 0 عي الخوف 
الزري للرجل البان ولا اسح للفزع أن يعشعش و0 فؤادي 
الملكي . وباسرع من أمطار الریع سأرى الاذكار تخلف الأفكارء 
ولا واحد من خواطري يذهب الى الاستيلاء ء على السلطة. ان 
دماغي الذي يعمل باجتهاد أكثر من العنكبوت عوك جص الحكة 
للنيل من اخصامي . عد ہنا ایہا النبیل » جد نا . فان 
ارسالی على رأس جيش هو تدبير سياسي بارع . لكي اخشى ان 
تكون بادرتك عاملاً على تحريض الأفعى الجائعة التي تداعب قابك 
كي تلدع فژادي . كان هؤلاء الرجال من أَفتقر ال »> وشئت أن 
أن تزودني بهم » فاشكرك على كرمك شکراً جزیلا ء انما كن على 
ثقة بأنك تضع الأسلحة الفتّاكة في أيدٍ غاضبة. وبينا في ایرلندا 
سأتصل بزمرة رهيبة ء سأقدم على اثارة عاصفة هوجاء في انكلترا 
تطبح بعشرة آلاف نفس ترسلهم الى السماء أو الى الجحيم ء لافرق 
عندي. وهذه العاصفة المريعة لن يتوقف هبويها إلا حين یہدیء 
التاج الذهبي الذي سیکلل رأمي نظير الشمس الساطعة » هذه 
الثورة الھووسة الي تتأجج نارها في صدري . ولكي انفذ مأربي 
مسا وج ا ا 
لن يتورع عن أي جرم لتحريك الفتنة واذكاء هيا بام جوا 
مرتيمور . لقد رأیت كاد هذا الشرس يقاتل ي ايرلندا وو 
ويحارب مدة طويلة حتى انتصب شعر ساقيه كمسلات القنفذ وفي 
آخر المطاف عندما أفرغ الساحة من ال قاتلین الذين قضی علیہم ء 
أبصرته يطير طرباً بخفة عجیبة كأنه راقص أفريتي ماهر يبز مسلات 


۸۷ 


رجليه الدامية كا يبز الراقص اجراس خلخاله . وكثيراً ماء تحت 
مظاهره الخبيئة كأحد أفراد كارن المشعثى الشعرء تحدّث الى 
الاعداء » وقبل أن يفتضح أمره رجع لينىء مخياتهم. هذا 
الشيطان سيحل محل هناء بسحنته وصوته ا حلجل الذي يشبه 
جون مرتيمور قبل أن تختطفه المنيّة . ومن هنا سأشاهد استعدادات 
الشعب ومقدار استلطافه لأسرة يورك وألقابها. فعلى افتراض انه 
مهووس ومتعجرف ومزعج » ورغم كل التضييقات المفروضة 
عليه » انا على يقين بأنها لن تدعه يبوح بأني أنا الذي دفعته الى 
حمل السلاح . ولنفترض انه جح كا يغلب ظبي ء حینئذ اعود من 
ايرلندا بقواتي واجمع محصود ما زرعه ھؤلاء الانذال » ويكون 
منري قد أزيح من طريتي وسيطرت انا على الموقف (يخرج). 


المشهد الثاني 
في بري » داخل القصر 


يدخل اثنان من القتلة باندفاع . 

القاتل الأول : اسرع ء يا لورد سوفولك» واعلم باننا قضینا على الدوق طبقا 
للأوامر التى تلقيناها . 

القاتل الثاني : هل حقاً أنمزت المهمة؟ ماذا جری؟ هل معت في حياتك كلاماً 


۸۸ 


القاتل الأول : 
سوفولك : 


القاتل الأول : 


القاتل الأول : 


سوفولك : 


اللك هتري : 


سوفولك : 
الك هنري : 


الملكة مرغريت : 


املك هاري : 


یدخل سوفولك 

ها أنا ذا يا مولاي اللوردء رهن إشارتك . 

هل فعلاً بلغنا الغاية المنشودة؟ 

نعم ع أيها اللورد الکریم ء لقد ازهقت روحه. 

هذا رائع . اذهبا وانتظراني في قصري. سأکافٹکا على عملكا 
الحريء. فالملك وجميع النبلاء هم قريبون من هنا. هل رتبا 
السرير؟ هل تم كل شيء حسب تعلیاتی؟ 

اجل ء أيها اللورد الجليل. 


هيا اذهبا بسرعة (يخرج القاتلان). 


تسمع موسيقى. یدخل الملك هنري ولللكة مرغريت والكردينال بوفور 
وسومرست واللوردات وشخصیات اخرى . 


إِصْض » واطلب من عمي أن بحضر الي . قل له انني ارغب في 
حاکمة الدوق اليوم لأرى إن كان مذنباً ىا يشاع عنه . 


انا ذاهب لاستدعائه في ا حالء يا مولاي البیل (یخرج). 
ايها اللوردات » استريحوا في امكنتكم ء وارجوكم ان تتصرفوا بدقة 
وحکہة حيال عمي کلوسستر ؛ كا أطلب ذلك من الشهود ا حترمین 
الذي مكلو أو يفون مو سارک 

لا سمح الله أن يكون أي أثر للحقد في الحكم على سي دكيير بريء. 
وكل أملی أن يأقي خاليا من کل تصرف مريب . 

اشكرك يا مرغريت على هذا الكلام الرصين الذي اعجبني كثيراً. 


۸۹ 


يدخل سوفولك . 
ما الأمر؟ لماذا أنت شاحب الوجه ھکذا؟ لماذا ترنجف؟ أين عمي ؟ 
ماذا جرى يا سوفولك؟ 

سوفولك : مات کلوسسترء يا مولاي. فارق الحياة وهو في سريره . 

الملكة مرغريت : آہ! نجنا یا الحي ! 

الكردينال :2 هذا حكم سرّي أصدره الله عليه. لقد حلمت هذه الليلة بأن 
الدوق اصابه البكم ء ولم يعد يستطيع أن ينبس ببنت شفة ( يغمى 
على الملك) . 

الملكة مرغريت : ماذا حل بعولاي؟ النجدة ایہا اللوردات. مات الملك . 

سومرست : اجلسوه جيداً على مقعده. واقرصوا له لحمه ء لنرى ردة الفعل. 

الملكة مرغريت : اسرعوا الى نجدته. النجدةء النجدة. آه! يا هنري» افتح 

سوفولك :2 ها قد عاد الى وعيه. هدي روعك» يا سيدتي. 

الملك هنري : يا الي » ماذا حدث لي؟ 

الملكة مرغریت : كيف صرت » يا مولاي الکرم؟ 

سوفولك :2 تشجّع ء يا مليكي. تجلّدء يا عزيزي هنري. 

املك هنري : ماذا اسمع ؟ هل حقاً أرى لورد سوفولك یشدّد عزيمي ؟ منذ هنيبة 
جاء يدمدم كالغراب نعيقاً مريعاً شل جميع قواي الحيوية . وهو 
يظن ان هديل قبرة» كهذا الرياء الخارج من قلب كالصخر 


اللکة مرغريت : : 
آسف جدا لموته . اما أنا» مھا كان في نظري معادياء وإن ذرفت 


املك هري : 


صم » يستطيع أن ییدّد عني شدة تأثري للوهلة الأولى . لا نحن 
وم ا . لا أريد أن تلمسني يدك » ال 
أقول لك : ابتعد عني . اغرب عن نظري يا رسول الشؤم ء لأني 
ارى في عينيك البطش الغادر معشعشاً بہولە الشنيع الذي یرھب 
الاذهان. لا تنظر الي هكذاء لأن عينيك تجرحان قلي ء مع ذلك 
لا تذھب ء بل اقترب ايها المسخ » واقتل بلحظك الرجل الشريف 
البريء الذي يتأملك في هذه اللحظة الحاسمة لأني في احضان المبّة 
سالاقِ البہجة والأمان. فا حياة بالنسبة إلى لم تعد إلا موتاً 
روجا منذ أن رحل کلوسستر عن هذه الدنيا. 


ماذا تہین هكذا لورد سوفولك ؟ وإن کان الدوق علوّه» فانی 


سيلاً من الدموع » وصعّدت من الزفرات ما يرق الفؤاد» ومن 
الآهات ما ينشّف الدم حتى لو ردّت اليه الحياة » أنا مستعدة لتقبّل 
العمى من شدة نحيي وللمرض من شدة كمدي ء وللاصفرار نظير 
اوراق الخريف من شدة قهري » کی أعيد الدوق النبیل الى الحياة . 
من يدري ما يسع الناس ان يفكروا به عني. فالعروف انتا كنا 
صدیقین غير حميمين » وربا ظن البعض أنني انا التي قضيت على 
الدوق. وهكذا ستشوه سمعتي ألسنة الفيمة » وبلاطات الامراء 
المتلهيّة ستلوك ما تلصقه بي من العار۔ هذا ما ینوبنی من موته. 
فكم أنا تعيسة لكوني ملكة باتت تتوجها الدناءة. 


مسكين أنت» يا كلوسستر. ما أشقاك ! 


۱۹۱ 


اللكة مرغریت : مسكينة أناء ما اسوأ حظي ! علي أن أدیر وجھي واخفيه عن 
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الانظار . أنا لست مصابة بالبرص المعدي. انظروا الي. هل 
أصبحت مكروهة كالأفعى ؟ ألآ كن ساماً مثلها واقتلني انا الملكة 
الملّعة . هل أضحى هناؤك مدفوناً معك ني القيرء يا كلوسستر؟ 
في هذه ا حالة » أنا السيدة مرغريت» لم أدخل أبداً أي سرور الى 
قلبك . أرقع تمثال الدوق واعبدہء واجعل من صورتي عنوان 
خمّارة بذيئة . فهل لأجل ذلك كدت أن اغرق في البخر ء وقذفتني 
الرياح مرتين من شاطىء انکلترا الى سواحل بلادي؟ هذا ظن لا 
غيرء بل تنيه سماوي من الجو يقول لي : لا تبحثي عن جحر 
العقرب » ولا تطإي بقدمك بعد الیوم هذا الشاطىء الجاحد. ماذا 
كنت أفعل أنا؟ كنت ألعن ثرثرات الاصدقاء ومن أطلقها من ققمها 
النحاسي. وكنت أقول لحم ان يبوا نحو الشاطىء الانكليزي 
المبارك ء أو أن يقذفوا بسفینتنا الى صخرة هائلة . لکن ء «إيول» 
اله الرياح ل يشأ أن يصبح قاتلاًء فترك لك هذه المهمة الفظيعة . 
فرفض البحر المتموج برفق » وأبى أن يبتلعني لأنه كان يعلم أنك 


ستغرقني بشراستك » وأنا على اليايسة » في دموع مريرة نظير امواجه 


المتلاطمة . فغاصت الصخور الحوفة في الرمال المتحركة » وامتنعت 
عن نحطيمي على جوانبها الخشنة ليتمكن قلبك المتحجر كالصوان 
من إهلاك مرغريت في قصرك. وطلما كنت أميّز الشواطىء 
الصخرية » كانت العاصفة تبعدنا عن الساحل » فوقفت على متن 
السفينة وسط العاصفة » وعندما غابت السماء المظلمة عن عيوفي 
التواقة الى رؤية بلدكء انتزعت من عنتی جوهرة عمينة » وكانت 


ورويك : 


الك هنري : 


عبارة عن قلب حاط بأحجار الاس رميته من يدي فطواه البحر 
وتمنيت حينئذ أن يرحب صدرك هذا بقلی . وعلى هذا الأساس ء 
بعد أن غابت گرا اص عن رعرع حرمت علي عيوني ان 
تتبع قبي ء وقد وصفتها بأنها نظارات عميان مشوّشة » لأنها فقدت 
هكذا منظر ساحل ألبيون الذي كنت أتوق اليه. كم من مرة 
دعوت سوفولك » وهو صیعة عدم ا الأسود » الى 
لوي بجانبي والى سحري برواياته الرائعة » كا فعل في الماضي 
«أسكاني » الذي قص على «ديدون» المهووسة ما أتاه والده من 
اعال في طروادة المشتعلة . أولست أنت ایضاً » نحت تأثير السحر 
نظبرھا؟ أولست جاحداً مثله ؟ واأسفاه ! م أعد أقوى على التحمّل 
أكثر من هذا. فوت اذا یا مرغريت لأن هنري يكي بسبب 
رويتك تعيشين طويلاً . 

تسمع ضجة من داخل المسرح. يدخل ورويك وسالزبري ويتزاحم الناس 
على الأبواب . 

يقال ء يا مولاي القدير » ان دوق همفري الكريم قد قتل في خيانة 
حرض علیہا سوفولك والكردينال بوفور. واذا بالشعب نظير قفير 
حل هائج فقَدَ ملكته ء انت نتشر في جميع الجهات ء وأضحى على أتم 
الاستعداد لعقص أي كان انتقاماً. لقد گنت من امھال انفجار 
غضبه حتى يطلع على ظروف هذه الیتة الغامضة . 

مات الدوق » يا ورويك الکریم. وهذا نبأ صحيح لا يقبل أدنى 
شك الکن تات اق . أما أنا هنري فلا أدري . ادحل 
غرفته وافحص جثتہ الحامدة وس لي هذا اللغز المفاجىء . 


۱۹۳ 


ورويك : 


املك هنري : 


ورويك : 


الك هتري : 


ها أنا أروي لك كيف يا مليكي . ابق هنا ء يا سالزيري » ابق مع 
جاعة المشاغبين حتى أعود. 

يذهب ورويك الى غرفة داخلية وينسحب سالربري . 

أنت يا من تدين كل الناس » غيّر أفكاري المرهقة واقنع نفسي 
الحاثرة بأن لا أيادي عنيفة حاولت ازهاق روح مفري ۔ فاذا خاب 
ظنی » سامحنی يا إلهي لأن الدينونة من خصائصك وحدك. كم أود 
ان امضى لأدفىء وجتتيه الشاحبتین بعشرين الف قبلة وأغسل 
جسمة الأبكم الامم » فیشعر بيدي لاس بده الماقدة الس 
لکن کل هذا العطف المفرط صار باطلاً » ومنظر صورته الأرضية 
الفانية تضاعف الامي . 

اقترب » يا مليكي الکریمء والق نظرة على هذا الجسم . 

كي أرى قبري العميق حيث دفنت أفراحى يي الأرضية مع روحه » 
وإذ أشاهده » أبصر حیاتي 5 قعر حفرة ال موت . 

بقدر ما تأمل نفسی في العيش برفقة ملك مبجل » كان يؤمن لنا 
وجودنا ويخلصنا من غضب أبيه » أعتقد بأن يديه الطاهرتين حاولتا 
القضاء على حياة هذا الدوق الواسع الشهرة والحاه. 

هذه موعظة مخيفة تُلقى بصوت جهوري . فا هي البراهين ين الي 
يقدمها لورد ورويك على صحة ما أعلنه؟ 


ورويك : 


سوفولك : 


ورويك : 


الطر كيف سی الم ال وه . كثيراً ما شاهدت خلائق مائتة 
موتاً طبیعیاًء أجسامها بلون الرماد » هزيلة شاحبة لا رونق ما ء وقد 
انكفأ دمها بكامله نحو القلب المنازع رع الذي يلتمس في عراكه مع 
المنون نجدة تعينه للتغلب على حنته . . فيجمد الدم عندثذٍ مع القلب 
ولا عرد رق :الزن ویحلیہما باحمراره. لکن انظر الى محياه 
المكفهر ا والى مقلتيه الحاحظتين الغريبتين عا كانتا 
عليه وهو حي > وما جامدتان وجلتان كأنهها تخصان رجلا خنوقاًء 
وشعره المتتصب وأنفه الاصلب من شدة التشنج ء ويداه متدتان 
نظير من يدر الخطر دفاعاً عن حياته المهددة وقد شل الغدر 
حركته . انظر الى هذا الشعر المبعثر الملتصق بالوسادة » والى ته 
المرتبة عادة » كيف شّتہا التشعيث وقد انتصبت كالقنفذ المرتعد» 
نظير سنابل القمح التي طرحتها العاصفة أرضاً وبدّدتها سيول 
الأمطار. من غير الممكن أن لا يكون قد قتل : لأن أصغر هذه 
الدلائل يشكل برهاناً على مصرعه العنيف. 

من قتل الدوق » يا ورويك ؛ أنا وبوفور كنا وضعناه تحت حایتناء 
وحن لسنا مجرمینء يا سيدي» على ما أعتقد. 


لكنكًا کلاکا كتا عدوين لدودين لدوق همفري. وكان هو ي 
الواقم تحت حراستکا . من الأرجح أن لا تكونا راضيين عن 


اعتبارہ صديقاً ٠‏ فلنی ٠‏ على ما يظهر . ٠‏ من يناصبة العداء فقضى 
عليه , 


المبكر الذي حصد دوق ضفري . 
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ورويك : 


الملكة مرغريت : 


سوفولك : 


ورويك : 


الملكة مرغريت : 


ورويك : 


۱۹٩ 


من منا اليوم » إذا رأى نعجة مذبوحة تتخبّط بدمها وا ی جانبها 
جزار وسکینء لا یتہم هذا الجزارِ بأنه هو الذي ذعها؟ أجل ء من 
منّا لا يرى الصقر في عش الواعة ولا بحزر كيف ماتت ء رغم أن 
الطائر ‏ الكاسر لا يكون منقاره ملوثا. بالدم. وهذه المأساةٍ الي 
شهدناها لا تحتلف ي الاتہام عا ورد ذكره الآن. 


فهل أنت هذا الحزار» يا سوفولك ؟ أين سكينك ؟ وهل: بوفور هو 
الحیامة؟ اين مخالبك ؟ 

أنا لا سكين عندي لذبح الناس النيام . لھا هذا سيني المنتقم الذي 
أكله الصدأ لأني لم أشهره منذ زمن طويل . لكني سأغمده في صدر 
كل حاقد نمام يوجه إل تہمة القتل الدنيئة . تجاسر إذاً » یا لورد 
ورويك شایر المتشامخ ء على القؤل نی يحرم » واني قتلت دوق 
همفري (يخرج الکردینال وسومرست وغيرسما) . 
ما الذي لا أجرؤ على عمله أنا وورويك» إذا تحداني الجاحد 
سوفولك ؟ ۱ 

لن يسعك أن تالك حتماً فورة مزاجك المهان » ولا الغضبة 
لكرامتك المداسة . 
أرجوك › پاستق اق سی هله نصيحتي لك يكل أحترام. 
لأن كل كلمة تتفوهين بها لصالحه تضر ر بمقامك الملكي الرفيع . 
أيها اللورد الخشن الطباع ء الفظ السلوك » إذا أهانت امرأة سيدها 
الى هذا الحدّء تكون والدتك هي التي استقبلت في سريرها 


ورويك ِ 


سوفولك : 


ورويك : 


املك هنري ؛ 


مرکا 4535 اراق رک عدا نيا من ا أنت 
مرتہء لأنك'لا تنتمي مطلقاً الى ذرية آل نافيل العريقة اللنبت. 
لولم يطلك جرم القتل » ولو خحشيت أنا أن أحرم الجلاد من أجره » 
وأن أنتشلك من التليّس بألف عارء ولو لم يفرض حضور مليكي 
علي التزام الهدوء لكنت أجبرتك حالاً ء أبا السقاك ا حسیس 
الحبان» على على الركوع أمامي وطلب الصفح مني عمًا تلفظت به 
الآن › وعلى الإقرار بأنك كنت تكلم عن أمك ء وأنك أنت 
اللقيط. الذمم الذي أنحت اليه . وبعد هذا الصنيع الذي يدل على 
الخوفء انفحك أجرك وأرسل روحك 08ء 
مصاص دماء ال النيام . 

کرت أنت تاا عندما سأهدر دمك» إذا تجرأت على 


: الخروج معي الآن من هتا . 


هيا بنا على الفور ء أو أقتلعك أنا من هذا المكان ء كا يقتلم العلیق . 
ومها كنت بلا كرامة » سأنازلك وأثأر لشرف دوق مفري 
ضحيتك (يخرج سوفولك وورويك). 

أي درع أمتن من القلب التي ؟ إنه أصلب الدروع طراًء ما دامت 
قضيته عادلة . أما من ياطخ ضمیرہ بالانحطاط والقلق ٠‏ فهو في 
الواقع عرد من أي درع › وإن کان ا بصفائح من الفولاذ. 
(تسمع ضجة من داخل المسرج). 


'لللكة مرغريت : ما هذا الضجيج؟ 


. 'يدخل سوفولك وورويك وسیف كل منہما مستل. 


۹۷ 


الملك هنري : 


ما معنى هذاء أيها اللوردات ء وقد جرد كل منکا سيفه هنا بوجه 
الآخر أثناء حضوري؟ هل بلغت بکا الجسارة هذا الحد؟ وما 
مولاي » ان ورويك ورجال «بري» یہاجمونبيی بأجمعهم > 
صاحب الحلالة القدير. 


تسمع أصوات جمهور من داخل المسرح ء یدخل سالزبري. 


سالزبري (للجمھور) : ظلوا على الحياد ء يا سادة . فالملك سيستمع الى أقوالكم . 


۹۸ 


وأنت أمها الول المعظّم » يود عموم اض أن بيلغوك › إذا 
تعاقب ا حائن سوفولك حالاً بالموت أو بالتیي الى خارج بلادنا 
الجميلة انكلتراء إنہم جمیعاً سیٔقدمون يدأ واحدة على اقتلاعه من 
ا روحه بعد أن يذيقوه مر العذاب . يقول 
الأصدقاء انه خو اللي سيت موت دوق ضفري »2 وانہم يخشون أن 
يقدم عل قتل جلالتك اشا لام يكئون كل مودّة ووفاء 
لشخصك الفڈی » 9 ا 
والتنديد بتصرفات هذا الوقح السافل الذي يطلبون إبعاده حفاظاً 
على حياتك الغالية يا صاحب الحلالة . وإلا لما كانوا أزعجوا ما 
تروم أن تخلد اليه من الراحة والنوم الهنيء. مع ذلك » كن على 
يقين» يا صاحب الجلالة » بأن قرارهم لا رجوع عنه في ما بحص 
حاية حياتك من ا حیة الرقطاء البي تمد لسانہا الى جلالتك لتلسعك 
في هدأة الليل وتحول ما تتوخاه من راحة في النوم الى رقاد أبدي ء 
لا قدّر الله. لذلك هم تفون بأنهم مصمّمون على صيانة سلامتك 


الغالية شئت أم أبيت » من هذه الأفعى السامة المتجسدة في الخائن 
سوفولك ذي الأنياب الحادة الي نفشت السم القاتل في عروق 
عمك الحبيب وحرمته ال لحیاۃء وهو يساويء عشرين مرة هذا 
الحقير النئن. 


الشعب (من داخل المسرح) : نريد جواب الملك » يا لورد سالزيري. 


سوفولك (لسالز 


بري) : عجيب أمر هذا الشعب الغقل الشرس » الذي يبعث بمثل 
هذه الرسالة الى مليكه . وأنت يا مولاي » لم تر من غضاضة على 
نقلها بنفسك لتظهر براعتك وفصاحتك الخطابية. إنما ما كسبه 
سالزبري من شرف هو وجوده الى جانب مولاي الملك كسفير هذه 
الجماعة من صانعي القدور الرخيصة. 


الشعب (من داخل المسرح) : نريد جواب الملك » أو تخلع الأبواب عنوة للدخول 


الك هنري : 


الملكة مرغريت : 


إليه. 


هياء يا سالزبري » قل لم جمیعاً من قبلی اني أشكرهم على 
مودتہم وعطفهم » فأنا كنت مزمعاً أن ألتي رغبتهم لو لم يطلبوا مني 
ذلك . لأني ني ا حقیقة أشعر في أعاق نفسي بأن سوفولك ددني 
وہدّد كيان المملكة بشر مستطير. وبناء على ذلك أقسم لحم بجلال 
من أمثله أنا على الأرض بدون استحقاق » بأنه لن يلوث هواء هذه 
البلاد أكثر من ثلاثة أيام سیلائی بعدها حتفه ا حتوم. (يخرج 


سالزبري ). 
يا عزيزي هنري » دعني أشفع بحياة سوفولك الذي يستحق کل 
إكرام. 


۹ 


ملك هنري : تنبا لك من ملكة عدية الكرامة. كيف تجسرین على القول إن 
منوفولك يستحق کل إکرام؟ قلت لك اصمتي » وإذا واصلتِ 
شفاعتك لإنقاذه فلن تزيدي غضبي إلا اشتداداً . إني مصمّم على 
تنفيذ ما أعلنته» وأنت تعلمين جيداً أن ما أقسم على إجرائه لا 
رجوع عنه . فإذا وجدت نفسك بعد ثلاثة ایام على ارض تابعة 
مملکتی ء فإن العالم بأجمعه غير قادر على إنقاذ حياتك . تعالَ » يا 
عزيزي ورويك » تعال يا ورويك الفاضل لأخرج وإياك» لأني 
أودّ أن أطلعك على أمور هامّة. ريخرج الجميع ما عدا الملكة 
وسوفولك). 

الملكة مرغريت : ليلازمكا الحزن والشقاء ء وليصحبكا اليأس المريرء وليكن 
إبليس الٹکا وليقض الانتقام المثلث علیکا معاً. 

سوفولك : كفي أيتها الملكة العزيزة عن هذه الأدعية ء واتركي خادمك الأمين 
سوفولك يودّعك والأسى عر في قلبه. 

الملكة مرغريت : سحقاً لك يا شبيه أحقر النساء : يا أأحط الحبناء . أوليست لديك 
الجرأة لتلعن أعداءك؟ 

سوفولك : ليحصدهم منجل الطاعون . لکن اذا ألعنہم؟ لو كانت اللعنات 
تقتل نظير ما تسببه حشيشة سامّة لابتكرت أفظع الألفاظ النابية 
الجارحة وقذقہا وأسناني تصطك هياجا مع سائر إمارات الحقد 
الذي لا يرحم كالحسد البغيض المعشعش في صدر اللئم . لن يعجر 
لساني عن رمي كلامي كال حصى » وعيوني ترسل شرر الغضب 
كالسهم المارق » وشعر رأسي یہب منتصباً كأني مصاب س من 


الملكة مرغريت : 


سوفولك : 


اللکة مرغريت : 


الجنون. أجل كل قطعة من عضلاني ستختلج باللعنات والسباب 
وسينفجر قلي بين ضلوعي من ثورة الغيظ إذا توقفت عن صب 
اللعنات علیہم . فليصبح السم شرابهم والعلقم ؛ بل أمرّ من العلقم » 

أشهى مذاقھمء راح ظلاهم أصلب من خشب السروء وأبہج 
مشاهدهم كوابيس رهيبة خانقة » ولتنقلب ألطف لمساتهم الى 
لسعات أفعى » وأرق موسيقاهم الى أفظع من فحيح الات 
ونعيب البوم الذي يوحش لیالیہم » ولتلفهم جميع الظلات ا حخیفة 
المتصاعدة من أعاق الححم. 

کفی ؛ يا سوفولك » كفاك ما تعذّب به نفسك هكذا. إن هذه 
الأقوال المدمّرة » هى كالشمس ا حرقة الى تنعكس أشعتها في المراة 
أو كالسيف المسدّد لا يلبث كيده أن يرتد الى محرك. 

لقد طلبت مني منذ لحظة » أن أصبّ لعناتي عليهم» وها أنت 
توصينتي بأن ألوذ بالصمت . آه ! ما أشقاني على هذه الأرض التي 
کو عا . بسعني أن صب لعناقي طوال ليلة شتاء مديدة » وأنا 
واقف عارياً على نة جبل ‏ قساوة برده لا تيح للعشب أن ینموء 
ولن يكون لي ذلك سوى لعبة تدوم لحظة واحدة. 


أرجوكء بل أتوسل إليك أن تكف عن الكلام. هات يدك 
لأسقیہا بدموعي الأثمة. ولا تدع مطر السماء يبلل هذا الکان 
ويغرق صروح تفجعي هذه. (تقی٘ل یدہ) كم أتمنى أن أطبع قبلاتي 
على يدك لعلّها تذكرها بمودتك لي وتحم خواطرك بشفتي هاتين 
اللتین تجودان بألوف التنہدات لأجلك . اذهب الآن» وقد عرقت 


اہی 


سوفولك : 


شقائی الذي كنت أنحسس به وأنت بقربي » تاماً کمن بشعر 
بالحرمان وهو سابح ف بحر من البحبوحة والرخاء . سأيي ند2كے 
فكن على يقين بأني لن أخشى أن أتعرّض للنی آنا أيضاً . ها أنا 
منفية منذ هذه الساعة إذا ابتعدت أنت عني. امض ولا تکلمي 
بعد الآن ء هيا امضٍ حالاً۔ لاء لا. انتظر قلیلاً۔ هكذا تعانق 
صدیقان حكم علیہما بالفراق ويقبّل أحدهما الآخر قائلاً له ألف 
آلف وداع ء وهو مستعدٌ للموت أكثر من مئة مرة بسبب البعد 
عنه . مع ذلك أقول لك الوداع » وأنا أودّع في الآن ذاته حياتي التي 
هكذا أنا المسكين سوفولك أشعر في آعاقی بأني مني عشر مرات ء 
مرة بأمر الللك » وتسع مرات من جراء فراقلك آنتو. لن تہمنيی 
بلادي إن لم أكن فما قریباً منك . وو وہ 
بالسكان إذا بقيت فا آنا سوفولك في ظل عطفك الحنون. 

العام سیزخر بالأنس و جميع اللات حيث أكون بصحبتك » 
وسيتحول الى ظلام موحش إذا كنت بعيداً عن شخصك الحبيب . 
لم يعد لي من طاقة على الاصطبار . فَاحْبَي أنت وانعمي بالأفراح . 
أما أنا فبيجتي الوحيدة هي أن تظلي أنت على قيد الحياة. 
يدخل فوكس . 


ت : يا فوكس » أين أنت ذاهب هكذا مستعجلاً. أرجوك أن تعلمني 


ما الخير؟ 


جئت أعلن لجلالته أن الكردينال بوفور ينازع ويوشك أن يلفظ 


اللکة مرغريت : 


سوفولك : 


أنفاسه الأخيرة . فإن مرضاً عضالاً أضابة فجأة . وهو يلهث ویسھو 
ويتنشق المواء بصعوبة ويلعن ويسب جميع رجال الأرض » تارة 
يتكلم كأن شبح دوق مفري يطارده » ووا ينادي الملك. وإذ 
يظن انه يوجّه اليه الحديث همس تي أذنه آسرار نفسه المعذبة . 
ارت الى جلالته لأنه ينادي بصيحات يائسة. 


هيا انقل الى جلالته هذه الرسالة ا حزینة (يخرج فوكس) 
واأسفاه ! ما هذه الدنیا ء ما الخبر؟ هل علي أن ألبس ثياب الحداد 
ردحاً من الزمان ء أو أنسى نني سوفولك ء كتز قلبي الكثيب؟ ألا 
تسمعني يا سوفولك ؟ ل يبق أمامي سوى أن أتلهّف على ذكرك أنت 
وحدك ء وأن تسابق دموعي انہمار الأمطار في رابعة النهارء وأن 
أندب مر عذابي کا تشتاق هي الى إرواء الأرض . والآن» اذهب . 
أنت تعلم أن الملك سيأتي » فان وجدك الى جاني فوتا توت . 


إذا ابتعدت عنك ء لن أستطيع أن أعيش أبداً. وإن مت أمام 
عينيك سيكون عزالي أن تنطفيء شعلة حياقي بسرورء وأنا ألي 
رأسي على ركبتيك . فهنا يمكنني أن ألفظ روحي بلطف وهدوء کا 
ينام الطفل في حضن أمه وهو يرضع ثديها بأمان. لكني بعيداً عن 
أنظارك سیصیبنی مس من الحنون والغيظ » وسأناديك بصوت عالٍ 
لتغمضي جفني بأناملك الناعمة وتطبعي قبلاتك الحلوة على شفتي 
فتستلمي روحي وهي صاعدة وتتنشقيها الى أعاق صدركء 
وتعیدیہا الى الوجود في رحاب جنة العشاق . فالموت بقريك لیس 
سوى هناء وغبطة » وبعیداً عنك هو عذاب أمرٌ من العلقم . بالله 


Y۳ 


عليك ء دعني أظلّ الى جانبك وليحدث ما كتب لي في سجل 
الأقدار. 7 

الملكة مرغريت : اذهب¿ مها كان هذا الفراق غسیراًء ». ودعني أعض جرحي 
القاتل. إمض الى فرنساء يا عزيزني سوفولك ء ولا تؤخّر علي ٴ 
أخبارك المطمئنة . لأنك حي حالت على وجه البسيطة هناك سوصنة 
تلقاك وتذكرني بك. 

سوفولك : ها أنا ذاهب. 

الملكة مرغريت : ومعك يذهب قبي. 

سوفولك : هو جوهرة ية نبأ نی عدمة صندوق م عر أنمن متها وکمرکب 
ينشطر الى قسمين » هكذا قلوبنا تفتزق محطمة "ثم في هذه البقعة 
أسقط بين أشداق الموت الرهيب. 

الملكة مرغريت : وأنا أسقط في بقعة أخرى (يخرجان من جهتين ختلفتین). 


المشهد الثالث 
٤‏ لدت › داخل حجرة نوع الکردینال بوفور ۔ 
یدخل اللك هنري وسالزبري وورويك وغيرهم . بينا الكردينال بو بوفور يكون 
مستلقياً على سريره » حيط به بعض الناس . 
الملك هنري : كيف حالك يا مولاي؟ تحدث يا بوفور الي مليكك . 
الکردینال : لو كنت أنت الموت لدفعت لك كنوز انكلترا الكافية لشراء جزيرة 
أخرى بشرط أن تدعني أحيا وأن ينبني عذأبي. 


اللك هتري : 


ورويك : 


املك هاري : 


ورويك : 


الاك هاري : 


ي : هذا دليل على ما تعانيه من حياة تعيسة لا سما عند تأخر موعد 


الموت الرهيب . 

ها هوذا مليكك يكلمك. 

حاكموني متى شٹم. لست أدري إن مات في سريره ! أیا كان 
عليه أن يقضي تحبه؟ هل استطيع أن أدع الناس يعيشون شاؤوا أم 
أبوا؟ لا تزيدوا أي تعذ يي » سأبوح لكم بکل ما ترومون معرفته . 

هل عاد الى الحياة ؟ اذا أروني اياه وسأدفع الف دینار لقاء 
مشاهدته . سو لے سر له فلقد اعماہ التراب ۔ مسوا له شعره . 
انظروا » انظروا. ها هو شعره ينتصب كأنه مدهون دبقاً لكي 
سك بروحي وھی تصعد من صدري. أبلغوا الصيدلي أن يأني 
بالسم, الذي اشتريته منه واسقوی ۔ 

ات باه برع السماوات والأرض » أل نظرة اشفاق على هذا 
البائس الشتي , هيا اطرد الشيطان الرجم اللحاح الذي بحاصر بث 
نفس هذا الت الکن > وطهر قلبه من رجس اليأس والقنوط : 

علينا أن لا نضايقه وآن ندعه يعبر بسلام . 

لتخرج, تقفسية بأمان» إن كانت هذه مشيئة الله. يا مولاي 
الكردينال اذا كنت تفكر بالاخدار السماویةء ارفع يدك كعلامة 
أمل ورجاء . هو يموت الآن بدون أن يبدي ایة اشارة. سامحهء يا 
ا می ۔ 

ان ميتة 'شتيعة كهذهء هي برهان ساطع على حياة جهنمية . 

لتتجنب الأدانة . لأننا كلنا خطأة : أغمضوا له عينيه > وأسدلوا 
حوله الستائرء وهيا بنا نذهب للتأمل بعض الوقت. 


لربان : 


الفصل الرابع 


الشھد الأول 


في كونتية كنت » على شاطىء رملي قرب دوفر 

ينتشرالغسق . يسمع صوت طلقات نارية من جهة البحر .م يُشاهد مركب ینزل 
منه ربان نیک او وغیرہم ء ومعهم سوفولك متنکراً وسواه من 
الوجهاء کسجنا 

ا 000 ویتشر نوره على صفحة البحر. 
وها هو موعد عواء الذئاب لايقاظ التنين الذي يجر وراءه ليل 
المأساة الكثيبة » ويمسح غبار النوم باجنحته الكسلى المتراخية عن 
جفون البشر وی شدقيه في ضباب الاجواء من خلال رهبة 
الظلات . خذوا اذاً رجال الحرب الذين أمسكناهم منذ برهة ء بینا 
یلتی زورقنا مرساته ليقف بمحاذاة كثبان الرمل » فيتفقون على مقدار 
فديتهم ني هذا المكان بالذات على الرمال حيث تصطيغ بدمائهم 
أرض هذا الشاطىء الذي قد تغيّر لونه . أيها الملاح » ها أناذا أترك 
لك سجيني فاجعله غنيمتك . اما ذاك السجين فهو من نصيبك يا 
ولتر ويتمور (يشير الى سوفولك). 


الوجيه الأول : كم هو مبلغ فديتي» أيها اللاّے؟ ' 


اکر 


الرئان : 


الوجبه الأول : 


مثله › 0 یتدحرج رأسك عند 07 

هل تجدون اٹمن باهظاً وهو الفان من الدنانير فقط » وام تتظاهرون 
بالوجاهة والغنى ؟ اذبحواء يا جاعة » هذين البلیدین . أجل » 

بد من أن تموتاء هل تظنان اننا لقاء من فقدناهم من الرجال اثناء 
المعركة ٠‏ نستعيض عنهم بمبلغ زهيد كهذا؟ 

أنا أدفع حصي » يا سيدي. فدعني أحي . 


الوجيه الثاني : أنا أيضاً سادفع حصني » يا سيدي . انا لكي احصل على المبلغ دعي 


أكتب الى أهلي حالاً۔ 


ویتمور سیکا e‏ فقدت عیناً ٤‏ ا 2 جری › ومقابل ذلك 


الربان : 


هنا . 


لا تكن هكذا قاسياً. اقبل الفدية واتركه بعش" 


سوفولك وا الى عقدہ) : انظر الى هذه القلادة التي تمثل الفارس جاور جيوس . 


سوفولك : 


أنا وجيه » فاطلب مني ما تشاء من ا ال . لماذا ترتجف؟ هل تخاف 
الموت يا هذا؟ 

انا أرتعد لذ کر اسمه الذي رت ٤‏ 0 كدوى ي الرعد . لقد 
استخلص احد العلماء حظي من الابراج الفلكية وانبأنی بأن 


مصيري أن أموت غرقاً فی الماء. فأرجوك أن لا تكون دموياً. ما 
دام اسيك «ولتيه» . إن يتك لفظه . 


ويتمور: ان كان «ولتيه » أو «ولتر» ء هذا لا یہمنی. لأن امي لم يلحق به 
يوماً أي عار لا حا في محوه الى حدّ السيف. وان ساومت على 
الانتقام فلینکسر سینی ولينترع سلاحي من يدي ويلطخ با مذلة 
وليعلن على المأ أني جبان حقير. ( عسك بسوفولك) ۔ 

سوفولك : قف عندك يا وہتمورء لأن سجینك ٠‏ شخصي الكريم ؛ أنا الأمير 
ولم بول دوق سوفولك . 

ویتمور : دوق سوفولك المتنكّر بالأسمال البالیة ۔ 

سوفولك : نعم ء ولکن هذه الأسمال البالية هي الآن جزء من الدوق. فان الله 
الشتري مَمْفَى أحياناً بزي من الازیاء. فلاذا لا أتنكّر أنا أيضاً. 

الربان : ۷< 00 ان تقتل ۔ 

سوفولك  :‏ سحقاً لك من لص متشر د. ان دم الملك هنري دم نبیل من اسرة 
اا سد ا 
تمسك برکاب حصاني مراراً بعد أن ثت يدي؟ وکنت تسير 
عاري الرأس بقرب بغلتی بغلتی المسرجة وكنت سعیداً جداً لدی الاعاء 
لك برأسي . كم من مرة ملأت لي كأسي وأکلت من فضلات 
طعامي الذي قدمته لي وأنت تجٹو على ركبتيك ء عندما كنت أُولم 
الأدب مع الملكة مرغريت ! كم من ذكريات تجعلك نحني هامتلك 
وتطأطىء كبرياءك کطرح بغيض ! كم من مرة بقيت تنتظرفي 
باحترام في مدخل قصري الى أن أخرج اليك ! ان يدي التي » 
بمجرد توقيعي على صِلئو ‏ قد خصّتك بنع وافرة يمكنها الآن بسحر 
ساحر أن تقطع لسانك الوقح الطويل . 


ويتمور : 


الربان : 


سوفولك : 


الريان : 


سوفولك : 


الربان : 


سوفولك : 


الربان : 


تكلم ايها الربّان۔ هل أطعن بخنجري صدر هذا المتطاول المتبجّح ؟ 
دعني أولاً أطعنه بخنجر كلامي كا جرحني بألفاظه البذيئة . 
هي سی ان کات یکن نا انت لايق 
غباوة . 

خذه من هناء واقطع له رأسه على حافة المركب. 

لن تجسر على ذلك ء لأنك ستسبقني الى ما تنوي عمله بي. 
بل اجسرء يا بول. 

بول؟ 


بول ؟ سير بول ؟ لورد بول ؟ بل دجاجة ماء ملطخة بالوحل » توحى 
بالنتانة والقذارة . کیا يوحي به امك الذي تنبعث منه أكره الروائح 
كمجاري القاذورات الي تركم الأنوف فی انكلترا. سأقفل إذاً 
فك المفتوح فتبلع أموال الملكة . أما شفتاك اللتان لتا الملكة فإنہما 
ستعفران بتراب الأرض . وأنتٍ الي كنت ترسمين الابتسامة على 
وجه دوق مفري » عبثاً تصرفين بأسنانك في وجه الرياح العاتية 
الى تستجيب الى صفيرك المزدري ۔ اذمی وانضمى الى ساحرات 
جهنم لأنك بجاسرتِ وعقدت خطبة أمير قدير على ابنة ملك 
مسکین لا رعایا له ولا ثروة ولا تاج. لقد تضحّم حجمك بطريقة 
سياسية شيطانية » ونظير المتعجرف «سيلًا؛ قد المت لقمة بعد 
لقمة قلب أمك المكلوم . وعلى يدك بيعت مقاطعة انجو ثم مقاطعة 
ماين الى فرنسا. وأهالي نورمندي الخبثاء المتمرسون بتحريضك 


۲۰۹ 


سوفولك : 


الربان : 


کی 


رفضوا أن يعترفوا بسيادتنا. وها هي مقاطعة بیکاردي قد ذبحت 
اوا ات .طون واعادت الينا جنودنا الجرحى تي أسمال 
بالية . والأمير ورويك وجميع آل نافيل الذین کانوا جا صوف 
مهابة . لم نجرد من غمدها سدَّى . قد بادروا الى السلاح حقدا 
عليك ء والآن تمرّدت أسرة يورك على العرش عا أتته من غدر 
وظلمء من قتل ملك بريء قابلت نعمه يجحود وقح ورد 
واغتصاب . والان تغلي مراجل غيظها وتطلب الانتقام ١‏ وهناك 
أعلامها كلها أمل تتوق الى شمس نصف محتجبة تحاول أن تسطع 
وقد كتب على هذه الأعلام «رغم الغيوم المتلبدة» . وهنا بي أرض 
مقاطعة كنت . معظم الشعب مسلح. بالاختصار . نرى العار 
والبؤس قد دخلا قصر الملك وكل ذلك بسبب غلطك . هيا 
خلوه. 

لاذا أنا لست لا لأقصف بصواعتی هؤلاء الدجالين الاشقياء 
النحطين اللؤماء؟ ان أتفه الامور تنفخ صدر الرجل الشرير 
عجرفة . وهذا البليد الذي تراه امامي ء لأنه ربّان مركب لا غير 
يتكلم بلهجة التهديد أكثر من القرصان الشهير بركولوس . ان ذكور 
النحل لا تمتص دماء النسور لکٹہا تسطو على قفران النحل لتسرق 
ما فیہا من عسل لذيذ. يستحيل أن بنذ بي حکم الاعدام احد 
مأموري الملك وهو أقل مني رفعة . فان حديثك يبيج اشجاني لكنه 
لا يخيفني. وأنا ذاهب الى فرنسا ومعي رسالة من الملكةء لذا 
أنذرك بأن توصي سالا الى الشاطىء الآخر من المضيق . 

یا ولتر. 


الربان : 


سوفولك : 


تعال ء يا سوفولك ء لكي اوصلك على مركي الى سواحل الموت . 
الرعب يستولي علي ویجمّد اعضاء جسمي » لأني اخاف منك . 
سأبتدع لك حجة كي تخشاني قبل أن اغادرك. فهل تروضت 
اخيراً؟ وهل نويت أن مخفف من غلوائك؟ 

يا مولاي اللطیف › أرجوك ان تعامله بلين وأن تكلمه يرفق . 


ان صوتی ا حھوري لا ينخفض وسيظل عالياً متسلطاً لأني معتاد 
عل اصدار الأوامرء ولن ألقس مِنّةَ من أي انسان. تا لك ء 
اتظنني أرضى بأن أكرم شخصاً من هذه الطینة الوضيعة . كلا أنا 
أفضّل أن أحني رأسي ليقطع على جزع شجرة ولن أركع أمام أي 
كان سوى رب السماء ومليكي المفدّى . الأولى بي أن يرقص رأسي 
في أعلى رمح دام من أن أظل مكشوف الرأس أمام خادم صعلوك 
مثلك . فالنبیل الأصيل لا يعرف الخوف. لدي طول أناة أكثر من 
الجرأة على خطف الارواح. 

هيا جروه واخرسوه . 

لا تترددواء أا ا حنود » وعاملوني بأقصى وحشية ممكنة ء واجعلوا 
وتي ذکری لا تنسى . فعظماء الرجال غالباً ما يغتالهم صعاليك 
سفلة. وكم من جلف روماني ولص عتال أقدم على قتل امثال 
توليوس الشريف » وقد طعنت ید اللقيط بروتوس با حنجر مولاه 
يوليوس قيصر. وهكذا قتل سوفولك بعض القراصنة (يخرج 
سوفولك بصحية ويتمور وغيره). 
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الربان : 


2 


ويمور : 


الوجيه الأول 


جور ج: 


جون : 


جورحج: 


1۲ 


أما اال ع دک 00-0 کن أن" تفلت 
الأول) . 
يعود ويتمور برفقة جمان سوفولك ۔ 


دعوا رأسه وبدنه مامد مددين هنا على الأرض حتى تيء سا 
الملكة فتدفنه (يخرج ) . 


: تباً هذا المشهد البربري الدموي . سأنقل جسمه الى المللك. واذا لمأ 
يأخذ الملك بثارہ ستنتقم له الملكة التي كانت تحفظ له مودة فائقة 


وهو جي . 


المشهد الثاني 


يدخل جورج بافیس وجون هولاند 
هيا جئي بسیف ء وان كان من الخشب. نهم واقفون على اغ . 
الاستعداد منذ يومين 3 
وتراهم الآن ني أشد الحاجة الى الوم . 

أقول لك أن جاك کاد تاجر ا حوخ ينوي ان مجدد مقر الدولة 
ويقلبه رأساً على عقب ويلع عليه خلة جديدة قشيبة . 


جون : 


جورج : 


جور ج : 


جون : 


جورج : 


جون : 


جوں : 


جورج : 
جول. : 


جورج :. 


جول : 


كاد : 


- هو بحاجة قصوى الى ذلك لأنه بلي واهترأ. يا المي ماذا أقول؟ لم 


وح سو سرت لمجو 0 . 

تا هذا ا یل البائس الذي لم يعد لديه أي اعتبار للحرفيين. 
يعتقد النبلاء أن الخروج بوزرة من الجلد عار على اسان 
فوق کل ذلك » أؤكد لك أن مستشاري املك ليسوا بارعین . 
اہ ومع ذلك يقال دائماً ا اعمل حسب رسالتك في 
الحياة . وهذا يوازي التوصية : على القضاة أن یکونوا ممتہدین 


حازمين. . وعلينا نحن أن 5 القضاة . 


1 ۱ 
صبت المدف » اذ ليس من دليل على الذهن المتوقد أصدق من 


ا اليد الحشنة . 


انی اراهم ء ها اني اراهم . وهذا ابن باست دبّاغ ونکھام . 
هو بحاجة الى جلود اعدائنا ليصنع منہا سیوراً للکلاب 
و« ديك » المزار۔ ۱ 


٠‏ سيقضي. على ا حرم كأنه و ول لظم كأنه عجل 


وسميث ال حائك . 


. ان وجودهم معلق مخيط رفیع‎ ٠ 


تعال » ثعال م الیہم . 
يسمع قرع طبل . يدحل «کاد» وديك الجرار وي الحائك وحاعة آخری . 
انا جون وکادم ء دعيت هكذا لأني ابن زوجين ألخي قرانهما . 


1۳ 


ديك (على حدة) : أو لأنك سرقت برميلاً بحوي سكا محففاً. 

كاد : لأننا سنجهز على أعدائنا المنحطين» وقد دعينا بإلهام سماوي لرل 
الملوك عن عروشها . والأمراء عن کراسیہا ء ولنفرض الصمت. 

ديك : ۱ سکوت . 

كاد : كان والدي احد أفراد أسرة مرتیمور ۔ 

ديك (على حدة) : كان رجلاً شريفاً ويئّاة متازاً۔ 

كاد : وكانت أمي من أسرة بلانتاجينيه. 

ديك (على حدة) : عرقتها جيّداً لأنها كانت قابلة قانونية. 

كاد : وزوجتي هي من ذرية «لاسي». 

ديك (على حدة) : هي في الواقع ابنة بائع متجول كان يبيع شتى لوازم الذياطة . 

سميث (على حدة) : لکن » منذ مدةء لأنها لم تعد قادرة على السفر وبيدها صرّة 
فرائها ء صارت تقوم بغسل اللابس في بيتها. 

كاد : أنا شجاع جريء. 

سميث (على حدة) : لا بد من ذلك ء لأن التسول يحتاج الى جرأة. 

كاد : أنا لا أستطيع تحمّل التعب طويلا. 

سميث (على حدة) : بلا ريب » لأني شاهدته وهو يتلقى ضرب السياط في السوق 
مدة ثلاثة أيام متتالية . 

كاد : انا لا أحشى الحديد ولا النار. 

سميث (على حدة) : لا مخثى الحدیدء لأنه يرتدي سترة تتي من الطعنات ۔ 
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ديك ( على حدة) : اما يخيل الى أن عليه أن يتجنب النار إِذْ أحرقت يذه بسبب 


كاد : 


كاد : 


سرقة المواشي . 

كن اذا شجاعاً » لأن ربّانك شجاع وهو مصمم على اصلاح كل 
المعايب . من الآن وصاعلاً الأرغفة السبعة وقيمتها فلس في انكلترا 
ستباع بفلسين » وابريق يتسع لثلائة أقدا سيحوي عشرة أقداح . 
ومن ا حقارة اذاً أن لا يشرب الرء قليلاً من الجعة ء لأن المملكة 
باجمعها ستكون مشتركة وخّالي سيسرح في محلة شيبسايد » ومتى 
أصبحت ملكا » لأني سأصبح ملکا... 

حفظ الله جلالتك . 

شكراً» ایہا الشعب الأمين. لن بیقی من حاجة لال ء فالأكل 
والشرب على حسابي ء واريد أن يرتدي الجميع ملابس متشابهة 
حتی يبدوا كأنهم اخوة ویکرموني کسیدھم . 

لنبدأ اذا بقتل جميع رجال القانون. 

أجل ء هذا ما أنوي عمله. انما من الؤسف أن يذهب حمل بريء 
ضحية كم كلمة مكتوبة بخط رديء تكني لإهلاك رجل . يقال ان 
النحلة تعقص ء أما أنا فأقول ان الذي يعقص هو شمع النحل » 
لأني لم استعمل خاتم الشمع سوى مرة واحدة. ومنذ ذلك الوقت 
لم أعد سيّد نفسي. من القادم الینا؟ 

يدخل بعض الأهالي ومعهم موظف شاتمام 


هذا هو موظطف شاتهام » وهو یعرف القراءة والكتابة والعد۔ 


1٥ 


الموظف : 


كاد : 


املف 


يا له من مسخ ! 

فاجأناه وهو يصنع عاذج للاطفال . 

هذا حتال لعين. 

في جيبه كتاب يحتوي على رسائل حمراء. 

هل هو ساحر؟ 

انه يعرف تنظم العقود والكتابة عط عريض 

مو رسيت ان ید وا ا . إل اذا كان 
مذنبا نھوتا سيموت. اقترب يا صاح › على أن اتفحصك. ما 
امك ؟ 

عمانوئیل . 

عادة » یکتب الاسم ني أعلى الورقة . انما الأمر سيء بالنسبة اليك . 
دعني اخاطبه . هل من عادتك أن تكتب امك ؟ وهل للك شارة 
خاصة كأي رجل محترم شريف؟ 

اشكر الله » يا سیدي » على أني ربّیت تربية لائقة فتعلّمت كتابة 
امی ۔ 

لقد اعترف. فعلينا أن نتخلص منه لأنه خائن سافل. 
لنتخلص منه اذاًء فانا أريد ذلك ؛ ولنشنقه » وريشته وحبرتہ 
معلّقتان في عنقه . 


یدخل ميشال 


ميشال : 
كاد : 
ميشال : 


كاد : 


ميشال : 


كاد : 


ستافورد : 


ولم ستافورد - 


كاد : 


أين قائدنا؟ 

ها أناذا» يا صدیتی الحمم . 

اهربوا » اهربوا. لأن سير همفري ستافورد وأخاه قریبان من هنا مع 
فصائل الملك ۔ 

اتحطاطاً وهو ليس سوى خیّال ؛ أليس كذلك؟ 

لا أكثر. 


ولكي أعادله » سأصبح في ا حال فارساً. فلنرتفع » يا سير جون 
مرتیمور . والان حذار منة ۔ 


يدخل سیر مفري ستافورد وولم اخوهء بینا تقرع الطبول على رأس 
الفصائل ۔ 

ايها الرعاع التمردون » يا حثالة مقاطعة كنت ہ اتم تستحقون 
الشنق » ألقوا اسلحتكم أرضاً وعودوا الى أكواخكم » ودعوا هذا 
المسكين وشأنه» فاذا تخليتم عنه ستشملكم رحمة الملك. 
لكنه سيغضب ولن يتراجع عن سفك الدماءء اذا ثابریم على 
عملكم فاستسلموا اذا ولا هلكتم جمیعا. 

انا لا أهتم مؤلاء العبید المتسربلين بالخرير. انما لأجلكم ؛ يا أفراد 
الشعب الكريم انا اتكلم › لأجلكم انتم الذين أرجو أن أكون يوما 
ملكا عليكم لأني وحدي الوريث الشرعي لهذا التاج. 


۲۱۷ 


ستافورد : 
كاد : 

ولم ستافورد : 
كاد : 
ستافورد 
كاد : 

ولم ستافورد 
ديك : 
ممیث : 
ستافورد 
الجميع : 
ولم ستافورد 


یا منافق ء كان أبوك عاملاً بسیطاًء وأنت أجير متمرّنتء أليس 
كذلك؟ 

وکان آدم والدنا غا بستانياً . 

ماذا تقصد؟ 

امع ما أقول . أعتقد بأن ادمون مرتیمور کونت مارش ہ تزوج ابنة 
دوق کلارانس ء اليس كذلك؟ 

أجل » يا سيدي . 


ومنہا انجب توأمين. 


:ر > هذه هي القضیة . وأنا أؤكد أن ذلك صحيح . فالبكر عندما 


سم الى المرأة التي أرضعته » خطفه أحد المتسولين» واذ جهل 
أصله وأهله ء عندما شب أصبح بِنّاءَء وانا ابنه ء أنكرٌ ذلك إن 
استطعت . 

هذه عين ا حقیقة . فإذاً هو الملك . 

يا سيدي ؛ لقد صنع مدقأة في بيت أبي» ولا تزال الاحجار 
موجودة في امكنتها كشاهد حي برهاناً على ذلك . فلا تنكر الأمر 
إذاً. 

هل تصدق ادّعاء هذا العامل البليد الذي لا يعي ما يقول؟ 

حمَاً هذا هو الواقع . فلننصرف الآن. 


: يا جاك كادء لقد ألقى عليك دوق يورك درساً قاسياً . 


كاد (على حدة) : هو أكبر الكدابينء لأني أنا الذي اختلقت كل هذه القصة . 


ديك : 
كاد : 


ستافورد : 


(ہصوت عال) اذهب يا صديتي وقل لمليكك من قبلي أي اعتبارا 
لوالده هري ا خامس الذي كان الأولاد في عهده يلعبون بالكعاب 
لقاء دنانیر فرنسية » انا موافق على أن بملك بشرط أن اسهر انا عليه 
كحامى المملكة . 

من جهة أخرى » نريد اسقاط لورد ساي الذي باع مقاطعة ماين . 
الحق معكم » » لأن عمله قد قد شل انكلترا الي ستضطر للاستعانة 
بعکاز ء اذا لم اساندها بقوتي . يا اخوتي الملوك أؤكد لكم ان لورد 
يتكلم الفرنسية ء اذا هو خائن . 

يا لك من جاهل غي . 

جاوبني على هذاء اذا استطعت : الفرنسیون هم أعداؤناء اذا لا 
وا و سنن 
صالحاً. أثبت لي عكس هذا الاستتاج . 


كلاء كلا. لذلك نطالب بقطع رأسه. 


: یا جماعةء با أن الحديث ا حلو لا مفعول له ء فا علينا إلا أن نہاجم 


أيها الحراس » اذا الى الأمام ء وفي جميع المدن أعلنوا خيانة من 
يتمردون ويتبعون كاد . أعلنوا أن الذين يبربون قبل انتهاء المعركة 
سيكونون عبرة لسواهم وسيشنقون امام ابواب بیوتہم ونحت انظار 


۲۹ 


كاد : 


كاد : 
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زوجاتہم وأولادهم . وانتم كلكم يا أصدقاء اللك اتبعوئی . ( حرج 
الاخوان ستافورد وفرقھا) . : 

وانتم جنيع يا من يحبون الشعب اتبعونی » . واثيتوا الآنٍ انكم رجال 
أهل لنيل حريتكم . لن نترك لورداً زاحداً ولا.وجيباً واحداً . ولن 
نوفر إلا من يلبسون أحذية ذات مسامير. لأنهم أناس اقتصاديون 
وشرفاء غير مبذرین وسيساغدوننا إذا کانوا: يتحلون. با رأة : 
ها هم كلهم مصطفون بتوجھون تونا.. 
نحن أيضاً مصطفون حتى عندما تسودنا الفوضى . هيا سيروا الى 
الأمام (يخرجون) . 


المشهد الثالث 


وت موسیقی التحذير. يعودٍ الفریقان الى اشع ويتقاتلان 
يُقتل مغري سافورد واخوہ 7 

أين ديك » جزار آشفورد؟ 

آنا مناه نا سائق 

هم يتساقطون امامك كاثرقان والابقار ات تتصرف كأنك ٤‏ 
مسلخك . بالنتيجة ها | هي مکافأتك : : القتال تتضاعف :مدت » 
ولك وده امتياز قتل تسعة وتسعين ا ف الاسبوع . 

انا لا أطلب المزيد. 


كاد : 


كاد : 


الح آقول ٠‏ او ند تحو وھ ہے وس ال 


له الدث بعد زی ای ذنہا حصا حی وصیل الإ دن 


اذا شنا أن ر اخ ينا ن نہاجم السجون 
ونطلق ' سراح نزلاتها . 


لا مخف ء انا اعدك بثنفيذ ذلك ٠‏ ها شجه الى لندن (يخرجون» . 


المشهد الرابع 
في لندن » داخل احد القصور 


يدخل الملك هنري وهو يقرأ إنقاساً. يرافقه دوق بوکنکهام ولورد ساي . 
وعلى مسافة مہم تظهر الملكة مرغريت وهي تتأمل راس می 


الملكة مرغریت ہمعت مراراً ان الام .يبيج دفائن النفس » ويجعلها تخاف وتفقد 


رزاتها . فلتفكر اذا بالانتقام ولنكضفٌ عن الندب والنحيب . ولكن 
من يمكنه الامتناع عن البكاء خیال مشهد مم كهذا؟.ها خوٴرأسه 
يرقد هنا في حضني لاختأء لکن أبن جسده. لكي آضته الى 
صدري؟ 


بوکنکھام (للملك) : بماذا تجیب » وو الحلالة » على لتاس 0707 


۲۲۷ 


املك هنري : 


۲۴۲ 


ارسل اليهم اسقفاً بارا لیہدیء روعهم ويدعوهم الى السكينة . لأن 
من الحيفء لا سمح الله ء أن تہلك كل هذه الخلائق البشرية بد 
السيف . وأنا نفسی ء عوضاً عن أن أموت في حرب طاحنة » 
أفضّل أن أفاوض جاك كاد قائدهم . فانتظروا حتى اعيد تلاوة هذا 
الالقاس . 

: سحقاً لكم لہا البرابرة القساة ! كان هذا الرأس يهيمن علي كأنه 
كوكب ساطع » ولم تسن له أن بحظی بعطف هؤلاء الرعاع الذين 
لا يستحقون رفع نظرهم الى طلعته الہیة . 

لقد اقسم جاك كاد على الظفر برأسك ء يا لورد ساي. 

أجل » لکن کل أملي أن تظفر أنت برأسه يا صاحب ال حلالة . 
ما بك ء يا سیدقی؟ اراك لا تکفین عن البكاء والندب على موت 
سوفولك . لو وافاني أجلي » يا حبیتی » اخشى أن لا تتتحبي مثا 


ت : کلاء يا حبيي » لن أبكيك » بل سأموت حزناً وكمداً عليك . 


يدخل رسول . 


: ما وراءك من أخبار؟ اذا أنت مستعجل هكذا؟ 


لقد وصل المتمردون الى ساوثورك . فاهرب . يا مولاي . لأن جاك 
كان ییادي بنفسه ملكا باسم مرتيمور سليل أسرة دوق كلارانس » 
وهو يتهم جلالتك صراحة باغتصاب العرش » وقد أقسم أن يتوج 
ذاته في ويستمنستر. أما جيشه فهو عبارة عن جاعة من الدجالين 


في اسمال بالية » وفلاحين بلا رحمة ولا شفقة . وزاد الطين بلة مقتل 
ستافورد وأخيه » وهو الذي شجعهم واستفرّهم على مواصلة 
المجوم. اما هم فیعتبرون آهل العلم ورجال القانون والحاشية 
والبلاط والوجهاء كلهم صعاليك خونة ويتبجحون بالتصمم على 


ابادتہم 1 


اللك هاري : تبا حم من جهلة مجین لا يدرون ماذا یفعلون . 


ہوکنکھام : 


يا مليكي الفڈّی » ارجوك أن تنسحب الى كانلورث حتی يتسنى 


لنا أن نجمع القوات الكافية لسحقهم . 


اللكة مرغريت : آ١‏ ! لو كان دوق سوفولك حیأء لفرض على هؤلاء الرعاع 


المتمردين ان يستسلموا في الحال. 


اللك هنري : الخونة يكرهونك » يا لورد ساي » فتعالَ اذا معنا الى كانلورث . 


ساي : 


قد يشكل ذلك خطراً على شخصك الكريم » يا صاحب الجلالة . 
فیا أن مشاهلتي تغيظهم ء انا موطد العزم على البقاء في هذه الدینة 
حيث سأعيش خفية أطول مدة ممكنة. 


یدعل اني رسول. 


الرسوك الثاني : لقد احتلّ جاك كاد لندن ء والأهالي یہربون ويغادرون منازغم ‏ 


بوكنكهام : 


فیأتی الرعاع ويستولون على الغنائم وينضمون الى ا خونة » وكلهم 
ينوون سلب المديئة وقصرك الملكي . 
لا تتأخرء يا مولاي. بادر الى جوادك واسرع . 


الملك هنري : تعالي » يا مرغريت. والله» املنا الوحيد» يكون في عوننا. 


YY 


الملكة مرغریت : خاب أملي بموت سوفولك. 
الملك هتري (للورد ساي) : الوداع ايها اللورد » لا تتكل على متمردي منطقة 


يوكتكهام : 


ساى : 


سكايل : 


كنت. 
لا تتكل على أحد بتاتأء لثلا تذهب ضحية الغدر وا یانة . 


انا وائق ببراءتي ء وهذا ما يشجعني ويزيدلي عزما. (يخرجون) ۔ 


يظهر لورد سكايل وآخرون في أعلى الحاجز » وي أسفله يظهر بعض الأهالي ‏ 
هل حقاً قتل جاك کاد؟ 


بعض الأهالي : كلاء يا مولاي » ولا نظنه يقتل بسهولة . لأن جاعته استولوا على 


سكايل : 


الجسرء وقد قضوا على كل من قاومهم . وا حافظ یستحلفك أن 
ترسل له جلالتك عوناً من البرج للدفاع عن المديئة وانقاذها من 
المتمردين ۔ 

كل ما يمكنني أن أرسله من عون هو تحت تصرفك . لكني أنا ذاتی 
قلق هناء لأن المتمردين حاولوا الاستيلاء على البرج أيضا. انما 
عليك أن تمضي الى سميتّفيلد لتجمع القوات » وانا أرسل ماتي وكوك 
الى هناك فوراً. فقاتلوا في سبيل مليككم ووطنکم ووجودكم . 
وعلى هذا الأمل استودعكم الله > إذ آن لي أن أعود (يخرج) ‏ 


كاد : 


ا حندي : 


المشهد السادس 


ف لندنء وسط شارع المدفع 


یدخل جاك كاد ورفاقه ۔ یضرب بعصی قبادته حجر حدود لندن. 


والآن » ها أناذا مرتيمور لورد المدينة . وهنا بالذات » حیث أجلس 
على حجر حدود لندن » آمر بإصرار أن تسيل من العين العامة وعلى 
حساب البلدية »> خمرة عوضاً عن الاء طوال السنة الأولى من 
حكي اليد ومن الان وصاعدا تعجر غیانة تسمیتي بغير لورد 
مرتيمور . ۱ 

يدخل جندي راكضاً. 

جاك كادء با جاك کاد. 

أقتله في مكانه » يا هذا . یل الجندي) , 


. لو كان هذا الشاب عاقلاً متبصراً ما دعاك جاك کاد. اعتقد بأنه 
. نال جزاءه » وسيكون عبرة ,لمن یعتبر۔ ٠‏ 


يا مولاي » .هناك في سميثفيلذ جيش مستنفر» على أهبة اهجوم . 
فإلى الأمام اذا . هيا بنا: نقاتله . لکن ٤‏ يجب إضرام النار أولاً في 
جسر لندنء وإن أمكن إحقراق البرج أيضاً. هيا الى العمل . 
( خرجون) . 


Yo 


المشهد السابع 


ف تعيئفيلد 


تسمع موسيقى تحذیر . یدخل من أحد الجوانب » كاد ورفاقه » ومن ا حانب 
الآخرء بعض الأهالي وفصائل الملك بقيادة ماتيو كوك . ينشب قتال » 
يتشرذم الاهالي ویتفرقون ء ويقتل ماتيو كوك . 

هذا ما تستحقونه ء يا سادة. والآن مض البعض ويهدم فندق 
سافواء وآخرون الى مدرسة ا حقوق ويدمروا كل ما فيها. 
عندما تصبح صاحب سيادة » يستجاب طلبك ۔ 

آقس أن تعلن أنت ذاتك شرائع انکلترا۔ 


جون (على حدة) : إي وربي ء ستكون شرائعه دموية » لأنه تلقى طعنة رمح في فه 


ول يشفّ منها بعد. 


سمیث (على حدة) : ستكون ء يا جون ء شرائع نتنة ء لأن رائحة فم هؤلاء الرعاع 


كاد : 


كريبة لكثرة ما يزدردون من الجبن المشوي . 

آنا ایشا على یقین بأن يكون الأمر كذلك . فاذهب واحرق جميع 
حفوظات الملك. لأن أقوالي ستكون هي قرارات مجلس نواب 
انكلترا . 


جون (على حدة) : إذاً ستكون قوانيننا على لسانه صارمة جائرة ء إلا إذا اقتلعنا له 


۲۲ 


استانه . 


كاد : 


الرسول : 


كاد : 
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ومن الآن وصاعدا . سیصبح کل شيء مشترکا 
یدخل رسول . 

يا مولاي. هناك لقطة هامة. ها هوذا لورد ساي الذي باع مدن 
فرنسا والذي دقعنا في آخر إعانة مبالغ باهظة جداً . 

يدخل جورج بافيس عائداً بلورد ساي. 

سیقطع رأسه عشر مرات » لأجل ذلك . أهذا أنت يا ساي؟ أنت 
يا سيرج أنت يا لورد بوكران؟ ها أنت الآن تحت رحمة قوانيننا 
اللکیة النافذة . ما هو ردك على جلالتي لأنك تخليت عن منطقة 
نورمندي للسيد باريماكو ولي عهد فرنسا؟ إعلم اذأ أنك أمام 
سيادتي المجيدة » سيادة لورد مرتيمور بالذات » وأني سأكنس من 
يحب التخلص منه في بلاط السفلة اللثام مثلك . لقد أفسدت شبيبة 
الملك بدناءتك حين انشأت مدرسة القواعد اللغویة .فاباؤنا لم يكن 
لديهم سوى من وضع العلامة والمقياس . أما أنت فقد لجأت الى 
استخدام المطبعة ری یو سپ تا ہر الي 
واستخدمت مصنع الورق. سأئبت لك أنك جمعت اناسا 
يتكلمون عادة عن الاسماء والافعال وعن سواها من الكلات 
السخيفة الي لا تتحمل سماعها اذن مرهفة. ولقد عينت قضاة 
ليحاكموا المساكين على أمور لا سبيل الى الاجابة عنہا . فوق ذلك 
سجنت الكثيرين لأنهم لا يعرفون القراءة » تم أمرت بشنقهم مع 
آم لأجل معرفتهم کانوا يستحقون أن يحيوا. أراك الآن تمتطي 
جوادا مطهما مسرو جا ء أليس كذلك؟ 


۲۷ 


TYA 


تم ماذا؟ 
اف لا ید أن تبرج انت يلخ بها من مم ادرف منك 
يرتدون الجوارب والارجوان. 


. ويشتغلون ااانا وهم بالقميص نظيري أنا الحرّار مثلاً. 


یا. رجال كنت .. 
ماذا تقول عن كنت؟ : ۱ 
لا شيء سوى انها أجمل أرض لأسفل شعب . 
تخلصوا منه» تخلصوا منه حالاًء لأنه طويل اللسان. 
أصغ فقط الى ما أقول ۽ ثم تصرف كا تشاء, لقد جاء ني تعلیقات 
قيضر ان مقاطعة كنت هي البقعة التي تعج فبها الشرطة أكثر من أي 
مكان آخر ي هذه الجزيرة الواسعة , والطبيعة فما رائعة » وهي 
حافلة بالثروات وأهاليها كرماء وشجعان و متازون بالنشاط والثراء » 


پر و ہر لوب کت 


منطقة نورمندي . لكي لكيه استردهاء أن ” مستعد لان أضتي 
ياي . لقد كنت دائراً عادلاً وسموجاً ‏ 'وباستمرار هرت فؤادي 
التوسّلات والدموع ء ٤‏ بعکس الحدايا الي لم اقبلها أبداً. فلا تطلب 
مني بإحاح إلا ابقاء الملك متريعاً على عرشه وا حافظة على المملكة 
وعلى. شخصك أيضا . فلقد بذلت الثروات الضخمة على العلماء 
من الموظفين لأن ثقافتی هى الى ميزتنى دوماً عن الملك. وغا أن 
الجهل هو لعنة الله ء مکنا العلم هو اللجناح الذي نرتفع به نحو 


السماءء إلا اذا كانت الارواح الشريرة تسكن في داخطنا. لذلك 
لا سبيل الى التفكير بقتلي » ودوماً كان لساني لدى الملوك الغرباء 
ترجان مضا لحكم . 

وهل تسنى:لك أن تطعن طعنة واحدة بسیفك في ساحة ال خرب؟ 
الرجال المتفوّقون امتازوا 'بطول الباع في كل زمان ومكان. فكم 
طعنت تنم أكن أبصرهم طعنة نجلاء أودت محياتهم . 

تاً لك من :جبان . ماذا فعلت؟ هل طعنت الاس في ظهورهم 
غدراً؟ ' 

. وجهي وأنا أسهر على منفعتكم‎ RE 

روک صفعة فتسترد وجنتاہ احمرارهما. 

الجلسات الطويلة التي قضیتہا في درس قضايا الفقراءء ما نابي منها 
سوی التعب' والمرض ۔ - 

سنعالجك بشراب القتّب وبفصد دمك بالشرط . 

ماذا ر ایا الرجل؟ 

من الشلل لا من الخوف. 

بہز رأسه ¿ زعو ينظر لتنا > کمن قول : لن أنسى معاملتكم . 
بار اذا كان رأسه سيدأ في في . أعلى الرمح . خذوه واقطعوا له . 
راب 

قل لي : ماذا رفت من ذنبْ؟ هل اشتبيت الغنى والشرف؟ قل 
لي : هل امتلأت خزاتي بالذهب المغتصب؟ هل رأيت أن برق 


۲۰۹ 


فاخرة ؟ بمن منكم ألحقت أي ضرر كي تطالبوا بازهاق روحي ؟ ان 
يدي طاهرتان من كل دم بريء . فلا تدعوا أفكاري تحفل با خواطر 
السوداء الجاحدة. اتركوني وشأني لأني لا أريد سوى العيش 
بسلام . 


كاد (على حدق) : أشعر بأن هذه الكلات تحرك في عاطفة الشفقة. غير أني 


كاد : 


ديك : 


سی 


سأسيظر علیہا وسيموت هوء لأنه دافع بمهارة عن حياته . خذوہ ء 
فان شيطاناً رجيماً یکن تحت لسانه » وهو لا يلفظ اسم الله. هيا 
خذوه واقطعوا له رأسه حالاً » تم هاجموا بیت صهره سیر جيمس 
کرومر ء واقطعوا له هو أيضاً رأسهء واجلبوا لي رأسيهماء كل 
وان ا على رمح. 

قضي الأمر. 

أا المواطنون ء لو أن اله ء عندما تتضرعون اليه » يكون متشدداً 
نظيركم » ماذا كان حل بنفوسكم بعد مماتكم؟ أرجوكم ان 
تشفقوا علي وترحموني وتصونوا حياتي . 

خذوه » خذوه ونفذوا ما أمرتكم به. (یخرج بعض المشاغبين 
بصحبة لورد ساي) أن أكبر شخصية محترمة في هذه المملكة لا 
تستطیع ان تحفظ رأسها فوق كتفيها اذا تدفع الحزیة المفروضة . 
ولیس من عذراء يمكنها أن 7 تتزوج بدون أن تسدّد لي مسبقاً ضریبة 
بكارتها. فالرجال مدينون لي أولاً » وأنا آمر وأفرض أن تكون 
نساءهم مسايرات حسب ما يشتهيه قلبي ويطلبه لساني الزلق . 
يا مولاي . متى تذهب الى شبيد سايد لنستعيد المؤن بأسئّة رماحنا ؟ 


كاد : 


يمكننا تنفيذ ذلك فوراً. 

هذا رائع . 

يعود التمردون برأسي لورد ساي وصهره. 

لکن هذا أروع. دعوها يقبّل احدہما الآخر لأنہما كانا متحابین 
للغاية » حين كانا على قيد الحياة. والآن ابعدوهما الواحد عن الآخر 
خشیة ان يتشاورا ني أمر استسلام مدن جديدة في فرنسا. أا 
الجنود » اجّلوا نہب المدينة الى اللیل ء لأننا نريد أن نتجول في 
الشوارع على جيادنا في ضوء المشاعل ومعنا هذان الرأسان مرفوعین 
أمامنا کأنہما عللان. وعن جميع مفترقات الطرق مجعلها يقبل 
أحدهما الآخر (یخرجون)۔ 


المشهد الثامن 

في ساوثورك 
يسمع انذار. يدخل كاد وجميع افراد عصابته . 
إصعدوا في شارع فيش من زاوية ستّمکُنوس . اقتلوا وحطموا 
وارموا الجشث في نہر التاميز ( تسمع حركة استسلام ثم انسحاب) . 
ما هذه الضجة؟ هل بجسر أحد على اعلان الاستسلام عندما امر 
انا بالقتل؟ 
یدخل بوكتكهام والعجوز كليفورد مع فصائلھا . 


۲۳۱۹ 


كاد : 


۲۳۲ 


اجل ء نحن تجاسرنا على ازعاجك » يا كاد » لأننا قادمون كسفراء 
من قبل الملك لدى الشعب الذي ضيعته. وهنا نعلن العفو العام 


عن جميع من يتخلون عنك عائدين الى يبوم بأمان . 


ما رأيكم ؛ يا مواطني؟ هل تريدون أن تسایروا وترضوا بالعفو 
المعروض عليكم » أو أن يقودكم متمرد الى الملاك والموت الحم ؟ 


: فمن بحب اللك ويريد نيل الحظوة في عينيه يلقي قبعته في المواء 


ویہتف : حفظ الله جلالته . ومن يبغضه ولا یکرم والده هنري 
الخامس الذي أرج ف کل فرنسا ء يرفع سلاحه في وجهنا ويمضي . 
حفظ الله الملكء حفظ الله الملك. 

ما هذا؟ هل بلغت بکا الوقاحة هذا الحدء یا بوکنکھام ويا 
کلیفورد ؟ وأتم اها المنافقون المتقليون » هل صلقتموہا؟ هل 
تريدون أن تُشتقوا وعفوكم معلّق في رقابكم ؟ هل فل حد سيني 
عند أبواب لندن حتی محليتم عني كا أفلتّم طيارة في الحواء ساعة 
وصولنا الى ساوثورك؟ لقد اعتقدت بأنكم لن تلقوا بأسلحتكم 
جانباً إلا بعد أن تستردوا حرياتكم السابقة . لكتكم جميعاً جبناء 
خانعون ترتضون حباة الذل والعبودية تي ظل النبلاء المتغطرسين. 
دعوهم اذا يحطموا ضلوعكم تحت وقر استيدادهم. اتركوهم 
يسلبوا بيوتكم نحت انظاركم وینتہکوا اعراض نسائكم وبناتكم 
امام أعينكم . اما أنا فأتدبر أمري وحدي ء وعلى هذا الأساس ء 
فلتسقط لعنة الله على رؤوسكم جميعا. 


ستبع كاد سنتبع كاد. 


الجميع : 


هل «كاد» هو ابن نري الخامس كي تعلنوا بصوت عالو ولاءكم 
له واللحاق به؟ هل سيقودكم الى احتلال فرنسا وسیرتي احقركم 
الى مقام دوق أو كونت؟ وهو مع الأسف لا سقف له يأوي اليه › 
ولا يسعه أن يعيش إلا من القتل والسلب ء ونہب أموال 
أصحابكم وسرقتنا تحن أيضاً. وفیا نتم حیون في نزاع مستمر ٠‏ أي 
عار سيحلٌ بكم اذا ما الفرنسي ا حسیس الذي كنم دائما تتخلبون 
عليه اجتاز البحر وانتصر عليكم في عقر داركم؟ منذ الآن وحن لا 
نرال في غار هذه الحرب الأهلية یل الي أني اراهم يتايدون ي 
شوارع لندن وهم ينادونكم : أها الأوغادء ويبصقون في وجه 
جميع من يصادفون . آه لیہلك عشرة آلاف بائس متشرد مثل كاد » 
ولا تستسلموا الى الفرنسيين. فهياء الى فرنسا الى فرنسا » واستردو' 
ما فقدتموه . صونوا انکلترا لأنہا ملاذكم الأمين ومسقط رأسكم . 
فان هئري يملك الال وأتم أقوياء وشجعان ء ويعون الله 


ستنتصرول . 


ليحي کلیفوردء ليحي کلیفورد. ستبع اللك وکلیفورد معا. 


كاد (على حدة) : هل رأى احد ريشة تي مهب الرياح ء أخفّ من هذه الشراذم 


السريعة التقلب؟ ان اسم ہنري الخامس یجرھم الى ارتكاب مئة 
غلطة ء وهذا ما يرميني بالوحدة والعزلة. اراهم يتشاورون كي 
يفاجئوني . فا لي سوى سيني ليشق لي طريتي ء ما دمت لا أستطيع 
الانتظار أكثر مما فعلت. ورغم كل شياطين الجحيم سأمرٌ في 
وسطهم ء فالسماء وشرفي يشهدان على أن العزم لا ينقصني لأحزم 


r 


الملك هنري : 


املك هنري : 


۲۳٤ 


امري. لکن ء ما حیلتی باقيانة الدنيثة الي يبادرني بها رفافی 
وتضطرني الى الضرب پینا ويساراً (يخرج) . 

ما هذا؟ اراه يبرب . هيا طاردوه. ومن يأتي برأسه الى الملك له 
مكافأة الف دينار. (یخرج بعض الرجال) اتبعوني ایہا المقاتلون 
سنسعی الى الصلح بينكم وبين جلالة الملك (يخرجون) . 


المشهد التاسع 
في قصر كانيأورث 
يدخل الى السطيحة كل من الملك هنري والملكة مرغريت ثم سومرست ۔ 


م يتفق أبداً للك أن ينعم بعرشه على الأرض وأن بحظی بقائد أوفر 
حظاً مني؟ لم أكد أغادر اللھد حتی نُصّبت ملكا في شهري التاسع . 
ولم يرغب أحد أن يصبح ملكا بحياسة نظيري و بشوق يضاهي توي 
الى أن أكون احد الرعايا . 

يدخل بوکنکھام وكليفورد 

احييك اجمل تحیة » يا صاحب ال جلالة » واتيك باببج الأنباء . 
ماذا جرى » يا بوکنکھام؟ هل قبضتم على الخائن كاد؟ أم أنه م 
يتراجع إلا ليستجمع قواه ويباجمنا من جديد؟ 

يدخل » عند أسفل السطيحة » عدد كبير من رفاق كاد والحبل في أعناقهم ۔ 


الك هنري : 


الرسول : 


الملك هنري : 


لقد هرب كادء يا مولاي ء وجميع انصاره استسلمواء وها هم 
يحنون رؤوسهم بذل » والحبل في أعناقهم » ينتظرون حكم 
جلالتكم علیہم بالموت أو با لیاۃ۔ 

افتحي يا ماء ابوابك لتقتبلي شكري وامتناني . وأنتم أمها الجنود 
افتدوا الیو م حياتكم وبرهنوا على مدى حبتکم لای ركم ولبلدکم . 
حافظوا دوماً على عواطفكم النبيلة . ومها كنت أنا هتري قليل 
الحظ » ثقوا بني لن أكون أبداً عقوقاً. وعلى هذا الأساس 
أشكركم وأعفوا عنکم جميعاً وأعيد كل واحد منکم الى أسرته 
وبیته . 


حفظ الله الملك » حفظ الله اللك . 


یدخل رسول 


لیسمح لي صاحب الجلالة بأن أعلن له أن دوق يورك قد وصل 
حدیثاً الى ایرلندا ومعه قو وجيش كبير من كالوكلاس » ومن كارن 
موطن الشجعان. وهو يتقدم على رأسهم الى هذه النواحي بنظام 
بديع ويذيع في كل مكان على طريقه انه لم يلجأ الى السلاح إلا 
ليبعد عنك دوق سومرست الذي ينعته با خائن . 

ها قد أصبحت ملكتي بين کارثتینء كاد من جهة » ويورك من 
جهة أخرى نظير سفينة نحت من اهوال العاصفة لتفاجأء حال 
عودة الهدوء » بمهاجمة قرصان بطاش . فا كاد ( کاد) أن یندحر 
وجاعته أن تتبعثر حتى تلاه يورك بأسلحته . أرجوك يا بوكتكهام 
أن تبادر الى ملاقاته وسؤاله عن سبب تسلحه هذا. قل له أني 


نارف 


سومرست : 


أرسلت دوق ادمون الى الیرج . وأنت نا سومرست سا حفط بك 
الى أن يسرّح هو جيشه . 
يا مولاي » انا موافق على دخول السجن راا وأقبل حتى 
بالموت ي سبيل بلادي. 


الملك هنري ( لبوكتكهام ) : على كل حال » لا تخاطبه بلهجة شديدة » لأنه عنيف 


بوكنكهام 5 


ولا يتحمل الكلام القاسي . 


يا مولاي» أنا طوع بنانك وسأتصرف حتماً بطريقة نجعل كل 
7 0+09" 


اللاك هنري : تعالیء يا امرأة لنعود ونتعلم كيف نحكم بأسلوب أفضل. لان 


كاد : 


۲٢ 


انكلترا عرفت كيف تلعن حکي البائس . (يحرجون) . 


المشهد العاشر 


في كنت داخل حديقة . 


يدخل کاد. 

تباً للغرور » وتبا لي أنا الذي أملك سیفاً وأكاد أهلك جوعاً . ها أنا 
ذا أختبىء هنا في الغاية منذ حمسة أيام ولا أجسر على مغادرتها . 
لأن الجميع يدون في البحث عني . لكني الآن جائع الى درجة ء 
حتی إن ضمنوا لي أن أعيش ألف سنة » لم يعد لي من طاقة على 
الاحتال . هكذا أراني تسلقت حائطاً ونزلت الى هذه الحديقة 
لأحاول أن أسدّ رمتی ببعض الحشائش أو بشيء من ا حضراوات 


ايدن : 


الي ترطب حلت ومعدتي تي هذا الطقس ال ار ء وأنا أعتقد بأن 
جميع خضراوات الدنيا قد زرعت لاسعائی ء إذ بدون الخضراوات 
كنت أحس بأن طعنة رمح تشق رأمي » وني كثير من الأحيان 
عندما كنت أشعر بجفاف ني حلي على أثر سيري الحثيث ء كانت 
هذه الخضراوات تبلّ حلق كأني شربت كأس ماء بارد عذب. 
وهكذا ستسد الآن بعض الخضراوات جوعي وتروي عطشي معا. 
يدخل ايدن بصحبة خدامه 

مولاي ء من يريد أن يعيش وسط ضجة البلاط والقنع ثل هذه 
النزهات المادئة ؟ إن الأرث الذي تركه لي والدي یکفینی ويوازي 
ملکة . أنا لا أريد أن أعمل على إفقار غيري ولا أن أكدس الال 
لأثير حسد من يحيطون بي . يكفيني الآن بيتي' ومساعدة الفقير 
المسكين الذي يطرق بابي ويغادره وهو راض . 


كاد (على حدة) : هذا هو سيد الدار يأل للقيض على ب بسبب تشرّدي ودخولي الى 


ايدل : 


كاد : 


حديقة بدون استثذان . آه ! يا لعين. تريد أن تسلمنی الى الملك 
وتقبض ألف دینار تمن رأسي . لكني سألقمك حجراً كأنك نعامة 
وستبلع سینی کدبُوس كبير الحجم قبل أن نفترق . 

يا لك من مغفل خشن الطباع والكلام. أنا لا أعرف من أنت . ألا 
يكفيك أن تتغلغل الى حديقتي نظير سارق وجئت تنہب أرضي بعد 
أن تسلقت حائطي عنوة وتتحداني » أنا امالكء بہذہ الكلات 
الوفحة ؟ 


آنا أتحداك ء أجل ء وأنوي أن أسفك دمك » بعد أن أهينك وجهاً 


۲۳۷ 


ايدث : 


كاد : 


۲۳۸ 


لوجه . انظر إلى جيداً. أنا لم آكل منذہ خمسة أيام . مع ذلك 
إقترب أنت ورجالك ال حمسة ء فإن لم أصرعكم وألقيكم على 
الأرض جثثاً هامدة بدون حراك كأنكم أوتاد مدقوقة فی البريّة › 
ليجِعَلّي اللہ غير قادر حتى على أكل العشب . 

لاء ما دامت انکلترا في الوجود ء لن يقال أبداً إن اسكندر ايدن 
الفارس الشهم » في مقاطعة كنت قد اغتم وجود عدد من رجاله 
معه ليقاتل مسكيناً جائعاً وحيداً . تطلّع جيداً في عيني وانظر إذا 
كنت بعد ذلك تقوى على خفض بصرك۔ تعال نتوازی عضوا 
عضواً : أنت أنحف مني بكثيرء ويدك لا تشكّل سوى إصبع 
بالنسبة الى قبضتي » ساقك كالقصبة المرضوضة إذا قیست بساي 
المفتولة هذه التي تشبه جزع الشجرة. وض رجلي نشاط بقدر ما ي 
سائر بدنك من قوةء فكن على يقين بأني إذا رفعت يدي في 
المواء » لا أنزها إلا ويكون قد حفر قبرك في هذه التربة. لنختم 
حوارنا القاسي ولنترلك سيقي يقول ما لم يصرح به لساني. 


أقسم لك ء بالك أكمل بطل شامدته خی لان . ولو كنت من 
الفولاد سأفل حداكء إذا مغ تعد سيفك الى غمده حالاً» قلن 
تتمكن من تقطيعي أنا قفص العظام إرباً إرباً . إني أبتہل الى ربي 
وأنا راكع على ركبتي أن تصمد أمامي كالعمود الضخم . (یتقاتلان 
فيسقط كاد). اه ! لقد مت والجوع وحده قتلني. إن وقف قي 
وجهي عشرة آلاف شيطان يكفيني أن أتناول وجبات الطعام العشر 
الي فاتتني » وأنا آنحڈی الجميع . أذبل يا نباتات هذه الحديقة 


ايدن : 


كاد : 


ايدن : 


ونحولي الى مقعرة تضم رفات کل من يسكن هذا المنزل . ا أني أنا 
كاد القرد قد غبت عن الوعى . 


هل حقاً أنا قتلت كاد الصعلوك الخائن ؟ أريدك يا سينى أن لا تكون 
ضحية تصرّفك هذاء وأن تزيّن قبري بفخر حين أموت » وأن لا 
يغسل دم هذا الخائن الشريد أبداً عن حدك البتّارء بل أن تحتفظ 
به کشعار وكرمز شرف تقلده صاحبك بشجاعة واعتزاز . 

وداعاً يا ايدن. إفتخر بانتصارك » وقل عني لأهالي مقاطعتي 
«كنت» إنہم فقدوا أبسل مقاتلیہم بعد أن حرض الناس رجاله على 
الجين والاستسلام ء لأني آنا الذي لم حف أي خلوق » قد غلبي 
ا جوع وحدهء لا قدرة من تصدّى لي. (يموت). 

الله يعلم كم أهنتني بهذا الحراء الذي لا معنى له. مت ایا الشتي 
الذليل » ولتحلٗ عليك لعنة المرأة التي ولدتك . فکا غززت سینی في 
جسمك اود أن أغرر روحك في أعاق الححم . سأجرك من 
رجليك الى القامة الي ستکون مثواك الأخير. وهناك سأفصل 
رأسك السخيف عن بدنك وأحمله باعتزاز الى الملك » تاركاً 
جثتك ولمة للغربان. (یخرج وهو جر المثة). 


۲۳۹ 


کی 


المشهد الأول 
في السهول بین دارتفورد وبلاكهيث . 


من جهة. محم اللك . وس جهة أخرى يدخل يورك مع حرسه وطبوله 
تقرع » وأعلامه مرفوعة . وفصائله واقفة على مسافة منه. 

هكذا أعود . أنا يورك . من إیرلندا لأطالب عقي وأنتزع التاج من 
رأس هتري الضعيف. فاقرعي يا أجراس الفرح وأسمعي الجميع 
رنينك المطرب . وتأججي يا نيران الغبطة وانشري أضواءلك 
الساطعة لاستقبالي أنا الملك الشرعي كي أتربع عل لى عرش انکلترا . 
ایتہا العظمة الجليلة . مر ن لا يشتريك مھا كان منك باہظاً؟ على 
من لا بحسن القيادة أن يتنسّى ونخضع للمغوار ا حبار » فإن يدي لم 
تخلق إلا لتلمس الذهب . أنا لا أستطيع أن أعطي كلامي قيمته 
الحقيقية إلا إذا أمسكت بالصولحان أو بالسيف. أقسم بحياني بي 
سأحمل الصولجان وأحرّك بطرفه أزهار الزنيق رمز مملكة فرنسا . 
يدخل بوکنکھام . 

من الائي إلینا؟ بوكنكهام ؟ هل جئت لتضع العثرات في طريتي؟ لا 
بڈ من أن يكون اللك قد أرسلك . فعليَ أن أختني. 


إن تصرفت يا يورك بإخلاص» أحييك كأعز صدیق۔ 


آنا أقبل تحیتك ء يا مفري بوکنکھامء فهل أنت قادم كرسول أم 
من تلقاء ذاتك ؟ 


: أا رسول غنري؛ مليكنا ا حبوب. جئت لأعرف أسباب هذا 


التسلح ونحن في أيام السلم. ماذا وأنت أحد الرعايا مثلي » جمعت 
قوات ضخمة بدون إذن » ورغم قسمك المقدس وتعهدك بالولاء » 
تجاسرت على الإتيان بها الى مكان هكذا قريب من بلاط الملك؟ 


يورك (على حدة) : أكاد لا أقوى على الكلام من شدة غيظي . أنا أستطيع أن أشق 


الصخر وأن أفقّتَ الحجر من شدة ما أغضبني هذا الحديث 
البذيء . فنظير أجاكس بن تلامون بمكنني أن أصب جام غضبي 
على قطعان الم أو البقر هؤلاء. فأنا كريم ا حتد أكثر من الملك 
ذاته ء وتلوح علي إمارات النبل ولي أفكار ملكية أكثر منه. اما 
علي أن أتظاهر بالصفاء في هذه الأثناء » ریا يضعف موقف هاري 
أكثر ويقوى وضعي آنا أكثر. (بصوت مرتفع ) يا بوکنکھامء 
أرجوك أن تعذرني إن أجبتك ببعض الانفعال. فإن خواطري 
فريسة القلق والكابة العميقة بسبب محيئي الى هنا مع جيشي » كي 
أبعد عن الملك هذا المتجيّر سومرست الذي خان جلالته وخان 
الدولة . ۱ 


هذا تشامخ مبالغ من جهتك بصراحة » إن لم يكن للجوئك الى 
السلاح من هدف آخرء فإن الملك قد استجاب طلبك وأودع 
دوق سومرست داخل أسوار البرج. 
/ 
۲٤4١‏ 


۲ 


بشرفك ء هل هو حقاً سجين؟ 


إذا ا فصائلي » یا ا أيها الجنود أشكركم جزيل 
الشكرء وأرجوكم أن تتفرقوا. ستوافوني غداً الى جوار مقر , 
الفارس جاورجيوس » وهناك أدفع لكم أجوركم وكل ما 
تريدونه . لأن مليكى هتري الفاضل ء إن طلب ابني البكرء ماذا 
أقول ؟ بل إن طلب جميع أولادي كرهائن عربون أمانتی وإخلاصي 
له » أرسلهم اليه راضيا بدون تردّد. فكل ما أملك من الأراضي 
والأرزاق والخيل والدروع هو نحت أمره وبتصرفه بشرط أن يحوت 
ا 

أنا ا ٿي على امتثالك الودودء يا يورك. فهيا بنا معاً الى خيمة 
0 

یدخل الملك عتري مع حاشيته 

إذاً يا بوكنكهام » لا يضمر لي يورك أي سوہ ء با أني أراك تمشي 
الى جانبه متأبطا ذراعه. 

بكل خضوع واتضاع أقدم لك احترامي » يا صاحب الجلالة . 


1 : لماذا إذاً أتيت الى بكل هذه الفصائل من المقاتلين؟ 


«كاد» الذي بلغي منذ ہیہة أنه لاقى مصرعه . 
يدخل ايدن حاملاً رأس كاد. 


ایدن : 


املك هنري : 


ایدن : 


اللك هنري : 


ادن : 


إن كان لرجل مثلی » بخشوتتی وبوضاعتي ء أن تستقبني أا 
الملك ء فاسمح لي يا صاحب الجلالة بأن أقدم لك رأس الخائن 
كاد » الذي قتلته في معركة . 

پوت أعدلك یا اي ! سو رد اميت الذي قلق 
قتلته ؟ 

أجل» يا مولاي » أنا قتلته . 

ما امك » وما هي أحوالك ؟ 

أنا أدعى اسکندر إيدن » خبّال من مقاطعة كنت » وأحبك كثيرا یا 
صاحب ا لحلالة . 


بوکنکھام (للملك) : إن شئت » يا مولاي ء لن تكون مكافأته كثيرة إن جعلت منه 


الملك هنري : 


إبدن : 


الملك هنري : 


فارساً لأجل خدمة هامة كهذه. 
: إركم لاء يا إيدن . (يركم إيدن) » إنبض الآن فقد أصبحت 
فارسا . إني أمنحك ألف دینار كهبة وأودٌ أن نظلٌ دائماً على مقربة 


أتمنى أن أحيا لأستحق هذه النعمة وأظل أمياً لك يا مليكي 
المفدى ۔ 


انظر ء يا بوکنکھام » هذا سومرست قادم بصحبة الملكة . فاذهب 
وقل له أن يتوارى سریعاً كي لا پبصرہ الدوق ۔ 


تدخل الملكة ويرفقتها سومرست. 


E۳ 


الملكة مرغريت : حتى ولا لأجل ألف يورك لن يتوارى » بل سيظل يجابهه ببسالة 


يورك : 


۱ وذاعا وحها لوجه . 


ماذا اُری؟ سؤمرست متمتعاً بکامل حريته ؟ إذاً سأطلق أفكاري 


٠‏ ' التي ظلت طويلاً حبيسة » وليكن لساني على وفاق مع قلبي.. جل 


يسعني أن أتحمّل رؤیة سومرست؟ ایہا اللك إنحتال > لماذا خدعتني 
بكلامك الطمان: وأنت تعلم جيداً أني لا أستطيع تحمّل إهانة 
مشاهدته ؟:لقد دعوتك ملكاً .كلا أنت لست ملکاً . أن غير أهل 
لان تحكم ولا أن تفرض نفسك على رعيّتك » > فكيف بمكنك أن 
تسیطر علیخائن ہر رت ور سوہ 
نو یو سی وت 
الذي سیلامس ذهب هذا التاج ء أنا الذي : نظير رمح ۲ 
الأسطوري أخيل » بسمته وعبسته تقدر کل مہ يدورهاا .أن تجرح 
وتداوي » أن نا حیي وعیت. ها هيذا يدي الطاهرة تة تقبض على 


١‏ الصولحان وتفرض تنفيذ الموانين ۔ می السماء » أعطني مكانك 


ےی سے رت السماء لأن را 


۳ 


۱ أيها . ابقافہ کک إني أقبضن عليك » يا يورك › ف جرم 


اخيانة العظمیٰ بتمردك على. مليكك وعلى تاج انکلترا د أيها 
الخائن الخسيس والقس العفو جائياً على زكبتيك . 

نٽ تطِلبْ مني أن أركع ؟ دعنی أولاً أن أسأل رجالل ا 
یقبلون أن أطوي ركبتي أمام أي إنسنان. یا صاحبي » اذهب وائتي 


بأولادي ا پر أحد ارقي . أ نا ا على يقين 
أیدیکم . 
اللكة مرغريت : اطلبوا من كليفورد أن بحضر الى هنا سريعاً كي بقول لي إذا كان 
أولاد يورك اللقطاء بإمکانہم أن يشكلوا ضمانة لام .الخائن 
يورك : اھ سو ین 0 
الضمانة لأيهم ٠‏ وبقضلهم وو الارتہان . 
يدخل ادوارد وريشار بلانتاجينيه مع “فصائله| من جهة. ومن ا حهة 
الأخرى ء يدخل العجوز كليفورد وابنه الشاب مع فصائلھا۔ٴ ' 
ها هم قد أتواء وأنا وائق بأنهم ' سيشرفون موقي وينقذوتي. 
. الملكة مرغريت :' وها هوذا كليفورد الذي جاء يرفض ضماتهم. ٠‏ 
كليفورد : ` التحية والعمر الطويل لولاي الملك (يركع ) 
يورك : أشكرك » يا كليفورد . ما وراءك من الأخبار؟ ماذا تقول؟ لاء 
0 تہدّدنی ببذه اللهجة الغبيّة . أنا مليكك > ل 
ركبتيك › لأساحك على تصرفك غير اللائق . 
كليفورد (يشير الى هنري) : هذا هو مليكي ء يا يورك » وأنا لست خطتاً بل أنت 
ا حطیء في اعتباري هكذا. خذوا هذا المعتوه الى «بدلام» ۰ فقد 
أصابه الحنون . 
الك هري : أجل ء يا كليفورد . إن مزاجه المهووس أعمى بصيرته وا غروره 
١‏ ۱ على عصيان مليكه ۔ 


fo 


كيفورد : 


ريشار : 


٦٢ 


إنه خائن . خذوہ الى البرج واقطعوا له رأسه المشؤوم. 


بتعھداتہم الشفهية . 

أليس كذلك» يا أولادي؟ 

أجل يا والدي النبيل» إذا كان تعهدنا يكني. 

وإذا لم تكف كلاتناء لحأنا الى سيوفنا . 

ما هذا؟ يدو أننا أمام عصابة من اللصوص الخونة. 

انظر الى المرآة» تبصر فيها صورة الخيانة مجسّمة . أنا مليكك وأنت 
لست سوى خائن حقير. اجلبوا الذبين القوئين الى الحلبة فقد 
احتفظنا ا لنخيف بصوت سلاسلھ| هؤلاء المتمردين الجبناء 
المغرورين. وقل لسالزبري ولورويك أن يأتيا إلي . 


تقرع الطبول. يدخل سالزيري وورويك مع بعض الحتود. 
هل هذان هما الدبان اللذان طلبت جلبهما؟ عذّب هذين الشخصين 
بسلاسلها على أيدي حراسها. يمكنك أن تدفعها الى داخل 
الحاجز 

جز. 


لقد شاهدت مراراً كلباً هائجاً مسعوراً يقفز الى الوراء ویعضٌ أحاناً 
من كان ممسكاً به. لکن متى أفلت يصبح ثقيلاً كالدب فیحبس 
ذنبه بين قائمتیہ الخلفیتین ويعوي. ستفعلون مثله إذا اشتبكتم ف 
القتال مع لورد ورويك. 


سالزبري : 


الملك هتري : 


سالزبري : 


الملك هتري : 


سالزبري : 


الى الوراء » يا شبح التبجحء يا بصلة نتنة » يا قليل العقل وكثير 
البشاعة . 

سأؤديك وألقنك درساً لن تنساه ما حييت. 

حذار أن يكون هذا الدرس من نصيبك. 


: ها هذاء يا ورويك» ألم تعد تعرف كيف تطوي ركبتك؟ وأنث 


أيها العجوز سالزبري عار على شيبك أن تحمس ابنك على العصيان 
والهوس . أتريد أن تصبح قاطع طرق وأنت على فراش الوت » وأن 
تستعجل حتفك مخساستك وجحودك؟ أين إعانك ؟ أين وفاؤك ؟ 
إن كان الإخلاص تبحر من رأسك الأصلع » فأين ستجد ملاذاً 
على هذه الأرض؟ أتريد أن حفر قبرك بأظفارك » وتنيش منه 
حرباً » وتلطخ بدم الغدر شيخوختك الجليلة؟ اذا وأنت عجوز 
تتناسی حنكتك؟ وإن كنت لا تزال تحتفظ بہاء اذا لا تستفيد 
منہا؟ أتتصرف هكذا بداعي ا حیاء الذي بحدوك الى عدم الركوع 
أمامي احتراما وقد قربك الشیب من متيتك . 

يا مولاي ء لقد تفحصت أنا بذاتي ألقاب الدوق الشھیر وحسب 
ضميري أعتبر جلالته كوريث شرعي لعرش انكلترا. 

ألم تقسم بأن محفظ بولائك لي وحدي ؛ أنا مليكك؟ 

أجل » يا مولاي. 

هل تستطيع أمام السماء أن تتنصّل من قسمك هذا؟ 

ليس من شرٌ أفظع من أن يتعهد الانسان بعمل الشر. والبلية 
الكبرى هي تنفيذ هذا التعهد الدنيء. أي نذر علي يجير المرء على 


۲۷ 


الملكة مرغريت : 


يورك : 


كليفورد : 


ارتكاب الجريمة وعلى سرقة قريبه وعلى اتهاك عفة العذراء » وعلى 


تحريد اليتم من حقه الشرعي بالارث » وعلى اغتصاب حق الأرملة 


الأكيد. كل هذه الآثام لا يبررها أي ارتباط أو أي قسم علي . 
الخائن الخنوع لا تردعه موعظة المتصوف. 

نادوا لي بوکنکھام وقولوا له أن يتسلّح وأن يكون على أتمّ الاہیة . 

استعن بیوکنکھام ويجميع أصحابك. فأنا مصمم على اعقلاء ' 

العرش أو اموت قي سبيله . 

الموت أنا أضمنه لك » إذا تحقق حلمي . 

الأولى بك أن تذهب الى سريرك وتنام » وأن تستسلم الى أحلامك 

لتقي أنواء عاصفة القتال . 

آنا مصمم على ججابمة أعنف الرياح التي یسعك أن تتوهمها اليوم . 

وسأسجل انتصاري على خوذتك » » لأني لا أعرف شعار أسرتك . 

إِذاً حمق شعار والدي » أقسم بأن أحمل شارة أسرة نافيل التي 

تشتمل على رمم' دب مربوط بسلسلة وهو يحمل عصا كثيرة 

العقد ء وأن أضعه: على خوذقي » فيكون بارزاً مثل أرزة على رأس 

جبل ١‏ وهي متشبئة ' بجمیع أغصانها زغم الرياح الهوجاء بشكل 

مجعلك تہب محرد منظرها . : 

وأنا سأنترع صورة هذا ات شن ت راا مس ار 

رغم أنف صاحبة الاب المشار اليه. 


كليفورد الشاب : بناء على ذلك » یا الى السلاح با أبي ء 00 


YA 


لنسحق ا متمردین وجمیع أعوانہم 


ريشار: 


تباً لك . أرجوك أن تكون أكثر شفقة وأوفر حباً. لا تكلم بمثل هذا 
الحقد لأنك ستتعشى هذا المساء فی العالم الآخر. 


كليفورد الشاب : ما هذه العنجهيات؟ أنت تتبجح بأكثر من طاقتك . 


ريشار: 


ورويك : 


يورك : 


وإذا لم تأمل بأن تعشی فی الجنة فحتماً سيكون عشاؤك في جهنم 
(يفترقان) . 


المشهد الثاني 


ي مدينة سنتلبان 


يسمع انذارء وضجيج مرك الفصائل. يدخل ورويك. 

يا كليفورد كمبرلاند » أنا ورويك أناديك . وإن لم تكن هارباً من 
الدب ء الآن والبوق نفخ فيه ننم الانذارء وصيحات الوتی علا 
الفضاء» أقول لك يا كليفورد : تعال قاتلني » يا أمير الشمال 
الباسل ‏ با كليفورد كم رلاند » أ ورويك أتمداك وأنتظرك 
للمتال . 

يدخل يورك . 

ما بك أيها اللورد النبیل؟ أراك تمثي على قدميك . 

الغذار كليفورد قتل لي مطيّي . لكني بادرته بطعنة قاضية وجعلته 
فريسة للطيور الجارحة والغربان » ولا سما رأسه الذي كان جب 
الاحتفاظ به ما 


۲۹ 


ورويك : 


يورك : 


کلیفورد : 


يورك : 


بالنسبة الى أحدنا والى كلينا معا > قد دقت الساعة الحاسمة۔ 
قف » يا ورويك ء واحث عن صيد آخرء لأني أريد آنا أن أطارده 
حتى الموت. 

تصرف إذاً بنبل » يا يورك » إذ إنك تقاتل لأجل التاج . وبا أني 
مصمم على الانتصار هذا النهار» ليس ما يغيظني أكثر من التخلي 
عن القتال (يخرج ورويك). 

ماذا ترى في › يا يورك › لاذا تتوقف؟ 

آنا معجب بموقفك المتشامخ ء وإن تكن لي عدواً لدوداً. 
وهل أرفض قبول ثنائك وتقديرك القيم › إذا انجرفت أنت وراء 
خيانتك المشينة ؟ 

أرجو أن نحميني اليوم من سيفك الذي يتحتم عليه أن يخدم العدالة 
وا حق . 

انی أجازف هنا بحسمي وروحي . 

مغامرتك هائلة رغم ظروفك ؛ فهيا ذأ » استعدٌ (يتعاركان فیسقط 
كليفورد ) . 

عند الامتحان يكرم المرء أو يبان (یموت)۔ 

هكذا أَدْخلنّك الحرب جنة السلام . فها أنت جثة هامدة . فلتسترح 
نفسك في جوار ربك» تماماً کا أنت شئت (يمخرج) . 


يدخل كليفورد الشاب . 


كليفورد الشاب : يا للعارء يا للفوضى ! كل شيء قد تبدّدء وبسط الرعب علي 
الساحة ضباب التضعضع الذي قضى على من أرادوا حايته . 
للحرب وليدة الجحم الذي أغضب السماء فانتديته للإحراق قلوب 
أتضارة لمتقلية على جمر الحقد والانتقام . لا محال لأي جندي لكي 
عهرب. . فن كرس نفسه فعلاً للحرب لم يعد يكن لذاته أي حب. 
ومن أحب ذاته ' يستحق عن جدارة » بل بسبب الظروف » أن 
يدعى شجاعاً . (يشاهد أباه میتاً) ليدمَرٌ هذا العام الجاحد ولتحرّق 
نيران اليوم ار السماء والارض معاً. ليدق النفير العام 
ولتدوٌ أنغامك الموسيقية وتخرس ململات كل البشر. هل حكم 
عليك يا أبي أن تستخدم شبابك أيام السلم وأن تلبس شیخوختك 
الحكيمة حلة البياض لتأتي هكذا في سن المهابة والوقار » وقد أن 
لك أن تستريح على أريكة المحدء أن موت في معركة جنونية 
مدمّرة ! إن هذا المشهد يزق قلبي ويضطرني الى اعتباره لا من لحم 
ودم بل من صخر صلب لا يلين. أنت يا بورك » لم توفر شیوخناء 
فعليك أن لا ور أولادهم أيضا. ستكون لي دموع العذارى 
كقطرات الندى التي تبرد اللظى التاجج ؛ والجال الذي غالباً ما 
بضع قلب الطاغية لن يكون لي إلا زيتاً وقطرانا يزيدان غضبي 
اشتعالاً وطيباً. من الآن وصاعداً لن تعرف الرحمة سبيلاً الى 
صدري الموغر حقداً على البشرية . وإن صادفت طفلاً من آل يورك 
سأقطعه إرباً إربًء كا فعلت الساحرة الغاضبة «ماديه» التي 
ہمت جسم الشاب أبسيرت وتركته أشلاء مبعثرة » ومن الشراسة 
سأجني أمحادي (يحمل المثة على كتفيه) . ویحك يما الدمار الحديث 


۲٥٢ 


الملكة مرغريت : 


الك هنري : 


الملكة مرغريت : 


العهد إذ لحقت بأسرة كليفورد العريقة. فکا حمل «اينيه» أباه 
العجوز «نشيز» عشيق افروديت » أحملك أنا على كتفي القويتين. 
لکن اينيه لم يحمل يحمل ثقلاً حياً اف من حملن الجنائري هذا. 
( خرج). 

یدعل ريشار بلانتاجينيه وسومرست وا تعاركان فيسقط سوبرست على 
الارض قتبلا. 

الذي بتل ان قل أذعت» با سومرست: صیت تلك 
الساحرة الي تنبأت عوتك . فيا أسها السيف › إحتفظ عدكء ويا 
أہا القلب أكظم غيظك . إِذْ إِنّ الكهنة یصلون 7 أعدائيم 

أما الأمراء فیقتلونہم (يخرج) 

يسمع 'نذیرء تم ضجة فصائل المقاتلين. یدخل الملك هنري والملكة مرغريت 

رگا وراج یع : 
اهرب . يا مولاي . ما أبطأك ! بربك أسرع في الرحيل, ' 

هل نستطيع أن نستبق مشيئة السماء؟ محياتك » يا مرغريت 

الطيبة » دعينا نقف قليلاً. ٰ 

بماذا أنت محبول ؟ أنت لا تريد القتال ء ولا تنوي اغرب .. الآن ما 

لنا.سوى الشجاعة وا حکمة والتبصر بعواقب الأمور » لتجملنا على 

ترك الساحة للعدو . تعال نهرب با أننا لا نزال نستطیع الأبتعاد عن 


. هذا المكانء فليس لنا من خلاص إلا بالحرب . (تسمع موسيقى 


YoY 


كليفورد : 


يورك : 


تحذیر عن بعد) إذا قبض علیناء فلا مر لنا من مصيرنا الأسود 
الحتوم . لکن إذا نجونا » ونحن لا نزال نتمكن بسهولة من النجاة ء 
إلا إذا حال دون ذلك جمودك وجبنك » سنصل الى لندن حیث 


أنت محبوب وحیث الثغرة التي نفتحها في حظنا العاثر يتاح سدّها 
رم 


يدحل كليفورد الشاب . 

لو لم يكن فؤادي مصمماً على الانتقام محدداً » لفضّلت أن أشتم 
على أن أنصحك بالهرب . لکن لا بد من المرب : لأن تخاذلاً غير 
مشجع يسود أذهان جمیع الأنصار . فاهربوا واغنموا أنفسكم . 
وسنحيا لترى ذلك اليوم الذي نرد لهم فيه كيدهم الى تحرهم . فإلى 
الأمام . يا مولاي ء هيا الى الابتعاد عن هذا المكان. ( مخرجون) . 


المشهد الثالث 
ي سهل قرب ستتلبان. 
يسمع إنذار ثم ضجة انسحاب تليه موسيقى . حينئذ يدخل يورك وريشار 
بلانتاجينيه وورويك وجنود وطبول تقرع وشارات ترفع . 


لکن يا سالزبري ء من يستطيع أن يزودنا بأخبار عن هذا الأسد 
الذي فقد شعر لبدته » وق غضنبته نسي جراح عمره , وعثرات 
الزمن . ونظير الشجعان في شرخ شبابهم » يسترد قواه بہذہ المناسبة . 


Yor 


ريشار: 


فهذا اليوم السعيد لن يكون هنيئاً ولن نكون قد أصبنا أي ربح ء 


لقد أجلست أبي على سرج الحصان ثلاث مرات وحميته جسمي 
ا ےت وأنا أستحلفه بأن 

لا یشترا ك فہا محدداً . لكنى كنت أجده دائماً يواجه الخطرء ونظير 
سجادة نمينة في E‏ هكذا كانت ارادته قي جسمه العاجز 
بسبب تقدمه في السن . وها هو ذا الجندي النبيل يعود الى إنجاز 


يدخل سالزبري. 


سالزيري (ليورك) : بحق سبني » قاتلت اليوم. بشجاعة ومهارة » كا فعلنا نحن 


يورك : 


۲٥٤ 


ا . لذلك أشكرك يا ريشار. . اللہ يعلم كم بتي لي من العمر في 
هذه الدنيا . لقد أتيح لي أن أنجو اليوم ثلاث مرات من موت أكيد. 
لکن ما حصنا ء يا مولاي ء لم نعد تمتلكه . لا يكني أن ینہزم أو 
هرب أعداؤنا هذه المرة » فإن أخصاماً مثلهم لا يلبثون أن يعوضوا 
عن سقوطهم . 

آنا أعلم أن متنا يتطلب منا أن نطاردهم ء لأني عرفت أن المللك قد 
هرب الى لندن لكي يدعو ا حلس فورا الى الاجتاع . فهيا نذهب 
إليه قبل أن يرسل بطاقات الدعوة . ما هو رأي لورد ورويك؟ هل 


حبّذ ذهابتا الیہم؟ 


ورويك : 


نذهب إلہم؟ لاء لاء بل نسبقهم » إذا استطعنا. إي وربي » يا 
مولاي هذا يوم جحید. لأن معركة ستتلبان ء وقد انتصر فہا يورك 
الباسل ستكون مخلّدة لدى الأجيال القادمة. انفخوا الأبواق 
واقرعوا الطبول ء وتعالوا نتوجّة كلنا الى لندن» ونحن نتممّی أن 
محظى بأيام عديدة مثل هذا اليوم التاريخي الببيج (يخرجون) . 


۲٥٥٢ 


ولم شكسبير 


هنري السادس 


الحزء الثالث 


أشخاص المسرحية 


هاري السادس : ملك انکلترا 
ادوارد امير ويلز 

لويس الحادي عشر : ملك فرنسا 
دوق سومرست 

دوق اکساتر 


کے 9 1 
كونت أو 5 أنصار أسرة لنکاستر 


كونت نرئبرلند 

كونت وستمورلند 

لورد كليفورد 

ريشار بلانتاجينيه : دوق يورك. 
ادوارد كونت مارش › فيا بعدء ادوارد الوابع 
جورج › فیا بعد دوق كلارانس. 

ريشارء فيا بعد دوق كلوسستر 

ادموند كونت رثلند . 


أو لاده 


كونت ورويك : الملقب بصانع الملوك 


دوق نورفولك 

كونت بمبروك ١‏ ر پور 

لورد ھاستینکس ۱ 

لورد ستافورد 

سير جوت مرتيمور عمًا الدوق 
yT‏ 
ہیوت : شقيق ليدي كراي. 
سير ولم ستانلی. 

سير جون منتكومري . 

سير جون سومرفيل . 

محافظ مدینة يورك. 

ملازم البرج. 

لورد. 


انان من حرس الصيد . 
ان ٠‏ ۱ 


ابن قل أباه ۔ 
أب قل ابنه . 


لا © > روايه میں الا 
تد كراي : 4 بعد زوجُة ادوارد الرايع وملكة 2" 
2 1 شقیقة لویس الحادي عشر 


كر ران حاشية » رسل ء حراس ء الخ ... 


۲٠ 


ادوارد : 


الفصل الأول 


المشهد الأول . ۱ 


لندن ۔_ ف قاعة مجلس النواب 


يسمع قرع طبول. جنود حزب يورك يحتلون القاعة . حينئذ يدخل دوق 
يورك وادوارد وريشار وبورفولك ومونتيكو وورويك وغيرهم وعلى قبعاتہم 
ورود بيضاء . 


يدهشنى أن يكون اللك قد نجا من أيدينا . 

رقا کا نطارة رات الال هرت کا وقد تخلى عن رجاله. 
وعلى هذا الأساس يكون لورد نرتمبرلند الذي لم تتعود أذنه الحربية 
على ضجة التراجع » قد شحذ همة'الجيش المنكسر للفرار. فهو 


ولورد کلیفورد نفسه » ولورد ستافورد » قد هاجموا جميعا جيشنا 


٠‏ الحارب » وتوغلوا فما بيننا فسقطوا تحت طعنات سيوف جنودنا 


البواسل . 
أمّا والد لورد ستافورد » دوق بوکنکھام ء فلا بد من أن يكون إما 


۲۱۱۹۷ 


فل وم كت بجرح بليغ » إذ اخترقت خوذته بطعنة محكة ع 
و برهانا على ذلك يا ولدي» انظر دمه ( يشير الى سيفه الملطخ 
دماً) . 


مونتيكو (يري سيفه ليورك) : انظر» يا أخي » هذا دم كونت ويلتشاير الذي 


جابہتہ في أول صدام. 


ريشار (يرمي الى الأرض برأس سومرست) : تكلم أنت عي » وأخبرهم ماذا 


بورك : 


نورفولك : 


ريشار : 


۳۳ 


ورويك : 


ركس 


من بين جميع أولادي » راو عو للدت ا کا 
سيادة لورد سومرست ؟ 

جميع ذرية حتّا دي غان سيلاقون نفس هذا المصير. 

3 3 اهز بيدي هكذا راس املك ٠‏ هاري . 

الل ا تک 
لحذين العینین جفن . هذا هو قصر الملك ا حبان فاستول عليه يا 
يوركء لأنه ملكك ولا محص الملك هنري أبداً . 

تصرف اذاً کا علو لك با عريزري ورويك » وأنا مستعل لأن 
أساندك» فاننا ما دخلنا الى هنا إلا بالقوة. 

ستساعدك جميعنا » لأن مَن يبرب يصبح بحکم الميت. 
شکرآً یا نورفولك . ابقوا الى جانبي أيها اللوردات » وأنتم أیہا الجنود 
ابقوا هنا واقضوا هذه الليلة بقربي 


ورويك : 


يورك : 


الملك ھنري : 


وعندما يأتي الملك » لا تقابلوه بأي عنف إلا اذا حاول طردكم 
بالقوة (ينسحب الجنود) . 

الملكة تقبم هنا جلسها اليوم . لكنها لا تشك أبداً بأننا سنشترك في 
محاورتها سواء بالكلام أو بالطعان لأننا مصممون على استعادة 
حقوقنا . 

سنمکٹ في هذا القصر بقوة السلاح الموجود في حوزتنا . 
وسيدعى هذا ا حلس مجلس الدم ء إلا اذا توصل بلانتاجينيه دوق 
يورك الى اعلان ذاته ملكاء وقبل بالتنازل عن العرش صاحبنا 
هتري ا لان الذي جعل منا اد ئا لأعدائنا . 

لا تتركوني اذا ء أيها اللوردات ء وكونوا حازمین » لأني مصمم على 
الوصول الى حقوق . 

لا املك » ولا نصيره ا خلص والأكثر اعتزازاً بين جاعة لنکاسترء 
لا يسعه أن يحرك ساكناً اذا ما لوح ورويك بقبضة سيفه البتّار . 
سازرع بلانتاجينه ہنا ء قن يحسر على اقتلاعه . كن ثابت الحنان ء 
وٹ وطالب بعرش انكلترا (ورويك يقود يورك الى 
العرش ء وهذا الاخير یتریع عليه). 

تسمع موسیقی. يدخل الملك هنري وكليفورد ونرعبرلند ووستمورلند 
واكساتر وغيرهم وعلى قبعاتهم ورود حمراء. 

أمها اللوردات ؛ انظروا كيف بجلس المتمرد الوقح على العرش الذي 
يبدو ظاهرا ان قوات ورويك تسانده » وهو النائب الاخرق الذي 
يدعي الوصول الى التاج لملك مثلی . ان كونت نرعبرلند قد -قتل 


۲۳۳٣ 


ترتكرلتد : 
کلیفورد : 


اباك ء ووالدك أيضاً » يا لورد كليفورد › وكلاكيا اقسمتا المين بأن 
تتقا منه ومن أولاده ومن أصحابه والمقربين اليه. 
اذا لم اعاقبه أناء اقتصّي منه أنت ايتها السماء. 
آنا كلتفورةء :سان تدي ثياب الحداد الفولاذیة حتى احقّق الانتقام . 


وستمورلند (مشیراً الى يورك) : ما هذا؟ هل علينا أن نتحمل ذلك؟ اطرحوه 


الك عنري : 


خارجاً ان قلي تغلي فيه مراجل الغضب» ولا يسعني احتټال هذا 
الحال أكثر مما فعلت ۔ 

صبراً» يا عزيزي كونت وستمورلند . 

الصبر سلاح الجبناء أمثاله. ما جَرُو على الجلوس هناء لو كان 
والدك لا يزال حياً . يا عزيزي اللورد » دعنا نہاجم اسرة يورك هنا 
في هذا اٹ حلس . 

بالصواب نطقت يا ابن الم » هيا نہاجمھم . 

ال تدرون ان المدينة رهن اشارتهم ء وأن لدم عدداً كييراً من 
الجنود ينتظرون صدور الأوامر الیہم ۔ 

لکن متی قتل الدوق سيبادرون الى المرب . 

بعيداً عن مودتي أنا هنري » و بدون أن أفكر بأن أدفن عظام نواب 
ا ٹجلس » يا ابن عمي اكساترء أرى أن الأنظار والكلات القاسية 
هي السلاح الوحيد الذي يمكنني اللجو اليه . ۔ يقر نحو الدوق) 
انزل عن عرشي يا دوق يورك التبجح اللئم » وخر على قدمي 
لالقاس صفحي وإنعامي ء أنا مليكك وسیدك ۔ 


يورك : بل 3 مليكك وسيدك. 


اکساتر : 00 لأنه هو الذي رفعك الى مقام دوق يورك. 

يورك : هذه الدوقیة هي من حي بالارث نظیر كونتية مارش . 

اکساتر : والدك خان التاج . ۱ 

ورويك : أنت خنت العرش » يا اکساتر » بمساندتك هذا المغتصب هتري. 

کلیفورد : أولا يتحتم عليه أن يناصر مليكه الشرعي . 

ورويك : بالفعل ء يا كليفورد » ريشار هو دوق يورك. 

الملك هنري (ليورك) : سأظل واقفاً طالما أنت متربع على عرشي . 

يورك : هذا واجب لا مفر منه » وعليك أن تزعن للواقع وتتنازل عن 
العرش ۔ 


ورويك (طنري) : كن أنت دوق لنكاسترء وهو يصبح ملكا . 

وستمورلند: هنري هو ني الوقت نفسه دوق لنكاسترء وملك » وافقة لورد 
وستمورلند. 

ورويك: أا موافق على ذلك يا ورويك. هل نسيت أننا طردناك من 
السھل ء وأننا قتلنا اجدادك » وبعد أن رفعنا اعلامنا مشینا عبر 
المديئة للدخول الى هذا القصر؟ 

نورنمبرلند : أجل ء يا ورويك » يولي جداً أن أنذكر ذلك . أقسم برحمة والدي 
أنك أنت وأسرتك ء ستدفعون القن باهظأ . 

وستمورلند: اكراماً لك يا بلانتاجينيه» ولأولادك هؤلاء وذويك 


“1o 


کلیقورد : 


ورويك : 


يورك : 


اللك هري 


وأصحابك » مبأتمسك بوجودكم أكثر ما أفعله لأجل قطرات الدم 
الي تسري في عروق . 

لا تلح أكثر من هذاء با ورويك »› خشية أن أوجّه الك بدلا من 
الكلام رسولاً يثأر لموت أبي قبل أن اغادر هذا المكان. 
مسكين كليفورد. كم أحتقر تهديداته العقيمة الفاشلة. 

هل تقبل بأن نييّن لك انسابنا وحقنا بالتاج؟ وإلا طالبت سيوفتا به 
حالا في ساحة القتال. 


دوق يورك وكان جدك روجر مرتيمور كونت مارش. أما أنا فابن 
هنري ا حامس الذي اخضع لحكه ولي العهد والفرنسيين معاء 
واستولى على المدن والمقاطعات. . 


لا تكلم عن فرنسا بما أنك خسرتها برمتها . 


ي : اللورد حامي المملكة هو الذي خسرهاء لا أنا. وعندما توجتء لم 


يكن عمري سوى تسعة أشهر. ‏ . . 
الآن أراك تقدمت في السن ء ومع ذلك بحل الي أنك لا تزال 
خاسراً على الدوام ۔ با والدي » انترع التاج عن رأس المختصب ۔ 


ادوارد (لیور١۵)‏ : هيا » با آي العزیزے ضعه على رأسك. 
مونتیکو (لیورك) : إذا كنت ء یا نسيي ء سر سو وت تعال نحتكم 


ریشار : 


٦ 


اليه ي القتال بدون أن نئرئر هكذا. 


أقرعي يا طبول » وانفخي يا أبواق » فان الملك مزمع أن يبرب . 


ورويك : 


املك هئري : 


يورك : 


اصمت » 5 ولدي . 

اسكتء ودعني انا الملك هري اتكلم . 

بلانتاجينيه سيتكلم أولاً. فاستمعوا اليه أا اللوردات » اسكتوا 
وانتببواء وإلا لن يبقى من يقاطعه على قيد الحياة. 

اتظنون أني اتنازل عن عرشي الذي تربع عليه مثلي أبي وجدي؟ 
كلا ء. م كاد تقل أن ينم ذلك كه الحرب جمیع رعايا 
ملكي وتطوي أعلامهم التي ارتفعت طويلا في فرنسا والي يؤلي 
أن لا تخفق الآن إلا في ماء انکلترا فقط والتي ستكون الكفن الذي 
يلفني . لماذا تترددون ايها اللوردات . فان نسبي وحتي بالعرش أوضح 
وأفضل بكثير ما يدعيه هو. 

اثبت يا هري أنك مصمم على أن تكون ملكاً. 

هئري الرابع إكتسب التاج . 


بواسطة القرد على مليكه . 


املك هنري (على حدة) : لا أدري ماذا أقول . هل نسي ضعیف؟ قل لي : هل 


يورك : 


الملك هنري : 


يسع الملك أن یتبّی وريئاً؟ 


ماذا تعني ؟ 

اذا كان ذلك باستطاعته . فأنا اذا ملك شرعي ٠‏ لأن ریشارء 
بحضور عدد كبير من اللوردات ٠‏ تنازل عن التاج لمتري الرابع ء 
وکان والدي وريثه. كا أنا وريث أبي. 


لقد ثار ريشار على مليكه وأجبره بالقوة على الاستقالة . 


۲۹۷ 


.ورويك : ولنفترض أيها اللوردات أن ريشار تصرف بملء ارادته » فهل 
تعتقدون أن باستطاعته أن ینکر حى في العرش؟ 

اکساٹر: كلاء لأنه حال تتازله عن الملك ء كان على الأقرب نسباً اليه أن 
خلفه ولك بعده. 

الملك هنري : هل أنت علي اذأء ولست معيء يا دوق اکساتر؟ 

اکساتر (یدل على يورك) : الحق يجانبه هو. أرجو منك أن تساعني. 

يورك : ماذا تخمغمء يا مولاي ٠‏ ولا تتكلم بصراحة ؟ 

اكساتر (يدل على يورك) : ضميري يحدثي بأنه اللك الشرعي . 

املك هنري (على حدة) : الجميع يتخلون عي وينضمون اليه. 

نرعبرلند : يا بلانتاجينيه رغم كل غرورك وتبجحك . لا تظن أن هري یتنازل 
عثل هذه السهولة . 

ورويك: ‏ سيتنازل رغم أنف الجميع . 

نرتمبرلند ١:‏ أنت تمخدع نفسك. فليس مساحو ا جنوب وإسكس ونورفولك 
وسوفولك » وله رجال مقاطعة كنت الذين يقتلهم الشموخ وتنفخ 
صدورهم العجرفة هم الذین سيفيدونك أو يستطيعون أن يجلسوا 
الدوق على العرش بالرغم منك . 

كليفورد ٠‏ ايها الملك هنري ء إن كان لقبك صالحاً أو سيئاً » فأنا لورد كليفورد 
أقسم بأن أحارب دفاعاً عنك . فلتنشقّ الأرض وتبتلعني حياً إن 
جثوت أمام قاتل أي . 


۸ 


املك ھنري : 


يورك : 


يا كليفورد » أود أن تنعش كلاتك قلي الحزين. 
يا هنري سليل لتكاسترء اخلع التاج عن رأسك . بماذا تتمتمون » 
وعلى من تتامرون أا اللوردات؟ 


ورويك ( نري ) : أعط دوق يورك حقه الأميري ١‏ وإلا ملأت هذه القاعة 


بالرجال المدججين بالسلاح ء وفوق العرش الذي یتریع عليه في 
هذه اللحظة سأجعل لقبه بدم المغتصب (يضرب الأرض بقدمه فیرز 
الحنود ) . 

يا لورد ورويك » اسمح لي بكلمة واحدة فقط . دعي أحكم 
كملك طوال حياتي. 

أن التاج لي ولذريتي » وستحكم بسلام ما دمت حياً. 

انا موافق على جلوس ريشار بلانتاجينيه على العرش بعد ماقي . 
ما هذه الاہائة بحق اينك الامیر؟ 

بل يا لسعادة انكلترا وسعادتك ! 

ما اجبنك » يا هتري الیائس الخسيس ! 

هكذا أنت تؤذي نقسك وتؤذينا في الوقت ذاته ! 

له يسعني البقاء هنا لسماع هذه الشروط . 

ولا أنا. 

تعال ء يا ابن العم ننقل ا بر الى الملكة. 

وداعاً» ايا الملك الخائف المنحط الذي لا يحوي دمه الفاسد أية 


ذرة شرف. 


۲۹ 


سگرن شع رة تورك ووت رامقا مال اٹل 
بسبب هذا التصرف البان الارعن ۔ 

لا بد من السقوط صریع حرب هائلة ء والعیش في سلام هزيل 
حتقر . (خرج نرتمبرلند وكليفورد ووستمورلند) . 

أدر وجهك نحونا » يا هري » ولا تابه لحم . 

هم لا يبحثون إلا عن الانتقام » لذلك تراهم متمسكين عا هم 
حاصلون عليه . : 


9-90 5 اکساتر ! 


ماذا هذا التأوٰہء يا مولاي؟ 


: انالا أنتمسر على نفسي ء يا لورد ورويك » انما على حظّ ابني الذي 


سأحرمه من العرش بسبب مصيري المشؤوم . ليحدث ما هو مقدر 
لي. (لدوق يورك)أنا أهبك العرش على أن تنقله الى أولادك من 
بعدك بشرط أن تُقسم لي هنا بأن تنبي هذه الحرب الأهلية » وأن 
حفظ شرفي ما دمت أنا حياً بصفة كوني ملكاً سيداء وأن لا 
تحاول ء عن طريق الخيانة أو بقوة السلاح » أن تقلبني لتحكم أنت 
مکانی . 


يورك (وهو ینزل عن العرش) : أقسم راضیاًء واعدك بأن أبر بيميني . 


ورويك : 


ليح الملك هنري. عانقه » يا بلانتاجينيه . 


اللك هنري (یعانق يورك) : لتحي طويلاً أنت وأولادك وأولاد أولادك . 


يورك : 


"۷/۰ 


الآن تصالحت أسرتا يورك ولتكاستر. 


ملعون من محاول أن يزرع العداوة بينهما (ینفخ البوق ويتقدم 
اللوردات) 

وداعاًء ايها اللورد النييل. أنا ذاهب الى قصري۔ 

وأنا ذاهب لاحتلال لندن مع جنودي. 

وأنا ذاهب الى نورفولك مع رجالي. 

وأنا عائد الى البحر من حيث أتيت. 


(یخرج يورك وأولاده ورويك ونورفولك ومونتيكو وا جنود والداشمية) . 


یا : وأناء والألم يمر في قلي ' أعود الى بلاطي . 


تدخل الملكة مرغريت وأمير ويلز 


ها هي الملكة آتية » وعلى وجهها امارات الغضب الشديد ء فالأولى 


> واتا اض يا سات 

ت : لاء لا تبتعد عنی ء فأنا لاحقة بك. 

ي : .هدّني روعك » يا ملكتي العزيزة ء فأنا باق هنا . 

ت : تبأ لهم من رجال أشقياء . كم أمنى لو مت وأنا تاق على أن 


أكون قد عرفتك ومنحتك ابنا ء عندما أرى فيك أباً هكذا حقيراً. 
هل استحق هذا الابن أن يمحسر هكذا ما محق له بالميراث؟ لو كنت 
أحببته بمقدار نصف ما يتحتم عليك وما أكنّه انا له من حنان » لو 
كنت تعذبت بسببه کا تعذبت أناء لو كنت غذيته نظيري 


۲۷۱۹ 


VY 


بدمك ء لبذلت هنا أطهر دم سرى في عروقك » قبل أن تجعل 
وريثك هذا الدوق التوحش ؛ ونحرم ابنك الوحيد من حقك ۔ 


امير ويلز: لا يسوغ لكء يا أبي أن تحرمني. فان كتت ملكا » لماذا لا أحلفك 
آنا؟ 1 

الملك هنري : العقو يا مرغریت » العفو يا ولدي العزيزء ان كونت ورويك 
والدوق هما اللذان اجبراني على التنازل . 

. الملكة مرغریت : هما اجيراك . هل أنت ملك لكى تدعها يتحكّان بك ؟ أنا أذوب 


خجلاً لسماعك تنطق هكذا. تباً لك من جبان. لقد ضيعتنا 
جميعنا » أنا وأنت وابنك. اذا منحت اسرة يورك كل هذا 
الدعم » فلن تحكم أبدا بسبب تساهلك » و بسماحك بانتقال التاج اليه » 
ومن بعده الى ذريتهء تكون قد حفرت قبرك بيدك لتتردى 
فيه قبل الأوان. فأنا ورويك أصبح مستشاراً ولورد كاليه » 
وفولكنبريدج الغریب الأطوار يتحكم بالمضيق » والدوق نصّب 
نفسه حامى المملكة » وتظن انك الآن ني أمان؟ أجل » في امان 
نظير الحمل الرتجف الذي محيط به الذئاب . لو كنت هنا أنا المرأة 
الضعيفة لكان الجتود ارقصوني على رماحهم قبل أن أقبل بحل 
كهذا. أما أنت ففضلت البقاء حيا على الدفاع عن شرفك . وعلى 
هذا الأساس » يا هنري » أنا أرفض الجلوس: الى مائدتك والنوم في 
فراشك حتى أرى ا مجلس يلغي میثاق حرمان ولدي من العرش . ان 
لوردات الثمال الذين نكسوا اعلامك شينضوون تحت اعلامي 
حالما يرونها مرفوعة خفاقة . وسيتم هذا ويلحقك منه شر عار ودمار 


الملك هنري : 


الملكة مرغريت : 


املك هتري : 


الملكة مرغريت : 


أمير ویلز: 
الملكة مرغريت : 


الملك هنري : 


ااکساتر : 


من أسرة يورك. وبناء على ذلك اغادرك. هيا يا بني ء ان جیشنا 
جاهزء هيا بنا نسرع وننضم اليه . 

قني ء يا مرغريت اللطيفة ء واصغي الى كلامي . 

لقد تكلمت كثيراً. فإليك عني. 

يا ولدي الحبيب ادواردء ابق أنت هنا. 

لكي يقتله اعداؤه . 

عندما أعود منتصراً من ساحة القتال » سأقبل بشخصك الكريم » 
والى ذلك الحين سأتبع والدتي. 

هيا يا ولدي ء الى الأمام. فلا يجمل بنا أن نتأخر هكذا (تخرج 
الملكة مرغريت ومعها أمير ويلز) . 

مسكينة أنت أيتها الملكة ! كم دفعها حبها لابنہا ء ولي أنا أيضاً الى 
التلفظ بكلات غاضبة. أتمنى أن يثأر لها أحد من هذا الدوق 
المتعجرف الذي يحوم باجنحة الجشع حول عرشي » نظير نسر جائع 
لينقض بشراسة على لحمي ولحم ولدي. ان عدم مبالاة هؤلاء 
اللوردات الثلاثة يعذب قلي. لذا سأكتب اہم واستعطفهم 
بصداقة ومودة. تعال يا ابن عمي لتكون الرسول الوسيط بيني 
وبينهم . 

وأنا أملي كبير بأن یصالحوك جميعهم (یخرجان). 


۲۷۳ 


۲۷ 


المشهد الثاني 
في قصر الصندل قرب ويكفيلد في كونتية يورك 
يدخل ادوارد وريشار _ومونتیکو 
يا خی ء مها كنت أنا أصغر منك ء أسألك أن تدعني اتكلم . 
لاء انا أقدر منك في الخطابة . 
أنا حجتى أقوى » ولا سبيل الى دحضها. 
يدحل يورك 
حسنناً. ما معنى ہذا؟ ارى أبنائي وأخی يتشاجرون. فا هو سبب 
المشادة؟ وكيف بدأت؟ 
هذا ليس شجار. هذه مناقشة طریفة . 
حول ماذا؟ 
حول موضوع يهم سعادتك ويهمناء ألا وهو تاج انکلترا الذي 
يخصك يا أبىي . 
يخصني أناء يا ولدي؟ لاء لا يمكن ذلك قبل موت الملك هنري ۔ 
أنت وريثه » فا عليك الا أن تبتبج بذلك. اذا تركت لأسرة 
لنکاستر مجالاً لتنفس الصعداء » فانہا حتماً ستسبقك اليه» يا 
|" 
لقد أقسمت أن أتركه يحكم بلاده بارتياح » وتريدني أن أحنث 
بألف يمين لكى أملك سنة واحدة 'فقط ؟ 


يورك : 


كلاء لا سمح الله أن تحنث بقسمك. 

أكون قد حنثت بيميني إن أنا لجأت الى السلاح. 

سأيرهن لك العكس » اذا شئت أن تصغي الي . 

لن تستطيع اثبات ذلك ء يا ابني. لأن هذا مستحيل . 
الحلفان لا قيمة له إلا اذا جرى القسم أمام قاض حقینی وشرعي له 
سلطة على من يحلف العين. والملك هنري لم يقسم أي حلفان عندما 
شغل مكانك . وبا أنه هو الذي فرض عليك التعهد والمین أا 
اللورد » فان قسمك باطل لا قيمة له. ثم » أسألك أن تفكرء يا 
أبي كم هو جمیل أن يحمل الانسان تاجاً على رأسه . فني بجلسه هو 
نظير « اليزيه » ینعم جميع اللذات والسرّات التي يحام بها الشعراء . 
فلاذا نتأخر ھکذا؟ أنا لا أرتاح الى کون الوردة البيضاء التي احملها 
لن تنمو إلا اذا شربت من دم قلب الملك هنري الفاتر. 
لندن ء يا أخي ء لتحث ورويك على التعجيل في هذه القضية . 
أنت » يا ریشارء اذهب لقابلة دوق نورفولك ؛ وأعلمه سراً 
بنوايانا . وأنت يا ادوارد ستذهب لقابلة لورد کوبہام الذي سيبب 
مع رجال كنت يدا واحدة ء وأنا لي ملء الثقة بهم لأنهم جنود 
اذكياء وشجعان وكرماء وکلهم وة . وبا تكون أنت منشغلا لن 
يبقى لي سوى البحث عن فرصة لناهضته ء بدون أن يدري 
الملك أو أي فرد من أسرة لنکاستر بمسعاي الخق. 

يدخل رسول 


۲۷۰۵ 


يورك : 


' أجل » بسینی هذا . أوتظن أني أهابهم ؟ يا ادوارد ويا ريشار ظلا 


تعال يا هذا. ما وراءك من الأخبار؟ لاذا أنت آت یثل هذه 
العجلة ؟ ۱ 


٠‏ الملكة مع سائر الكونتات ولوردات الشمال يتأهبون لمحاصرتك هنا في 
. قصرك. انها تتقدم مع عشرين الف رجلء وهكذا عليك أن 


حصن وضعك 5 مولاي . 


3 


معي فان أخي مونتيكو سیسرع الى لندن » والنبيل ورويك وکوہہام 
والآحرؤن الذين تركناهم كحراس لحایة للك ء سيتضامنون كقوة 
سياسية » ولن يثقوا بالملك 'هنري الساذج ولا بعهوده. 

انا ذاهب» يا أخي » لأقنعهم . فلا يقلق لك بال. وعلى هذا 
الأساس أستأذنك بالانصراف. 

يدخل سير جون وسير هيو مرتیمور 

يا عمي سير جون وعمي سير هيو مرتيمور » لقد وصلتّا الى صندل 
ي الوقت :الملائم. فجيش الملكة يستعد لمحاصرتنا . 

لا حاجة الى ذلك. سنبادر الى لقائهم في السهل. 

ماذا تقول؟ أنسيت أن معها خمسة آلاف رجل؟ 

أجل يا أبي » وان كانوا خمسة آلاف؟ با أن قائدتہم امرأة» ناذا 
تخشى ؟ (يسمع عن بعد نشيد عسكري) . 

انا امع قرع طبولهم ‏ فلنعد رجالنا وخخرج الى مقاتتهم في الحال. 


الحاكم : 


خمسة مقابل عشرين . ومها كانت هذه النسبة ف الفرق كبيرة » انا 
لا أشك » يا عمي ء بأن النصر سيكون حليفنا. ولقد فرت وأنا في 
فرنسا بكسب أكثر من موقعة كان فما الأعداء عشرة لقاء واحد. 
فلاذا لا یکون نصیي اليوم نفس النجاح . مت صوت انذار 


يحرج الجميع ) . 


المشهد الثالث 
في سهل قرب قصر الصندل. 


یسمع صوت إنذار وحرکة جیوش . يدخل رتلند وا حاکم . 

هيا اهرب تنجو من یدہم i‏ الحاكم ها هوذا سفاك الدماء 
كليفورد . 

يدخل كليفورد وبعض الجنود. 

اذهب أا المرشد رظ الدينية أن تنقذ حياتي . أما ابن هذا 
الدوق اللعين › » فإن والده قتل أبي الك ايد تميق سس 
وأنا يا مولاي سأرافقه. 


كليفورد (يشير الى الحاکم).: خلوه » أا الحنود . 


الحاكم : 


يا كليفورد » لا تقتل هذا الولد البريء خوفاً من غضب الله والناس 
أن ينبال عليك (يخرج یرہ الجنود) . 


كليفورد (ینظر الى رتلند) : هل مات؟ أم أن الخوف أغمض عينيه؟ سأفتحها. 


YY 


رتلند : 


كليفورد : 


هكذا يتطلع الأسد الجن الى ا خلوق الشتي الذي يختلج تحت برائنہ 
الجارحة. وهكذا يأفي لاهانة ضحيته وتمزيقها إرباً إرياً با۔ اقتلي 
بسيفك يا كليقورد الکریم » لا بنظرتك الوحشية الشبعة تهديدا . یا 
كليفورد الحنون استمع إليّ قبل أن أموت . آنا أمام هياجك ضعيف 
للغاية . صب نقمتك على الرجال الأشداء ودعني أعش. 
كلامك يذهب سدئ » يا ولدي المسكين » لأن دم أبي سد الثغرة 
التي كان على كلامك أن يدخل منہا الى قلبي. 

نے إذاً دع دم أبي يغطيها. هو رجل قادر » فا عليك يا كليفورد إلا أن 
لو كان إٴ عن جا لام جد اريك قات ليل 
انتقامي . كلاء عندما أنبش قبور أجدادك وأعلق بالسلاسل جثهم 
المهترئة » لن بنطفیء ليب غضبي وان يذوق قلي طم الانفراج ؟ 
لأن رؤية أحد أفراد أسرة يورك هي بحدّ ذاتها شوكة تعذب نفسي . 
وإلى أن أبقر بطون هذه السلالة الملعونة یسور 
و أحيا ف جج ولا یہد لي بال . إذا. .. (يرقع یدہ) 
. دعي أصلي قبل أن تزهق روحي . اول بے اون 
أن ترأف بحالی . 
ليس أمامك سوى الشفقة التي یکٹّھا لك حذد سيني. 
أنا لى أسبّب لك أي ضررء فلاذا تروم قتلي؟ 


أبوك أنزل بي أشنع مذلة. 


يورك : 


هذا كان قبل أن أرى النور . الي لك ابن.» فباسم هذا الابن 
أسألك أن تشفق علي خوفاً من أن تقتصٗ منك عدالة الله فيموت 
ولدك أفظع الميتات . دَعني أمكث في السجن ما بتي لي من العمر. 
وإذا سببت لك أي إزعاج يمكنك حيئذ أن تقضي علي لأنك لا 
تملك الآن أي حجة للقيام بذلك. ۔ 

لا حجة لدي؟ يكني أن يكون والدك قاتل أبي ء لكي يتحتم عليك 
أن تموت. (يطعن رتلند بخنجر)۔ 

لتكن هذه الجناية فة أبحادك زيموت). 

آنا قادم اليك ء یا بلانتاجينيه نيسب دم ابتك االعالق في حل 
سینی الصداً لنصلته » ومتى جمد الام علیہا لمحي گلا ا 
(يخرج). 


المشهد الرابع 
5 نفس الکانہ, 


یسمع صوت إنذار. يدخحل يورك . 
0ھ" 
عندما جاءا لنجدثي » وجميع أنصاري أداروا ظهورهم لأعدائی . 
وهربوا مثل السفن أمام الرياح العاتية أو مثل الخرفان الي تطاردها 
الذئاب الائعة . أين تم یا أولادي؟ الله يعلم ماذا حل :م . إن ما 
أعرفه هو آم تصرفواء إن كانوا أحياء أو أموات ٍ٤‏ “كر جال ل 


۲۷۹ 


۸۶۰ 


يخلقوا إلا للمجد. ثلاث مرات شق ريشار طريقه حتى وصل 
إليّ » وثلاث مرات صاح : تشجع يا أبي ء واصملدً حتى النهاية . 
م ثلاث مرات وصل ادوارد الى جانبي وسيفه بلون الأرجوان ء 
مصبوغ حتى قبضته يدم الذين جابهوه. وعندما انسحب أشجع 
المقاتلين صرخ ریشار : هاجموا ولا تتخلوا عن شبر من الأرض ۔ 
وظل يصيح : لیس أمامنا إلا التاج ء أو القبر ا حید » والصولحان أو 
الحفرة الضيقة في أرض شريفة. وبناء على ذلك هاجمناهم مرة 
أخرى » لكننا يا للأسف فشلنا مرة أخرى . وهكذا رأيت البجعة 
تجاهد عبثاً في السباحة بعكس اتجاه مجری الماء» وتبزل أقصى 
جهدها لكافحة .الأمواج العنيدة (يسمع صوت إنذار مقتضب) . 
انصتوا. إن المضطهد المشؤوم يلاحقنا وأنا منہوك القوى لا يسعني 
أن أهرب من غضبه » حتى ولوكنت أمتلك كامل قواي لما تسنی 
لي أن أتجنبه . لأن حبّات الرمل الي تحصي أوقات حياتي معدودة . 
هنا علي أن أبقى » وهنا يتحتم على مصيري أن يوصاني الى حتني . 
تدخل الملكة مرغريت وكليفورد ونرغبرلند وبعض ا حنود۔ 

تعال أا السفاك كليفورد » ويا أمها المتوحش نرغبرلند . أنا أنحدّی 
غضبك اھائج وجنونك الرهيب » فأنت تستهدفني ء وأنا لا أحشى 
طعناتك ۔ 

استسلم الى مشيثتناء يا بلانتاجينيه المتجبر. 

أجل ء الى مشيتتكم التي لا ترحم لأنكم قتلتم أبي عندما سدّدثم له 
ا حساب . حينئذ سقط فاتيون ابن الشمس عن مركبته » وجعل 
الظلام يميم حتى في رابعة النهار. 


يورك : 


يورك : 


إن بقاياي نظير رماد طائر الفينيق الذي يسعه أن ينبثق منه ليثأر لي 
متكم جميعاً . وعلى هذا الأمل أرفع أنظاري الى السماء » وأنا أهزأ 
بكل ما عكنكم أن تنزلوه بي من بلايا. فلاذا لا تتقدمون نحوي؟ 
كيف ترتضون بأن تكونوا جاعة ترجف من الخوف؟ 


هكذا يحارب ا مبناء الرعاديد عندما لا يتمكنون من المرب » 


وهكذا تعض الام مخالب الصقر الحارحة» وهكذا يبال 
اللصوص الحکوم علیہم ء وقل يسوا من الحياة » بالإهانات على 
شهود قبانحهم . 

أرجو منك يا كليفورد أن تتأمل لحظة با تذكرك به أيام حياتي 
الماضية . ثم أن تنظر الى عيني إن أمكنك » وأن تعض لسانك الذي 
ينطق بحبانة رجل كانت أنظاره ترعدك وتحملك كالمهزوم على 
الفرار . 

لك أربع طعنات لقاء كل طعنة ( ينتضي خنجره ) . 


الملكة مرغريت : قف » يا كليفورد الشجاع » لألف سبب أريد أن أطيل عمر هذا 


لرتمبرللد : 


الخائن الزميم . فاهياج قد بلاه بالصمم . اسمع كلمة واحدة مني ء يا ' 
نرتمبرلند . 

قف يا كليفورد . لا تبدأ جرح اصبعه لكي تتزق قلبه . إن الكلب 
الذي يكشر عن أنيابه » ليس من الحكة أن تمتد اليد الى شدقيهء 
بيا يتيسر طرده بركلة رجل . لا بد للحرب من أن تنترع حقوقها 
من المقاتلين ولا تقتضي البسالة أن يقاتل المرء وحده عشرة رجال , 


۲۱ 


ويسود صفحة شجاعته » وقد قيل بح إن الكثرة تغلب المرجلة 
(يحري اشتباك مع يورك الذي أخذ يخبط خبط عشواء). 

أجل ء أجل ء هكذا يتخبط الديك ء الفصيح على تلته » في فخ 
العصافیر۔ 

وهكذا يتايل الأرنب تيباً في شبكة الصياد . (یقع يورك في الأسر) . 
وهكذا أيضاً يظفر اللصوص بالغنيمة الباردة » كا يسقط الرجل 
الشريف تحت طعنات قطاع الطریق ۔ 


نرتمبرلند (للملكة) : والآن ء ماذا تريدين أن تفعلی بهء يا صاحبة الجلالة. 


الملكة مرغريت : 


YAY 


أیہا الحاربان الشجاعان كليفورد ونرتمبرلند» أوقفاه على هذه 
الأكمة.طلما مد ذراعيه ليعائق الجبال بدون أن يضم سوى 
الأشباح . ماذا تقصد أنت يا من تريد أن تصبح ملك انکلراء 
أنت يا من تتشامخ متخاذلاً ني مجلستاء وأنت تتبجح بعراقة 
النسب . أين ذا ابنك الذي يعتبر ذاته بقوة فرقة محار بين ليبادر الى 
بحدتك ۔ أين ادوارد المستهتر المستسلم الى محونه » أين ابنك الصغير 
الذي يزبحر بصوته الأجش ويبيج دفائن نفس أبيه؟ أين أیضا 
عريزك رتلند؟ إليك يا يورك المنديل الذي لوہ بالدم حد سيف 
كليفورد الشجاع » وقد فجره من صدر الطفل . وإذا كانت عيناك 
قادرتين على أن تبكيا موته سأعطيك هذا لقسح به وجتتيك . لكني 
آسف يا يورك وس تر او سی تر مالك 
ولبؤسك. أرجوك أن تشقى لتفرجني يا يورك . يمكنك أن تميد 
وتہیج وترغي وتزبد حتى يتسنى لي أن أغني وأرقص . ماذا أرى ؟ 


هل جقّت رقة قلبك في صدرك حتى لا تستطيع أن تذرف دمعة 
على رتلند؟ لماذا كل هذا التجبّرء يا رجل؟ لا بدّ من أن تحتدم 
غیظاً وغضياً . ولكي أضرم بين ضلوعك نار ا حقدء ها أنا أسخر 
منك . إني أنظر إليه لأتسلى. فهل تريد أجراً على ذلك ؟ لا سبيل 
ليورك أن يتحدث بدون أن يكل التاج رأسه . هيا لي بهذا التاج 
لأضعه على رأس يورك. وأنت يا مولاي اخضع له. امسكوا بأيديه 
بيا أنا أتوجّه (تضع على رأسه تاجاً من الورق). ورلي » يا سادة » 
أرى له سحنة الملك ء وهو وريثه بالتبئّي. لکن كيف تسنى 
لبلانتاجينيه الکبیر أن يتوج باكراً ويحنث بعهده العلني؟ إذا لم أكن 
عنطثاً » لاح لك بأن تستأثر بالعرش قبل أن ختطف النیة شخص 
الملك هنري. وهكذا تكلل رأسك وتتنكر لوعدك المقدس. هذا 
جرم لا سبيل الى الصفح عنه بشكل من الأشكال. فليسقط هذا 
التاج وليسقط معه هذا الرأس أيضاً. والزمن الذي يساعدنا على 
التنفس » كفيل بأن يسقيه كأس النون ويحرمه نعمة الحياة . 

کلیفورد: ‏ أا أطالب بہذہ الطقوس إكراماً لذكرى والدي. 

الملكة مرغريت : كلا ؛ توقفوا. للسمع خطابه الرتان . 

يورك : يا ذثبة فرنساء بل أشرس من الذئاب الفترسة » أنت يا صاحبة 
اللسان السليط السام أكثر من أنياب الأفعى » لا يليق بجنسك 
الذي يقال عنه إنه لطيف أن ينتصرء يا أيتها المستبترة الدنيئة » يا 
طالع النحس ء يا عنوان اخساسة التي شاء شقاؤك أن تكوني 
أسيرة . إذا كان وجهك مقطب الحاجبين كأنه قناع غريب مخيف 


YAY 


۶۰ 


إذا م يكن مخلوقاً للأعال الحقيرة التي تحني کال حجاب حياءك بحکم 
أفعالك ا حبیثة ء سأحاول أيتها الملكة التشاخة أن أجعل الاحمرار 
يجتاح حیاك . وأن أسألك من أنت ء ومن أين أنت تنحدرين ء ما 
دام هذا سببا كافيا لإخجالك ولو كنت خالية من كل حشمة ۔ 
ان والدك يحمل لقب ملك نابولي وصقلية » مع انه أقل غنى من 
الفلاح الاتكليزي. هل هذا الملك المسكين هو الذي علمك 
الوقاحة ؟ هذا أمر لا جدوى منه بل مرهق للغاية أيتها الملكة الجبانة > 
إلا إذا كنت تريدين تبرير القول المأثور : ا حیّال القذر يظل راكضاً 
حتى تموت مطيّته. حقاً هو البال الذي يجعل الرأة في أغلب 
الأحيان جبانة. لكن الله يعلم مقدار هزال زوجتك. إغا المرأة 
الفاضلة فقط تستدر الإعجاب » والعكس يولد فما الوجوم » 
والحياء یضنی علیہا مسحة الأنوثة والنعومة » بینا الوقاحة تجعلھا قي 
متہی القباحة. أنت نقيض كل خیرء كا أن الفضيلة نقيض 
اٹحون ء والجنوب نقيض الشمال . يا قلب الفر المستتر ببشرة المرأة 
كيف تسنى لك أن تحتفظي بوجه امرأة بعد أن سفكت دم طفل 
وقلت لأبيه أن يكفكف دموعه؟ النساء عادة كلهن حنان ورقة 
وشفقة وإحساس ٠‏ بيا أنت مقدودة من صخر أصم » أنت خشنة 
صلبة ومرة كالعلقم وعدية الرحمة . كنت تنذریتي بأن لا أستسلم 
الى الغضب . وها هو رجاؤك قد تحقق . كنت تريديننى باکیاً وها 
هي مشيئتك قد نفذت . لأن الرياح الحوجاء تطرد المطر الوشيك 
الحطول » وحالما يبدأ هبويها تبدأ الأمطار بالانہمار. هذه الدموع 
هي جنازة رتلند اللطیفء وكل منہا يطلب الانتقام من قاتليه ء 
منك أنت یا كليفورد الشرير ومنك أنت يا أيتها الفرنسية الجاهدة ‏ 


نرتمبرلند : 


تباً لكء أن تأثرك یہز مشاعري الى حد أي أكاد لا أمسك دمعي 
عن الانہمار على خدي. 

ألا ترى أن وجهه يشبه أكلة اللحوم الجشعين الذين لا یکدّون عن 
الافتراس وعن مص الدماء. لكنك أنت أكثر وحشية وبعداً عن 
الانسانية بعشرة أضعاف بل أشرس من الغور با لا يقاس . انظري 
أيتها الملكة العديمة الاحساس > هذا المنديل الذي لوثته بدم ولدي 
الحنون. دعيني أغسل دمه بدموع عینيٗ. خذي إذاً هذا الندیل 
وتبجحي بإنمك المشؤوم (یرد ها المنديل) سترويّن الحادث تماماً کا 
جرى » وحق السماء سيسكب السامعون دمعهم مدراراً. أجل 
حتی أعدائي سيذرفون الدمع بغزارة ويقولون : واأسفاہء هذا 
الحرم يستدعي الازدراء. هيا خذي هذا التاج ومعه تلتی لعنتي . وأنا 
كلي أمل أن أجد عزاء في محتي التي أنزلتها بي يدك القاسية. یا 
كليفورد الفظّ اقتلعني من هذا العامء فتصعد روحي الى السماء 
ويهدر دمي على رؤوسكم . 


أرى ما يسحق قلبه لا 


الملكة مرغريت : ماذا أرى؟ هل تتباكى يا مولاي نرتميرلند؟ تذكر فقط ما ألحقه بك 


كليفورد : 


من شرورء فلا يلبث دمعك أن يجف. 


هذا وفاء عهدي ؛ وهذا جزاء موت آي (يطعن يورك). 


اللكة مرغريت : وهذا في سبيل الانتقام لملكنا الممتاز. (تطعنه بالخنجر) . 


Ao 


يورك : افتح يا رب أبواب رحمتك. فإن نفسي تطير اليك من خلال 
جرحي ( كوت) 

الملكة مرغريت : اقطعوا له رأسه » وضعوه عند باب مدينة يورك بشكل یجعل سيد 
يورك يسيطر على مدينته (یخُرجون) 


YA“ 


ادوارد : 


ريشار : 


الفصل الثاني 


الشھد الأول 


في سهل قرب صلیب مریتمور في كونتية هيرفورد. 


يسمع قرع طبول. يدخل ادوارد وريشار مع رجا ما المسلحين في مشية 
عسكرية . 

إني أتساءل كيف هرب والدنا الجليل » وكيف تمكن من ا خلاص 
من مطاردة كليفورد ونرنمبرلند؟ فلو تمكنا من القبض عليه لبلغنا 
الخبر. ولو كانا قتلاہ لبلغنا الخبر أيضاً. إنما لو كان فعلاً هرب ء 
یل إلي أننا كنا معنا مخلاصه المرتجى . کم أتوق الى معرفة أحوال 
أخي ء ولاذا هو هكذا حزين؟ 

لن يبدأ لي بال قبل أن أعلم ما حل بوالدنا الشيخ الشجاع. لقد 
رأيته يتجول في كل اتجاه وسط ميدان القتال» ولاحظت كيف 
باجم كليفورد» وهو في عر المعركة ع نظير أسد بين قطيع من 
الثيران» أو كدب تطارده الكلاب : فحا ا يعض بعض الكلاب 
الدب يقف باقي الكلاب بعيداً ويعوون عليه. هكذا کان والدنا 
يفعل بأعدائه , وھکذا كان الأعداء یہربون من ثورة غضبه اغائل 


YAY 


ادوار . 


ريشار : 


ادوارد 2 


الرسول : 


YAA 


الرهيب . وما أعظم أن نكون نحن أولاده ! انظروا كيف نشر الفجر 
أنواره الذهبية لیستقبل الشمس الساطعة . وهو يشبه شاباً في مقتبل 
العمر يتباهى بقتوته الرائعة أمام حبيبته المشرقة الحيا. 
هل انہر نظري» أم أني أرى ثلاث شموس حتقاً؟ 
أجل ثلاث شموس مشرقة كل منها تمتاز عن الأخرى ء يفرق بينها 
م أبيض من رحابة ذلك المدى الصافی الأدی . انظروها كيف 
ب إحداها من رفيقتها وتتعانق بشوق وانسجام كأنها تقسم على 
ارلا لتكؤن مصباحاً ونوراً وشمساً واحدة . وهذا دليل على أن 
السماء منشغلة محادث خطر. 
هذا أمر غريب جداً » لم تسمع به أذن. أعتقد يا أخي بأن السماء 
تدعونا الى معركة جدیدةء وتطلب منا تحن أولاد بلانتاجينيه 
الباسل » وقد لمع نجمنا وذاع صيتنا أن نحزم أمرنا وع أنوارنا في 
مشعل واحد نظير هذه الشمس الساطعة على العام أجمع , . ومهها 
كان هذا التنبيه خطيراً أودٌ أن أحمل من الآن وصاعداً هذه 
الشموس الثلاث كشعار . 


يدخل رسول 

من أنت» ومظهرك المرهق ينبىء بقصة مريعة ترتجف لفظاعتها 
شفتاك ؟ 

آنا رجل يجرب عاركت الدهر وشاهدت ما یشیب فوله الأطفال » 


إذ أبصرت ت مقتل والدك دوق يورك النبيل الوقور وهو مليكي 
الحبيب المفدى . 


ادوارد : 


كف عن الكلام ؛ فلقد سمعت أكثر من اللازم . 

أخبرني كيف مات ء لأني أريد أن اسم عنه أدق التفاصيل . 
كان محاطاً بعدد من الأعداء » وكان يقاتلهم كبطل مغوار ء وكأنه 
أمل خلاص طروادة في محاربتها اليونانيين الذين حاولوا السيطرة 
على ضحيتهم . إن هرقل ذاته لا يستطيع مقاومة الجاعة الي تهزمه 
بوفرة العدد » لأن ضربات الفأس امتواترة وإن خفيفة تقطغ في 7 آخر 
الأمر أ أضخم أشجار السنديان. ووالدكم ما تغلب عليه إلا الغدر 
والنزالة فذبحە الشرس کلیفورد نصير الملكة الي كافأت هذا الدوق 
السفاك بضحكة مريرة رنت قھقھتہا في أجواء الأسى وارتجت ها 
القلوب الكسيرة . وعندما بكى حسرة وألاً قدمت له وجنتہا تقسح 
بہما دموعه ومنديلاً لوه الدم الذكي الذي سال من جرح الشاب 
اللطيف رتلند حين قتله كليفورد بوحشية . وبعد وابل من الاإهانات 
والسباب الدنيء قطعوا رأسه ووضعوہ على باب مدینة يورك حيث 
بتي منظره القاتم معروضاً كشبح يرهب ا حواطر ويلهب الأحقاد. 
يا حببي يورك » على من نتكل الآن بعد أن فقدناك ولم يعد لنا من 
يناصرنا ویحمینا . وأنت يا كليفورد اللعين قتلت زهرة فرسان أوروبا 
الذي ما تغلبت عليه إلا بخيانتك المنحطة ء إذ لو قارعت خنجره 
مخنجرك لكان حتماً نال منك وأزالك من عالم الوجود كأنك ل 
تكن يوماً في هذه الدنيا . منذ ذلك الوقت أضحت نفسي سجيئة في 
أعاق صدري الوغر حقداً عليك . ولو تسنّى لها أن تہرب من 
جسمي لدفنت السلم في أعاق الأرض الى الأبد» وما ذقت طم 
الفرح أبداً بعدئذ وما هدأ لي بال. 


۶۹ 


ريشار : 


ادوارد 2 


ريشار : 


ادوارد َ 


أنا لا أستطيع البكاء لأن كل دموعي لا يسعها أن تطفىء لظی 
قلي » ولسانی لا يقوى على تخفیف عبء همومي . لأن الأنفاس 
اللازمة لإخراج جميع كلاتي تضرم الجمر التاجج في أحشائی : 
وتزيد ليب الحريق الذي تحاول دموعي أن تخمد نيرانه . وما دام 
البكاء يخفف الألم » فھیّا إلى البكاء أا الأولاد », وعلي أنا أن أقاتل 
في سبيل ا حافظة على أيحادك . 

هذا الدوق الياسل ترك لك اسه ودوشته ومكانته ۔ 

إن كنت حقاً ابن هذا النسر الملكي ء عليك أن تبرهن عن أصالمة 
نسبك بأن تحدق بأنظارك في نور الشمس . أنت تقول إنه ترك لي 
دوقيته ومكانته ؟ بل قل عرشه ومملكته » فكلاهها لك أو أنت لست 
من صلبه . 

تسمع مشية عسكرية. يدخل ورويك ومونتيكو مع جنودهما. 


الى أين وصلت أيها اللورد الوسم . وما وراءك من الأخبار؟ 


يا لورد ورويك العالي المقام » كان علينا أن نقص حكاية مصائبنا ‏ 

فلدى كل كلمة كنا نتلقى طعنة خنجر الى أن تم فينا قول كل ما 
يمكن قوله لأن الكلام يحفر أحاديد اللوعة والككد بدلاً من الجراح 

البليغة الأئعة . أيها اللورد الشجاع ء قل دوق يورك وترك في صدرنا 
خخصة . 

لحني على ورويك ول اع جو شرن يطل شطر 
طمأنينة نفوسنا وأمانها. وقد قضى عليه لورد كليفورد الغادر ۔ 


ورويك : 


منذ عشرة أيام » وأنا أطفىء بالدموع ما أورثي إياه هذا النبأ من 
الأسف . والآن زاد شقاؤك بسبب ما أطلعتك عليه من الأحداث 
منذ ذلك الحين. فبعد القتال الدامي الذي جرى في ويكفيلد حيث 
لفظ والدك الشجاع أنفاسه الأخيرة » بلغني خبر الکارئة ونا عون 
وصل إل بالبريد السريع . كنت في لندن أحرس الملك » فجمعت 
جنودي ولفيفاً من الأصدقاء » وبرفقة قوات ظنتہا كافية زحفت 
على سثلبان لأس الطريق على الملكة وآئی بالملك كي يسمح لي 
بمجابہتہا لأن جواسيسي أعلموني بأنها قادمة وهي تنوي أن تلغي 
آخر قرار اذہ امحلس بخصوص ما أقسم املك لأجله من بين 
واستلامك منه العرش . وبالاختصار تلاقينا ي سنتلبان واصطدم 
جيشانا وتقاتل حزبانا بغیظ وضراوة . ولا أدري إن كان ما أُصابنا 
من إخفاق سببه انشغال الملك بتأمل زوجته التي خففت بعدائها 
حاس جنودي» أم هي الضجة التي أحدثها نجاح الملكة ء أم 
بالحري هو ا خوف الناجم عمًا يفرضه كليفورد » وقد صعق أسراه 
بمشاهدة الدم والوت؟ لست أدري. على كل حال» كانت 
أسلحة الأعداء تروح وتجيء نظير البوم المشؤوم أو منجل الحصاد 
الكسول الذي يضرب بتہاون واسترخاء كأنه يصيب بعض 
الأصدقاء . حاولت أن أنشطهم بالثناء على قضیتنا العادلة والوعود 
بإجزال العطاء والمنح الوافرة . لکن على كل هذا كان يلا جدوى. 

إذ لم يكن لدم الإقدام اللازم للقتال . ونحن لم يعد لدينا أمل 
بالانتصار ء فتقاعس رجالنا هؤلاء ففضلنا المرب ء على أن يلاي 
الملك ملكته ولورد جورج شقيقك وأنا ونورفولك > لنوافيكم على 


۱ 


ادوارد : 


ورويك : 


ورويك : 


ريشار : 


4۲ 


جناح السرعة . لأننا علمنا أنت ها على أهبة السير بعد أن جمعتم 
جيشاً آخر للقتال . 

أين دوق نورفولك ء يا عزيزي ورويك؟ ومتی رجع جورج من 
بورکون الى انکلترا؟ 

مقر الدوق ء على بعد ستة أميال تقريباً من هنا » وهو مع جنوده . 
أما أخوك فقد وصل الینا منذ هنبة آتياً من لدن عمتك دوقة 
بورکون 3د نجدة من الحنود ضرورية هذه الحملة. 

لم تكن ا حملة متوازية ء فا کان على ورويك الشجاع إلا الفرار . 
وكم معت من حديث ينسب اليه شرف المطاردة » لكني م أعلم 
حتى اليوم بأنه واجه ذل الانسحاب. 

أنت لن تقف اليوم على قصة إذلالي يا ريشار ء لأنك سترى أني لا 
أزال أحتفظ بذراعي القوية لكي أنزع التاج عن رأس هنري 
الضعيف » ومن يده الصولحان الرهيب » وان عرف بشجاعته تي 
الحرب فهو لطيف هادىء. متدین . 

أنا أعرف ذلك يا لورد ورويك » فلا تلمني » إن رغبتي في رؤيتك 
منتصرأ هي التي تحملنی على الكلام. لكني في هذه الأوقات 
العصيبة ما عساي أن أفعل؟ هل علينا أن نرمى جانباً ردوعنا 
الفولاذية ونرتدي ثياب الحداد. ونرثّل أناشيدنا وصلواتنا بحزن؟ أم 
علینا أن تحمل أسلحتنا ونہجم بإيمان » في سبيل الانتقام » ونحطم 
خوذات أعدائنا؟ فإن كنت من هذا الرأي » فقل نعم » وهيا الى 
القعال » با مولاي . 


ورويك : 


ادوارد 1 


ورويك : 


لهذا السبب جثت يا ورويك وسأصطحبك . وهذا السبب أيضاً 
أتى أي مونتيكو. انتبهوا أيها اللوردات . إن الملكة الحبانة الوقحة 
بالاتفاق مع كليفورد والمتشامخ نرتمبرلند وغيرهما من الطيور الكاسرة 
التي تشبهها ٠‏ قد عجنوا املك كأنه شمع طري ء وأقسموا جميعاً 
على أن تكون أنت خلفه » وحلفانہم مسجّل في امجلس . اخلاصة 
أنهم ذهبوا كلهم الى لندن لإلغاء هذا القسم وكل ما يقوم عقبة في 
سبیل وصول أسرة لتكاستر الى مبتغاها. وها هي قواتہم يبلغ 
تعدادها ثلاثين ألف رجل . والآن إذا كان عدد مسلحي نورفولك 
ومسلحي أنا أيضاً وجميع الأنصار الذين تستطيع استدعاءهم أنت 
يا كونت مارش الشجاع من بين أهالي ويلزء ویکہم أن يحملوا 
أسلحتنا » يناهز عددهم خمسة وعشرين ألف مقاتل ء فإلى الأمام 
لتنحف رأساً على لندن ممتطین ظهور جيادنا النزقة ونصرخ بأعلى 
أصواتنا : هيا نہاجم أعداءنا يا فرسان » وکلنا عزم وطيد هذه الرة 
على أن لا نتراجع ولا حیب. 

الآن جاء دور ورويك الكبير ليسمعنا صوته . نت نتمنی أن لا یری يوماً 
نور الشمس الساطعة كل من تسول له نفسه الانسحاب من 
المعركة عندما يأمره ورويك بالصمود. 

يا لورد ورويك » أنا متكل عليك في تنفيذ هذه المهمة . فإذا فشلت 
27ھ الذي أسأله أن بحمیني من مثل هذا الموقف ا حرج 
أرجو أيضاً أن لا أسقط أنا وادوارد معاً. 

ورس ھی بل أصبحت دوق يورك . والمرتبة التالية 


الي سترتتي الها هذه المرة ستكون درجات عرش انكلترا بدون 


۹۳ 


شك . وستتوج ملكا في لندن وجميع ! المدن والقرى الي سنمر يها . . 
ومن لا يلي بقبعته ف الحواء ابتهاجاً » سیدفع رأسه من هذه 
الإهانة . أا الك ادوارد » ويا ريشار الباسل ويا مونتیکو ء علينا 
أن لا نتوقف لنحلم بالأحاد » بل أن نأمر بنفخ الأبواق لتبداً 
هجومنا . 
مها قسا قلبك يا كليفورد وأصبح صلباً كالفولاذ » وقد برهنت انه 
كالصخر الأصمء فأنا أبادر الى اختراقه أو أسلّمك أنا قلي . 
اقرعي إِذاً یا طبول » والله وشفيعنا جاور جیوس يكونان في عوننا . 
يدخل رسول. 

ما وراءك من الأخبار؟ 
أوفدني دوق نر 9 ہس أن تقدم 3 جيش قوي لته 
5 شيیء سير على ما يرام. فھیا أسها ا حار يون الشجعات 
( يخرجون ) . 


المشهد الثاني 


يدخل الملك هري والملكة مرغريت وامیر ويلز وکلیفوردء ونرعبرلند مع 
جنودهم . 


الملكة مرغريت (للملك) : أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في مدينة يورك هذه. هنا یم 


۲۹٤ 


رأس عدونا اللدود الذي حاول ان يغتصب منك تاجك . ألا 
يفرحك هذا المشهدء يا مولاي؟ 


املك هنري : كا يسر منظر الصخر الراسخ » من يخشى الغرق في اللجة . هذا 


كليمورد : 


النظر يضيق له صدري. فأرجوك أن تؤجل انتقامكء يا 
عزيزي » فالذنب ليس ذني » وان حنثت بقسمي » فلیس بمحض 
ارادني ۔ 

يا مولاي الكريم » إن هذا اللطف العقمء وهذا ا نان المؤّذيء» لا 
بد من أن ندعها جانباً رر یہ E‏ 
ليس على البهيمة التي تقتحم عرينه لتطرد اصحابه منه . ٠‏ ثم يدمن 
بلحس الدب ني الغابات؟ لیس طبعا يد من يباجم صغارہ امام 
عينيه . ومن ينجو من لسعة الحیة الرقطاء ؟ ليس بالطيع من يدعس 
بقدمه ذنبها اللین . لأن احقر حشرة تلدغ الرِجُل التي تحاول دوسهاء 
وكذلك الحامة الوديعة تنقد من يحاول تخریب عشها. فالطامع 
يورك كان يتمنى الامتیلا ء ء على تاجك وأنت تبتسم له » بها كان 
هو يقطب حاجبيه غضاً . وهو الذي لم يكن أكثر من دوق » شاء 
أن يجعل من ابنه ملكا ليرفع ذرّيته الى أعلى مراتب الحکم » وأنت 
الملك » ولك ابن ممتاز رضيت بأن نحرمه » وتتصرف هكذا كأب 
ارعن . ان العصافبر الخالية من العقل والتفكير تغذي صغارهاء 
ومها كان وجه الانسان دميماً في نظرها » فلكي تدافع عن فراخها 
تتسلح بالاجنحة ذاتها التي تساعدها على المرب امام الخطر 
لتصدی لعدوها المتسلق للسطو على اعشاشهاء ولا تتردد فی بل 
حياتها لأجل صيانة صغارها. فني سبيل سعادتك يا مولاي الملك ء 


۰٥ 


يمكنك أن تستخلص العبرء أوليس من الحيف أن تضيع حقوق 

ولدك في الملك من بعدك؟ وذلك بسبب تاذلك. فيقول لابنه 

ذات يوم : ان ماكان علكه اجدادي تخلى عنه أي الذي م يأيه ۷ 

كان فی يده فأضاعه . يا للعار ! انظر الى هذا الصبي الذي يشرق 

محياه بالأمل » واستمد من نضارته وبراءته ما يقويك على الدفاع عا 

وصل اليك لتحافظ عليه وتسلمه الى ولدك. 

٠‏ الملك هنري : لقد تبيّن ان کلیفورد أبدى بلاغة خارقة في الخطابة ء وجاء بالبراهين 
الدامغة . هل تظن دوماً ان السعد حليف ابن الوالد الذي ذهب الى 
الجحبم بسبب ما اختزنه من اموال . انا سأورث ابني أعالاً صالحة . 
أشكر الله على أني لم أرث ما هو أثمن » لأن سائر الأمور تشترى مها 
غلا ثمنها. فإن قلت لك ان المرء يشق عليه ألف مرة الاحتفاظ 
بالملذات أكثر من الحصول عليها وامتلاكها . فيا ابن العم يورك لیت 
أصحابك يد ركون كم أنا متأسف على ما وصلت اليه من حال في 
هذه الظروف العسيرة . 

الملكة مرغريت : ارفع معنوياتك يا مولاي » فالعدو قد اقترب . وقلة شجاعتك 
تثبط عزيمة اتباعك. لقد وعدت برتبة الفروسية ابنتا البكر 
الطموح ء فقلده سيفك حلاً. اركع يا ادوارد. 

اللك هتري : یا ادوارد بلانتاجينيه ء انہض فقد أصبحت فارسا . واحفظ وصيتي 
هذه : عليك أن تمتشق حسامك كلا دعاك الواجب الى ذلك . 

امير ويلز: اشكرك يا والدي العزيزء وباذن جلالتك سأمتشق هذا الحسام 
الذي يحمي التاج ء وني هذه المشادة سأستعمله حتى ا مات ۔ 


۲ 


كليفورد : 


الرسول : 


هذا کلام امبر شجاع قدير. 

يدخل رسول 

ايها القادة الايطال » استعدوا ء فان ورويك قادم على رأس عصابة 
من ثلاثين الف رجل ء وهو يعتمد على دوق يورك ليجتاز جميع 
المدن وينادي الشعب به ملكا فيجتذب الجاعات اليه. نظموا 
صفوف جنودكم الواقفین على أهبة الاستعداد للقتال. 


کلیفورد ( للملك ) : أتمنى أن تترك جلالتك على الفور ساحة القتال . فنجاح الملكة 


مضمون اثناء غيابك 5 


الملكة مرغریت : اجل » يا مولاي . اتركنا نتدبر شؤوننا لثلا مخزلنا حظنا . 


اللك هنري : 
نرتمبرلند : 


امیر ویلز : 


ادوارد : 


حظك هو حظى أنا أيضاً. لذا أنا باق هنا. 

وليشتمل قرارك هذا على القتال أيضاً . 

يا والدي الملك ء ارجو أن تشجع هؤلاء اللوردات النبلاء» وأن 
تحمس من يريد الحرب في سبیل حايتك. استلّ سيفك يا أي 
الحبيب ء واستعن ببسالة شفيعك جاورجيوس. 

يسمع نشيد عسكري . يدخل ادوارد وجورج وريشار وورويك ونورفولك 
ومونتيكو والجنود. 

هيا اذا يا هري » اركع على ركبتيك واطلب العفوء نم ضع 
تاجك على رأسك » واشترك في مغامرة تقرر مصيرك التارجح . 


الملكة مرغريت : اذهب ووبّخ أحبابك أيها الولد الوقح. الأحرى بك أن تخاطب 


مليكك يجرأة وتقدّم له واجب الاحترام . 


ينذا 


ادوارد : 


ريشار: 
ورويك : 


اللکة مرغريت : 


ورويك : 
كليفورد 8 


ورويك : 


۲۸ 


انا مليكه » وعليه هو أن يركع امامی . لقد اختارني وریثاً له بملء 
رضاه. ومنذ أن حنث بيمينه ء كا بلغنى » أصبحت انت الملك 


قرار جديد من ا حلس على إزاحتى من الدرب وتنصيب ابنه 
مكاني . 


هذا حق شرعي . ومّن يخلف الأب إلا ابنه؟ 
انت اذا هناء يا جزار؟ وأنا لا أرى سبيلاً الى محادثتك؟ 


اجل » أيها الأحدب . ها أناذا أجيبك وأجيب كل الحمقى الوقحين 
أمثالك . 


أنت قتلت رثلند الشاب أليس كذلك؟ 

نم يا يورك الفعرة ‏ واتا لا أزال انق . 

باسم السماء يا مولاي » اعط اشارة البدء بالقتال . 

ماذا تقول يا هنري؟ هل أنت مستعدٌ للتنازل عن التاج؟ 
أجل أنت طويل اللسان ولا تجسر على الكلام . في انحر مرة تقابلنا 
أنا وأنت في ستتلبان» أذكر جيداً أن رجليك تحرکتا أكثر من 
يديك . 

اذا كان دوري بالأمس أن أهرب ء فقد جاء اليوم دورك أنت ۔ 


لقد : نصحتك قبلاً وم تہرب۔ 


ليس توجيبك الذي يحملني على الانسحاب يا كليفورد . 


ترتميرلند : ولا بسالتك الي اعطتك القوة لتتشبث بعتاد. 

ريشار: يا ترتمبرلتد » عا أني احترمك » أرى من الأفضل أن تقف محادثتنا 
عند هذا الحدء لأني أكاد أتمالك انفجار قلبي النتفخ غضباً على 
كليفورد قاتل الأولاد الشرس 

كليفورد: ٠‏ أا قتلت اباك. فهل تحسبه طفلاً؟ 

ريشار : أجل ء أنت قتلته يجبانة وخيانة » كما قتلت أخانا ا لحنون رتلند. 
لکن قبل مغيب الشمس ستحل عليك اللعنة بسبب فعلتك هذه. 

الك عی2 کس آہا اللوودات. اصغوا: ای 

الملكة مرغريت : محداهم اذأء وإلاً أغلق فك ولا تنطق يكلمة. 

الملك هنري : أرجوك أن لا تضعي القید في تصرني » فأنا ملك ولي حق التكلم 
بحریة . 

کلیفورد: ‏ يا مليكي » ان الجرح الذي أوجب هذا الاجتاع لا يمكن لأي 
حديث أن يشفيه » فالزم الصمت اذا. 

ريشار: 2 إستلٌ سيفك ء يا سفاك الدماء. بحق من خلقنا جمعاً أنا مقتنع بأن 
شجاعة كليفورد حصورة 5 لسانه فقط . 

ادوارد : تکل ء يا هري . . هل تعترف بتی آم لا؟ ان آلافاً من الرجال الذین 
تغدوا هذا النہار لن يتعشوا | هذا المساءء اذا لم تتنازل عن العرش . 

ورويك : اذا رفضت التنازل » سيهدر دمهم على رأسك ء لأني أنا يورك » 
لأجل فرض عدالتي قد ارتديت درعي الحديدي. 


۱۹ 


امير ویلز: أن ما يقوله يورك ہو ا حق بعينه » فلن يبقى في الدنيا من ظلم ء 
وسیصبح کل شيء فی متہی العدل ۔ 

ريشار (یشیر الى الملكة) : لا یہمنی من كان أبوك ء فها هي أمك ء وأنا أرى فيلك 
لسانہا الزلق . 

الملكة مرغريت : لكنك لا تشبه اياك ولا أمك : فأنت مسخ شوهتك الرذيلة » وقد 
حكم عليك مصيرك بأن يحتقرك الجميع نظير ضفدع حقير أو حية 
رقطاء أو شوكة سامة . 

ريشار : أنت حديد من نابولي مطلي بذهب انکلیزي ء ووالدك یحمل لقب 
ملك » لكنك کساقیة تتکتین با حیط . الا تستحین ء وأنا أعرف 
منبتك » عندما يخونك لسانك البذيء الذي ينطق بفضلات قلبلك 
الحسيس؟ 

ادوارد : انا مستعد لأن أدفع درهم تمن حزمة قضبان تذكرك بهذه السافلة 
المستبترة ء هيلانة اليونانية الى كانت أجمل منك وكان زوجها 
مينيلاس مغبوناً. مع ذلك لم يحنق شقيق أكابمنون هذاء ولم تغضيه 
هذه المرأة الجاحدة » رغم کون وضعه يشبه حالك. فقد انتصر 
والدها قي قلب فرنسا وسيطر على املك وضغط على ولي العھد ۔ 
وإن حقق زواجا مناسبا كما یشتہی » لحفظ حتى الان هذه الثروة 
الضخمة من الأمحاد . لكنه حالما قبل في سريره هذه المتسوّلة » جر 
على رأسه عاصفة من الكوارث اكتسحت فرنسا وامبراطور ية 
والده ء وأثارت القرد على عرشه . اذ لم يسبب هذه الاضطرابات 
المدامة إلا كبرياؤه وعجرفته. فلو كنت متواضعا لظلت القابنا 


۳٣۰ 


جورج: 


ادوارد 58 


محترمة » ومن باب شفقتنا على هذا الملك اللطيف كنا أرجأنا 
مطالبتنا الى وقت آخر. 

لكن متى سطعت أنوارنا لتنشر الربيع في دياركم » وجدنا أن 
صيفك لا يزال قاحلا بالنسبة اليناء وهذا ما حدا بنا الى إععال 
الفأس في جذورك المغتصبة . لذاء وان جَرَحَنا حدٌ سيفك احياناً 
فنحن لم نطرق بعد بابك ولن نتحول عنك إلا بعد أن نداة 
كيانك » ونروي عظمتك المتايدة بغزير دمائك . 

بهذا التصمم أنا أتحداكء لأني لا أريد أن أطيل عليك هذه 
امحاضرة ء وأنت تمنع الملك اللطيف من الكلام . انفخوا الابواق 
ودعوا اعلامنا فق ) وإن قطرت دماء فما الانتصار بعرة 
وكرامة » وإما الاندثار في قبر محيد خالد. 


الملكة مرغريت >كفى ء یا ادوارد. 


ادوارد : 


ورويك 


كلاء أيتها المرأة المشاغبة المتخاذلة. لن نصبر دقیقة واحدة بعد 
الآنء لأن طلبك سيكلفنا التضحية بحياة عشرة آلاف مقاتل. 
(يخرجون) . 


المشهد الثالث 
في ساحة القتال بين تاوتن وساكستون ي مقاطعة يورك شاير 


يسمع صوت انذار » ومعركة حامية . يدخل ورويك. 


 :‏ لقد انبكني التعب كأني عداء في سباق جري طويل . سأستريح هنا 


۳۰۱ 


ادوارد 58 


ورويك : 


جورج : 


ادوارد 2 


لأتنشق المواء برهة . ما دامت الضربات التلقاة والمردودة قد ذهبت 
بقوى عضلاتي المفتولة » فبالرغم من اندفاعي » لا بد لي من أن 
أستريح بعض الوقت . 

یدخل ادوارد راكضاً 

ابتسمي ايتها السماء ا حلیمة » أو إطعن أا الموت الغائم » فكل 
شيء أظلم في عيني واحتجبت شمسي وراء الغيوم المتلبدة . 
وهل تنتظرء يا مولاي ء أن يكون مصيرنا ابہج من هذا؟ ما هو 
نصیبنا؟ وماذا بتي لنا من أمل ؟ 
يدخل جورج 

مصيرنا هو الحلاك انتم ء وأملنا هو اليأس الکثیب القاتل. صفوفنا 
قد تمزقت والدمار یلاحقنا ويلازمنا. فماذا تنصحنا؟ وا ی أين 
نذھب ؟ 

لا فائدة من المرب ء لأن لأخصامنا أجنحة يطيرون با . و یا أننا في 
غایة الضعف » لا سعنا إلا الابتعاد عنهم . 


يدخل ريشار 


آه منك يا ورويك ؛ اذا انسحبت؟ فالأرض العطشى شربت من 


دم أخحيك الذي هدره رمح کلیفورد بأسى وقسوة. اذ اج 
بصوت حزين کناقوس خطر مخنوق : انتقم لي أنا شقيقك واثار 
لموتي . وهكذا تحت حوافر جياد الاعداء ء وقد ابتلت جوانبها بدم 
لا يزال يتصاعد مئه البخار ء لفظ الوجيه النبیل آخحر انفاسه . 


ورويك : 


ادوارد : 


لتسكر الأرض بدمائنا۔ سأقتل حصاني لأني لا أريد أن أفْرٌ. اذا 
نبقى هنا كالنساء الواجفات نندب ما خسرناهء بيا اعداؤنا 
يبزجون؟ هناء وأنا راكع أمام الله سيد الأرض والسماء » اتعهد 
بأن لا أتوقف أو أرتاح » وآن لا بغعمض لي الوت جفناً قبل أن 
يسعفي الحظ وأروي غلیل انتقامي بلمه. 

يا ورويك ء أنا أجثو الى جانبك واتعهد مثلك بأن أضم یی الى 
جهودك لتحقيق ما نصبو کلانا اليه . وقبل أن أنبض رك رک 
عن الأرض الباردة » ارفع يدي وعيني وقلبي اليك يا ربي ء يا 
صانع الملوك ومهلكهم ء وألقس عونك ورعايتك روانم جنا أن 
يكون جسمي ضحية اعدائی ء إفتح امامي ابواب النصر ووسّع 
آفاتي وامنحني الفوز والغلبةء وان كنت خاطئاً. والآن اا 
اللوردات » ليودع فشا بعضا الى أن نلتتی ثانية إما في السماء أو 
هنا على الأرض . 

اغى بء يا أخي » لنتعانق ولنبحث عن ورويك . أنا لم انتحب 
قبلا » وأحس بدموعي تتدفق من ماقي » وقد داهمنا شتاء كربتنا » 
وكاد يقطع الطريق على ربيع عمرنا. 

هيا بنا ء؛ هيا بنا. مرة أخرى نسألك الهم أن تأخذ بيدنا. 
لنذهب ونلحق يجنودنا » ولنسمح بالحرب لمن لا يريد البقاء معنا ء 
ولنحيّي الشجعان الذين يأبون إلا مساندتنا. واذاكتب لنا النصرء 
نعدهم بمكافات کا يخم الجوائز من يفوزون فی الألعاب الأولبية . 
فهذا يوطّد عزمهم ویوثق عري التعاون بينم وبيننا. هيا بنا بدون 
تأخير ولنغادر هذا المكان حالاً (يخرجون). 


ريشار: 


ريشار: 


املك هتري : 


المشهد الرابع 
في مكان آخر من ساحة القتال 
تسمع حركات جنودء يدخل ريشار وكليفورد . 
اخيراً یا كليفورد » انت تحت رحمتي ء تصور أن ذراعي هذه حص 
دوق يورك › وذراعى هذه حص رلندء وكلاهما تترقبان لحظة 
الانتقام کا اھ ارو 
اخيراً يا ریشار ء انا أمامك وجهاً لوجه . هذه يدي التي طعنت بها 
والدك يورك بالخنجرء وهذه التی قتلت بها أخاك رتلند» وهذا 
قبي الذي ظفر بموتہماء وقد شجع يدي على ازهاق روح أبيك 
وأخيك » وعلى محوك أنت أيضا من عالم الوجود. فإليٌ اذا 
(يتقاتلان ) ۔ 
يدخل ورويك ويهرب کلیفورد 
لاء يا ورويك. اختر طريدة أخرى » لأني أنا نفسي أريد أن 
أداعب هذا الذئب المفترس حتى أقضى عليه (یخرجان) . 
المشهد الخامس 
في أرض وعرة على اطراف ساحة القتال 
تسمع موسيقى انذار. يدخل الملك هنري 
هذه الحرب تشبه معركة هذا الصباح الى تصارعت فہا العتمة 


الزائلة والانوار الساطعة. في هذه اللحظة حين ينفخ الراعي في 
نايه » لا یمکن استحضار وهج النهار ولا ظلام اللیل . اذ تارة يميل 
الفوز الى جهة نظير بحر واسع يدفعه المد بعكس الرياح » وطوراً 
ميل الى جهة أخرى نظير الامواج التلاطمة امام ثورة العواصف. 
حيئاً يتتصر البحر وحیناً يفوز الريح . فالغلبة الآن لأحدهما وبعد 
برهة للخصم الآخر. وكلاهما يتنازعان الظفر وهما يتَاسكان ولیس 
بینہم| لا غالب ولا مغلوب ما دام الاثنان متعادلين بالقوة والمهارة 
والحيلة . لأجلس برهة هنا على الأرض . والله يعطى النصر لمن 
یشاء. لأن ملكتي مرغريت وكذلك کلیفورد ٠‏ أقصیانی عن ساحة 
القتال ٭ وقد أقسما انہم| سيظفران حين أغيب انا عن المعركة . كم 
أود أن أموت اذا كانت هذه ارادة الله . وهل ف هذه الدنيا غير 
الحزن والشقاء؟ أحمدك يا المي ۔ ای لست سوى راع بسيط . 
سأستريح هكذا على هذه التلة فترة . وأرسم بدقة دائرة واراقب فيا 
سير الزمان اعد الثواني والدقائق . وأحسب الساعات والأيام 
والسنين الي يتسنى للمرء أن يقضيها في هذا العالم الفاني . وعندما 
أفرغ من حساباتي هذه أرى كيف تمزع الأعار وتقسم الحظوظ . 

کم من الساعات يمكنني أن أخصّص لقطيعي لقطيعي . وكم من الساعات 
لراحتي ء وكم من الساعات لتأملاتي ولتسلياتي . وكم من الأشهر 
ستظل نعاجي مليئة وكم يلزم من السنین لتكبر جرّاتها. هكذا تمر 
الدقائق والساعات والأيام والاعوام » وتسخر لغايات مرسومة سلفاً 
تسرع بشعري الى المشيب ثم يحسمي الى القبر المظلم . تبأ هذه الحياة 
المرهقة ! أولا يمكن أن تكون حلوة ومحبوبة؟ أولا يسع سياج 


م 


الشوك أن يمنح ظلاً ارحم للراعي الذي يسهر على قطيعه الآمن کیا 
يستظل الملك المرفه خيمة مزركشة تقيه عوادي الزمان وكا ميه 
حراسه من غدرات خيانة بعض رعاياه؟ أجل هذا مکن الف مرة » 
أجل » أجل ء بالنتيجة أعتقد بأن لبن الراعي الذي يبرد جوفه أيام 
الحر وروي به عطشه > جمیع هذه الأمور تومن له الطمأنینة 
ببساطة أفضل من كل ما يتمتع به الامير من الرخاء والمآكل الفاخرة 
والأوانی الذهبية البراقة والسریر الوثير الفخم الذي يأوي اليه وفي 
رأسه تتصارع المطامع وف صدره ينمو الحذر من الغدر وا خيانة . 


يسمع صوت الئذار. یدخل ابن قتل أباه ویجر وراءه جثته. 


لا خير في هدوء لا فائدة منه لأحد. وهذا الرجل الذي قتلته اثناء 
المعركة وجهاً لوجه » ر بماكان في جيبه بعض النقود » وقد يسعدني 
حظي لانتزاعها منه في هذه اللحظة » وقبل هبوط الليل » قد أتنازل 
عنہا لسواي کا انتقلت الي من هذا القتيل. ماذا أرى ؟ يا المي . 
هذا محيا والدي وقد ازهقت روحه بيدي بدون أن تين من هو قي 
غار المعمعة. تباً هذه الاوقات المشؤومة التى تسبب مثل هذه 
الكوارث . لقد استدعاني الملك الى لندن غل عجل. ربا لأن 
والدي من رجال ورويك » وقد وجد ني صفوف جاعة يورك نزولا 
عند إلحاح سيده . ما أفظع تصرفی ! أبي الذي منحني الحياة » سلبته 
حياته بيدي . ساعمني يا المي » » لأني م أكن أدري ماذا أفعل . وأنت 
يا أبي اغفر لي لأني مٰ أعرفك . ستخسل دموعي هذه الآثار 
الدامية » فعلي بالسكوت حتی تسيل وتمحو زلي. 


الملك هاري : 


الأب : 


اللك هنري : 


ما هذا المشهد المؤثر الألم؟ ما هذا العمل الفوضوي الحدام ! عندما 
تہارش الاسود في ساحة الوغى وتتنازع الأمان داخل عرینہاء 
تذهب الخراف البريئة ضحية جشع العداوة واللؤم. ابك اما 
الشتي ء وأنا سأساعدك على الندب والنحيب . لا بد من أن تعمي 
بصائرنا الدموع وأن تمزق قلوبنا ألا رزايا الحروب الأهلية . 
يدخل أب قتل ابته ء وهويحمل جثته على ذراعيه. 

أنت يا من قاومتنى بضراوة » أعطنى ما لديك من الذهب إن كان 
لديك بعض الال . لأن منازلتك کلفتنی مئة طعنة. لکنء ماذا 
أرى ؟ اهذا وجه عدوي؟ لاء لا وألف لا. هذا انی الوحيد. 
آه ! يا ولدي » إن کان لا یزال في صدرك بضعة أنفاس ‏ آ جو 
أن تفتح عينيك . انظر الى هذا السیل من الدموع النہمرۃ من ماقي 
وقد قذفت بها عواصف قلي . اشفق علي یا الحي ء انا الشتی 
المسكين في هذه السن العتّة. ما هو الجرم الفظیع والاثم الوحشي 
الذي يولد كل يوم نزاعات قاتلة؟ آه ! يا ابني. ان والدك الذي 
وهبك الحياة بحنو وأنت طفل قد سلبك اياها غدراً وأنت في ربيع 
الشباب لأنه لم يعرفك إلا بعد فوات الأوان. 

بلي تلو بلية » ألم فوق ألم. ليت حياقي تستطيع أن تضع حداً ا 
ينتابني من عذاب مرير. الرحمة» الرحمةء أيتها السماء الحليمة 
اشفتی علي . اني أرى على هذا اٹحیا وردة حمراء ووردة بيضاء » 
وكلا اللونين اما بالشؤم في انتسابهما الى الأسر المتعادية. فلهذا 
الدم كل ما في الأولى من ارجوان ء وهذا الخد كا أرى كل شحوب 


¥ 


الابن 9 
الأب : 


الاين : 


الثانية . وعلى احدى هاتين الوردتين ان تذيل وتذوي وان تدع 
الوردة الاخرى تڑھو وتزدهر. فان واصلتم القتال لا بد لألوف 
الأشخاص من أن بزولوا من عالم الوجود. 

بأية ملامة سترشقني أمي حین تدري أني قاتل والدي. 

وكم مبتذرف زوجتي من الدموع على موت ابني » لا سما حين تعلم 


ذكم سيصبا الشعب من الكره على على رأس مليكه بعد كل هذه 


الكوارث . 


۱ ' لم يسبّى لولد أن يحزن هكذا لموت أبيه. 


الأب : 


ولم يسبق أيضاً لأب أن ینتحب هكذا على فقد ولده. 

ولم يسبق لملك نے برعاياه مثل هذه المصائب الفظيعة. ومها 
كانت الامهم مبرّحة فان عذابي يفوق عشرة أضعاف ما اصابكم . 
سأنقلك من هنا لأنمكن من البكاء بقدر ما أشاء ( يخرج وهو حامل 
جثة أبيه ) . 

ها هما ذراعاي قد أصبحتا کأنہم| كفنك وقلبي يا ولدي العزیزء 
كأنه نعشك . لأن صورتك لن تمحي من فؤادي أبداً» وتهداتي 
ستكون عثابة ناقوس حزن عليك مدى الدهر. وسیتحسر أبوك 
عليك الى الابد. سأبكيك وأندبك لأنك ابني الوحيد» کا بکی 
املك بريام جميع ابنائه الشجعان. سأنقلك من هنا واترك القتال 
لن يشاء » لأني طعنت أقرب الناس الي طعنة نجلاء لا مبرر لها . 
(يخرج حاملاً جثة ابنه) . 


الملك هنري : 


امير ویلز: 


املك هاري : 


كليفورد : 


ايها الرجال أصحاب القلوب الحزینة الي برح بها الال ٠‏ أراني أنا 
الملك اتعس حالاً منکم 9 . (تسمع موسيقى انذار وضجة 
تنقل جنود) . 

تدخل اللکة مرغريت وامير ويلز واكساتر 

اهرب ء يا أي » اهربء لأن كل أصدقائك لاذوا بالفرار. 


ورويك يرغي ويزبد نظير ثور هائج. هيا بنا نذهب لأن شبح 
الوت يطاردنا . 


ت : امتطٍ جوادك » يا مولاي واسرع حالاً الى ورويك . فان ادوارد 


وريشار زائغان نظير كلبين شاهدا أرنباً مروعاً ». وعيناهما تقدحان 
شرراً من الغضب » :وق يدهما السيف المسلول يقطر دماً وها 
يطارداننا. لذا وجب علینا أن تعجل ني الابتعاد من هنا . 
الى امرب » فالانتقام يقود خطاهما ويعمي بصرها. لا تضيعوا 
الوقت سدّى في التأنيب . :هيا: اسرعوا واتبعوي فأنا أسبقكم . 
كلاء خذني معك ع يا اکساتر الرؤوف: أنا لست خائفاً من البقاء 
هنا. انا أحب أن اراقق الملكة حيمًا توجهت. فهيا نغادر هذا 
المكان (يخرجون) . 


المشهد السادس 
تسمع موسيقى صاحبة . . يدخل كليفورد محروحاً. 
لقد احترق مشعلی بكامله ء أجل وسينطفىء هذا النور الذي أضاء 


۳۰۹ 


۳1۰ 


للملك هنري بقدر ما دام التهابه . فيا لتكاستر. أنا أخشى سقوطك 
أكثر من مفارقة روحي . لأن المودة وا حوف اللذين كنت أوحي بها 
كانا یشدان اليك أصدقاء عديدين والآن وقد سقطت لا بد لخزيك 
المتفكّك الأوصال من الانہیار . وني التخلي عن هنري بغية مساندة 
خصمه الوقح ء ينجرف الشعب وراء يورك كأنه سرب من النحل 
ضلّ طريق القفير. والى أين يطير البعوض إن لم يكن نحو النور 
الوهاج؟ ومن يلمع اليوم سوى عدو هنري. أيها الإله فابوس » لو 
لم تسمح لفایتون أن يقود جيادك المطهّمة » لما كانت مركبتك الملتهبة 
أشعلت الأرض برمّتها. وأنت يا هنري لو كنت حکمت كملك 
قدير » كا حكم أبوك وجدك بدون أن تتنازل عن مواقعك لأسرة 
يورك ء لا أنا ولا عشرة آلاف مثلی في هذه المملكة التعيسة ما تركنا 
أرامل تبكي أمواتنا » واليوم بالذات كنت لا تزال متربعاً على 
عرشك بسلام . أو ليس اهواء الناعم يتيح للأعشاب الفاسدة أن 
تزداد نمواً؟ أوليست البالغة في التسامح هي التي تشجع اللصوص 
على النبب والسلب . لا فائدة من شكواي » کا أن لا شفاء لجراحي حي 
البليغة . ولا حال للهرب ولا لمساندة انسحالي . فالعدو لن يرحم 
ولن يشفق علي لأني لا أستحق ذلك منه. لقد دخل افواء الى 
جراحي القاتلة ومقدار الدم الذي سال مني قد أضعف جسمي . 

تعالوا يا يورك ويا ريشار ويا ورويك » ومن بتي من الرجال. لقد 
طعنت اباء کم با خنجر ء فا عليكم إلا أن مخترقوا قلبي بحناج رکم 
(یغمی عليه) ۔ 

تسمع موسيقى إنذار وضجة انسحاب . يدخل ادوارد وجورج وریشار 
ومتیکو وورويك وبعض المنود. 


ادوارد : 


ورويك : 


ورويك : 


والآن لنتنفس الصعداء أیہا اللوردات لأن حظنا السعید أتاح لنا 
قليلا من الراحة والتخلص من التجهم بسبب الحرب » والابتسام 
لاستقبال السلام . إن بعض فصائل الحنود تطارد تلك المملكة 
الدموية الى كانت تج وراءها هري المادىء ,2 وإن كان ملكا 
فهوكشراع تنفخ فيه رياح هوجاء وتتقاذف سفينته المتايلة أمواج 
عاتية. لکن » هل تظنون أيها اللوردات أن كليفورد فر معها؟ 
كلاء لأن هربه مستحيل . وأنا أخشى أن أعلن ذلك في حضوره › 
ما دام أخوك ريشار قد أصابه بطعنة أودت به الى القبر. فحيمًا 
وجد لا بد من أن يكون قد قضى نحبه (يبتف کلیفورد ويموت). 
من الذي فارقت روحه ا حیاۃ؟ 

هذه شهقة جنائزية تدل على الانتقال من هذه الدنيا الى الآخرة. 


انظر من هو . فالآن وقد وضعت الحرب أوزارهاء إن كان صدیقا 
أو عدواً يحب أن نعامله معاملة لائقة. 


أقلم عن التصرف بلين. لأن كليفورد هو الذي مات ء وهو الذي 
قصف الغصن الندي ببراعمه النضيرة عندما طعن رتلند بسكينه › 
ثم اقتلع جذور تلك الشجرة التي أعطت ذلك الغصن ء أعني به 
والدنا ا حلیل دوق يورك . 


انتزع من أمام أبواب يورك رأس والدك الذي علقه کلیفورد » وضع 
مکانہ رأس هذا اللعين كليفورد. فلا بد من ردٗ الكيل للعدو 
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ادوارد : إیتوئی بوجه البوم الذي جلب الشوم على أسرتنا واضطھدنا نحن 

۱ وجاعتناء وجر علينا الشقاء والحلاك. لقد أخرس الموت صوته 
الأجش الشبيه بنعیب الغراب ء كأنه طالع النحس الذي ارتاحت 
آذاننا الآن من ضجيجه وصخبه. (یژتی بجثة کلیفورد) . 


ورويك : أظنه فاقدہ الوعي . تكلم يا کلیفورد۔ . هل تعرف من مخاطبك ؟ وها 
هي غيمة الموت و و NE‏ 
عينيه» فلم يعد يرى أحداً منا ولم يعد یسیع ما نقوله له . 
ريشا ات * کم آنا آسف لذلك ! ریما هو لا يزال يسمع . فلا يستبعد أن يكون 
مظهره هذا خدعة بارعة من حيله العديدة كي يلوذ بالفرار 
. .ويتخلص من ردة الفعل التي يتوقعها منا لقاء ما سام والدنا المنازح 
مخ اس وعذاب ۔ 


جورج: ‏ إذا كنت تظن ذلك فا عليك إلا أن تعذبه و القارس . 


_یشار: كليفورد الخبيث يتوخى الرحمة لأنه لا د يستحق الصفح . 
ادوارد : بدانتك يا کلیفورد أضحت الآن غير محدية إطلاقاً. 
ورويك : ككليفورد يستنبط الأعذار عا اقتر وااو ركم 
جورج: بيهاء لأجل قبائحك أنت» كنا اختلقنا أعذاراً أفظع . 
ريشار : أنت أحبيت يورك › وأنا ابن يورك . 

ادوارد : لأنك أشفقت على رتّلندء أنا أشفق عليك . 

جورج: ١‏ أين إذاً البطلة مرغريت تہب الى الدفاع عنك حالاً؟ 


۲ 


ورويك : 


ريشار: 


ورويك : 


ادوارد : 


هو يبزأ بك يا كليفورد » فا عليك إلا أن ترد عليه بشتائمك 
المعتادة . 

ماذا تقول ؟ لا أريد أن أسمع أي سباب. لا أنکر أن الأمر لیس 
بين عندما لا يكون لدى كليفورد أية لعنات جاهزة ليخص ہا 
أصدقاءه . وهذا دليل قاطع على أنه مات . لذلك أودٌ أن أشتري 
له » ولو ساعة من الحياة » وأنا مستعد لأن أقطع يدي المنی مهنا 
لا » وبالدم الذي يسيل منها سأغرق اللعين الذي لم يتمكن يورك 
والشاب رتلند من إطفاء عطشه الزمن اليه. 


أجل » لكنه مات . اقطعوا رأس ا حائن وعلّقوہ مكان رأس أبيك . 
(لادوارد) والآن لنزحف على لندن منتصرین . شاو ملكا على 
انكلترا. ومن هناك سيمخر ورويك عباب البحر الى فرنسا كي 
يطلب لك يد السيدة بون وهي أحلى عروس. وهكذا يتوحد 
البلدان بروابط وثيقة تكسبك فرنسا كصديقة » ولن تخشى بعد 
ذلك من أعداء متفرقين قد یفکرون عناوأتك . إذ حتی إن كانت 
أشواكهم لا تؤذيك أو توجعك » تتخلص على الأقل من صخب 
ثرثراتهم. أريد أولاً أن أشاهد حفلة التتويج» ثم أعود على متن 
السفينة الى بريطانيا لكي أعقد لك هذا الزواج » إذا شئت با 
مولاي . 


ليكن ما ثريد » يا عزیزيی ورويك . لأني أقصد أن أسئد عرشي 
بأكتافك العريضة وأنوي أن لا أفعل أي شيء بدون مشورتك 
وموافقتك » يا ريشار. سأجعل منك دوق کلوسستر ء وأنت يا 
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ريشار : 


ورويك : 


٤ 


جورج » دوق كلارانس . أما ورويك فيمكنه أن يحل ويربط 
با می على هواه . 

أفضل أن أكون دوق كلارانس » ويكون جور ج دوق كلوسستر. 
لان دوقية كلوسستر كثيبة أكثر مما أحمّل . 

هذا اعتراض صبياني . كن يا ريشار دوق كلوسستر. والآن هيا بنا 
الى لندن لاستلام مناصينا الرفيعة الشأن. 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 
في غابة شمالی انكلترا. 
يدخل اثنان من حرس الصيدء والقوس في يد كل منهها. 
ما الصيد الأول : لنختبىء وراء هذه الأجمة لأن الغزلان لا تلبث أن تجتاز 
الغابة من ہناء, ثم نہاجم ونقتل منہا ما یتسنی لنا بعد أن نصيب 
الحيوان الذي یمشي على رأس قطیعھا۔ 
حارس الصید الثاني : سأقف بجانبك في أعلى هذه التلة » فتتمكن هكذا من تسديد 
سهامنا معا . 
عر رش سس ری موس سی تھے کے می 
و و كم رك اريت سا أرق للك تھے 
لي ذات يوم في نفس هذا المكان. 
حارس الصيد الثاني : ها هوذا رجل قادم إلينا فلننتظر حتى يعبر. 
يدخل اللك هاري متنکرأء وي يده كتاب صلاة. 
اللك هري : آنا مارب من اسکتلندا حباً بوطني ء وجئت الى بلدي أحبيه بنظرة 


۵ 


حب وإخلاص . کلاء يا هتري » هذه البلاد لم تعد تحصك » لأن 
مكانك قد شغله غيرك وصولحانك قد انترع من يدك. والزيت 
الذئ مسحت به قد زال . ومن الآن وصاعداً لا أحد يجثو أمامك 
ليعرض عليك قضاياه ء ولا أحد يطلب منك العدل والإنصاف. 
إذ كيف ینسنی لك أن تعين الناس ما دمت أنت لا تقوى على تدبير 
أمورك ؟ 

حارس الصيد الأول (على حدة) : - هوذا غزال يساوي جلده ثروة ويصلح 
لحارس صید مثلي » ألا وهو الملك السابق ء فا علي إلا أن أمسك 
به . 

الملك عنري : لنقبل هذه ا حنة بصبرء لأن العاقل يعتبر أن هذا هو الحل 
الأنسب. 

حارس الصيد الثاني (على حدة) : ماذا التردد؟ هيا نقبض عليه . 

حارس الصيد الأول (على حدة) : قليلاً من الصبرء فالأولى أن أستمع اليه بعض 
الوقت أيقا : 

املك هنري : ملیکتی وابي ذهبا الى فرنسا لطلب النجدة . وعلمت بأن القائد 
القدير ورويك ذهب هو أيضاً يطلب يد شقيقة ملك فرنسا ليزفها 
الى ادوارد . فإذا كان هذا النبأ صحيحاً فسكينة أنت أيتها الملكة » 
وکن انت أنا الابن لأن سعیکا سيذهب سڈی. ما دام 
ورويك خطيياً رها ولويس أميراً سهل الاستعطاف برقيق 
الكلام 0 هذا الأساس يسع مرغريت أن تستميله هي أيضاً 
لأنها امرأة 7 تستحق الشفقة » ودموعها تفنّت الصخر الأصم . حتى 
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الغ الخرمن يحن لتعاستها عندما تجود بدموعھا ء ونيرون نفسه یلین 
رفقاً يتفجعها لمحرد رؤية دموعها وسماع تتبدها. أجل هي اتية 
لتطلب » وورويك مستعد للبذل والعطاء. هي الى يسار الملك 
تسعى للحصول على نجدة لريء» وهو الى يمينه يطلب عروسا 
لادوارد. هي تتحب وتشكو من خلع هئري عن العرش » وهو 
يبتسم ويقول إن صاحبه ادوارد توج ملكا. هي بائسة شقیة ینعھا 
الألم عن الكلام» بيا ورويك بعلن لقب ادوارد ال حدید ء محفف 
من سيئاته ويشيد حججه القوية الساحرة ء وبالنتيجة سيفوز على 
مرغريت لدى الملك » ويحصل على أخته مع مساعدات قيمة ترسخ 
مكانة الملك ادوارد وتوطّد أركان عرشه. فیا مرغريت إليك ما 
سيحدث . وأنا الشتي لن يكون نصيبي سوى المجران والإهمال . 

حارس الصيد الثاني : أجبني» من أنت كي تتحدث عن اللوك والملكات؟ 

اللك هنري : هل يبدو علي أني أكثر ما أتظاهر به » وأقل ما يحق لي في الوجود ؟ 
فأنا رجل بسيط بالرغم من ظروني » ولا يسعني أن أكون غير 
ذلك . وهكذا أستطيع كرجل أن اتک عن الملوك . ولماذا لا أتكم 
e‏ 

حارس الصيد الثاني : لكنك تتحدث وكأنك ملك . 

اللك عنري : أجل ميل إلى أني ملكء وهذا يكفيني. 

حارس الصيد الثاني : إن كنت حقاً ملكا » فأين تاجك؟ 

اللك ماري : تاجي في أعباق قلي » ولیس على رأسي . وهو غير محلى بالماسات » 


۲۷ 


ولا بالأحجار ا حندیة الكريمة » وهو غير ظاهر طبعاً للعيان . تاجی 
أنا يدعى الاكتفاء والإزعان ء وهو تاج لا حصل عليه الملوك . 

حارس الصيد الثاني : إن كنت ملكا وتاجك الازعان ء فأنت وتاجك علیکا أن 
تزعنا وترافقانا . لأنك على ما نعتقد ء أنت الملك السابق الذي خلعه 
املك الجديد ادوارد. ونحن رعایاہء أقسمنا له ین الولاءء 
ونعتبرك عدوہ . 


الملك هنري : أولم يتفق لكم أن تقسموا يمينا وتنٹوا به؟ 

حارس الصيد الثاني : كلاء لم حنث أبداً ثل هذا القسم ء ولن نبدأ اليوم بذلك . 

الملك هنري : أين كنت تسكن عندما كنت أنا ملك انکلترا؟ 

حارس الصيد الثاني : هنا في هذه البقعة حيث نحن الآن مقيمون. 

املك هنري : لقد تُوجت وأنا في الشهر التاسع من عمريء وكان أي 
وأجدادي ملوكاً. وأنتم با أنكم من رعاياي » أقسمتم بین الولاء 
لي » فأصدقوني القولء أولم تخفروا عهدكم لي هذا؟ 

حارس الصيد الأول : كلاء نحن كنا من رعاياك يوم كنت ملکا۔ 

الملك هنري : ماذا تقول؟ ُهل مت أنا؟ أولم أعد في عداد الأحياء؟ أيها الرجال 
البسطاء » أنتم لا تدرون عا تقولون وتجدفون . انظروا الى هذه 
الريشة الي أزيحها عن وجهي بتّفسي » ونسمة الحواء تعيدها إلى » 


بعد الآن بيمينكم » فلا أدينكم على غلطتكم هذه ولا أعتيركم 


۳1۸ 


مذنبين. إذهبوا إلى حيث تشاؤون فأنا املك أظل الى جانبكم » أنتم 

تأمرون وعلي أنا أن أطيع . 

حارس الصيد الأول : تحن من رعايا الملك ادوارد الأوفياء. 

املك هنري : با أنكم ستلبثون أمناء للملك هنري لو ظل على العرش » فأين 
أصبح ال ملك ادوارد؟ 

حارس الصيد الأول : ننذرك باسم الله والملك أن تأتي معنا الى القضاء » 

الملك مغري : باسم الله . قودوني . ولتكن كلمة مليككم مطاعة ع وليتم ما شاء 
الله . لأن مليككم سینفذ إرادته ء وأنا أخضع بتواضع ا يليه 
( خخرجون) . 


المشهد الثاني 
في لندن داخل أحد القصور. 

يدخل املك ادوارد وريشار وکلارنس وليدي كراي. 

الملك ادوارد (لريشار) : يا أخي . كلوسستر قتل زوج هذه السيدة» سير جون 
كراي ء في موقعة سنتلبان » و استولى المنتصر على أملاكه . أما هي 
فتطلب أن ننصفها ونرد لها ممتلکاتہا. والعدل لا يجيز لنا أن نرفض 
طلہہاء لأن زوجها الکریم مات وهو يدافع عن أسرة يورك. 

ریشار : يا صاحب السموء یجمل بك أن تستجيب طلہا ء إذ من العار أن 
تهمله . 

الا افرارد هذل آم غالا عل كل حال مازث فلا 


(۲۹ 


ريشار (لکلارانس بصوت خافت) : هكذا تفکر اذا ! أرى أن علينا أن نمنح 
السيدة بعض ا حق قبل أن يستجيب الملك طلبها الوضيع . 

كلارانس (لريشار بصوت خاقت) : هو خبیر بالصيد » کا هو بارع في تقلبه مع 
الريح ۔ 

ريشار (لکلارانس بصوت خافت) : أصمت. 

املك ادوارد : سأدرس طليك ء أيتها الأرملة . فعودي الي قريباً لتعرفی ما أنوي 
عمله لأجلك . 

ليدي كراي: مولاي الکریم ء لا يسعني أن أصبر. فأرجو من سموك أن تتنازل 
وتعلمني بقرارك منذ الآنء فأنا مستعدة لقبول مشيئتك بملء 
الرضى . 

ريشار (على حدة) : أجل أيتها الأرملة . سيرد لك جميع أراضيك إذا وافقت على 
ما يرضيه. فكوني متبصرة وإِلَّا واجهت بعض المشاكل . 

كلارانس (لریشار بصوت خافت) : آنا لا أحشى علا إلا إذا تعرضت لنكسة . 

ريشار (لکلارانس بصوت خافت) : مشيئة الله هي عكس ذلك تماماً» أما هو فله 
غاية آخری . 

املك ادوارد : قولي ليء كم هو عدد أولادك أيتها الأرملة . ١‏ 

كلارانس (لریشار بصوت خافت) : یل لي أنه يطلب منها أن تنجب ولدا۔ 

ريشار (لکلارانس بصوت خافت) : آنا مستعد لأن أجلد طائعاً إن لم يطلب منہا 
بالأحرى ولدين. 

ليدي كراي : بل ثلاثة » يا مولاي الكريم . 


کش 


ريشار (على حدۂ) : سيكون لك أربعة إذا طاوعته. 


الك ادوارد : 
ليدي كراي : 
اللك ادوارد : 


اشفق علیہم ء يا مولاي ا حلیل ء وارجع لهم أملاكهم . 


أطلقوا لي حريتي » أيها اللوردات . فأنا أريد أن أمتحن ذمة هذه 
الأرملة . 


ريشار (على حدة) : أجل أنت حرٌ. وبإمكانك أن تستأثر بجمیع الحريات حتى 


الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 
الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 
اللك ادوارد : 
ليدي كراي : 
الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 


الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 


يدرك شبابك معنى الحرية ويتركك تتوكأ على عکازین . (ینسحب 
كلارانس وريشار جانيا). 

والان صارحيني يا سيدتي » هل تحبين أولادك ؟ 

پر احہم كنفسي . 

وأنت مصممة على التضحية بالكثير -خيرهم . 

أجل » يرهم لن أتأخر عن حمّل كل مشقة وتضحية. 

إذاً استرڈي أراضي زوجك رهم . 

هذه الغاية أتيت اليك يا صاحب اللالة . 

سأبہن لك كيف يتسنى استرداد هذه الأرزاق. 

بهذا تجعلنی أسيرة معروفك ورهن إشارتك الى الأبد یا صاحب 
السمو. . 

أية خدمة أنت مستعدة أن تؤدي لي إذا أنا أرجعت لك أرزاقك؟ 


كل ما تفرضه على » يا مولاي » بشرط أن يكون ذلك ضمن 
حدود إمكاناتي . 


۳۲١ 


الك ادوارد : ها أنت تعارضين اقتراحى . 


ليدي كراي : لاء لاء يا مولاي الکریم ء أنا لا أعترض على أي طلب ء إتما أنه 
بعجزي عن تلبية رغبتك.. 

الملك ادوارد : لكنك تستطیعین تلبية طلی البسيط ۔ 

ليدي كراي : إذاً سألی ما تأمرني به يا صاحب السيادة. 

ریشار (لکلارانس بصوت خاقت) : ها هو يضاعف الضغط عليها» والنقطة 
الدائمة تثقب الحجر. 
الشمع بقربه من أن يذوب. 

ليدي كراي ( للملك) : لاذا توقف مولاي؟ أتراه يتردد في مصارحتي برغبته؟ 

للك ادوارد : العمل المطلوب هين جداً » وهو محبة الملك. 

ليدي كراي : طبعاً هذا سهل وواجب ما دمت أنا إحدى رعاياه. 

املك ادوارد : إذاً بكل طيبة خاطرء ارد لك أراضي زوجك. 

ليدي كراي : أستأذن مولاي صاحب السموء بالانصراف » وأنا مستعدة لأن 
أؤدي له ألف خدمة. 

ريشار (على حدة) : ها قد تمّت الصفقة وختمت بتقديم الاکرام والاحترام . 

الملك ادوارد : قىء يا سيد » هذه براهين حب اود الحصول عليه . 

ليدي كراي : هذه براهين حب اود آنا أيضاً أن أقدمه لليكي المبجّل. 


YY 


الملك ادوارد : 


ليدي كراي : 


الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 
الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 


الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 
الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 


الك ادوارد : 


ليدي كراي : 


الملك ادوارد : 


أخشى أن تكوني فهمت الأمر خلافاً ما أعنيه. أي حب تتصورين 
أني أيحث عنه وأسعى للحصول عليه بإلحاح ؟ 

حي لك حتى ال مات ء وعرفاني المتواضع يحميلك ودعائی لك بالخير , 
والبركة . ہو الحب الذي توصي به الفضيلة وتجود به النخوة . 
لاء لاء وربي. أنا لا أقصد هذا النوع من الحب أبداً. 
إذأء ما تطلبه مني ليس ما أفكر فيه. 

إنما يمكنك أن تدركي ما أعنيه. 

لن تطاوع أبداً إرادقي ما يخيل إلِيّ أن مرك تلمح اليه ء إن كنت 
أفهم مرادك. 

بصراحة أودّ أن أنام بقربك. 

بصراحة أنا أفضل أن أنام في السجن . 

لن تستردي إذاً أرزاق زوجك. 

ستكون سعادتي هكذا كل رٹی ء لأني لا أنوي أن أدفع ينبا 
باهظا . 

وبذلك تلحقين بأولادك أفدح الضرر. 

هكذا أنت تؤذي أولادي یا صاحب السمو كا تؤذيني . ألا اعلم يا 
مولاي القديرء أن أفراح اجون لا تتفق مع خطورة طلبي ء فأرجو 
أن تنصفني بقولك لي : لا أو نم. 

نم إذا استجبت طلبي» ولا إذا رفضت تلبيته . 


۳۳ 


ليدي كراي : 


فإذاء ردك يعني لاء يا مولاي. وهكذا لم يعد من داع لاتقاسي . 


ريشار (لکلارانس بصوت خافت) : أرى أن الأرملة غير موافقة بتاتاً» لها قطبت 


کلارانس (لريشار بصوت خافت) : هذا ا رجل عديم اللياقة ری ۴ 


حيانى.. 


الملك ادوارد (على حدة) : تصرقها يدل على تمسكها بأهداب الفضيلة » وحديها 


ليدي كراي : 


الملك ادوارد : 


ليدي كراي : 


الملك ادوارد 


ليدي كراي : 
اللاك ادوارد : 


نی 


يوحي نبلاً لا مثيل لەء وجميع هذه الکالات تشير الى تھلہا 
بشخصية مجعلها تليق بملك » وستكون إما محظيتي ء وإما زوجي. 
(بصوت عال) ما قولك إذا. اختارك الملك ادوار ملكة؟ 

هذا كلام بعيد عن الواقعٴء يا مولاي الكريم. لأني أتعرض 
للسخرية ولا 2 أن 2 ملكة . 

أن تكوني عشيقي . 

أصبح زوجتك و أن أكون محظيتك : 

أرلك تین بيدا في سر فأنا قصدت بكلامي أن تصبحي 
زوجي . ْ 

سيصعب على موك أن چ أبنائي ينادونك يا والدنا. 


لا أكثر من مناداة بناتي إياك یا أمنا . أنت أرملة ولك أولاد. وأقسم 


لك محياتي أنا الأعزب ء إن لي أنا أيضاً أولاداً » ويسرّني أن أ ن 
.٠‏ أب أولاد عديدين. لا تتسرعي في الجواب. ستصبحين زوجتي. 
ريشار (لکلارانس بصوت حافت" أرى الوالد الحترم قد أنبى اعترافه . 
الك ادوارد : تتساءلون يا اخوئی ء عا دار بیننا من حديث. 
ريشار (علی حدة) : الأرملة ليست مرتاحة أبدأء لأن موقفها في غاية الخطورة . 
املك ادوارد : أيدهشكم.حقاً أن أتزوج؟ 
کلارانس :من يا مولاي؟ . - 
املك ادوارد : أن أتزوجها يا كلارانس. 
ربشار: ٠‏ . سأظل عشرة أيام غائباً عن الوعي على أثر هذا التصريح العجیب. 
کلارانس : إذاً سأسبقك بيوم واحد في استيعابي الحقيقة المدهشة. 
ریشار : هل ترى المفاجأة هكذا ضخمة؟ 
اللك ادوارد : بمكتكم أن تهزأوا في يا احوتي . لكني آؤکد لكم أن طلیہا مقبول » 
وأنها ستسترد أملاك زوجها. 
يدخل أحد اللبلاء. ٠ ٠.‏ 
النبيل: 2 عدوك هنري» يا مولاي الكريم» احتجز واقتيد أسيراً الى باب 
اللك ادوارد : أرسلوه الى البرج . ونحن أيها الأخوة » سنذهب الى الرجل الذي 
شْ أوقفه . تعالي معنا أيتها الأرملة. أرجو أن تحيطها بكل العطف 
والرعاية ( يرج الماك ادوارد وليدي كراي وكلارانس والنبيل). 


Yo 


ريشار (وحده) : أجل »ادوارد بنظر بعطف ورعاية الى جميع النساء. وأنا اود أن 


۳Y٦ 


يستنفد کل قواه حتى تخاع عظمه حتی لا يتسنى له أن ينجب أي 
ولد بمثل حيويته قادر على قطع الطريق الذهبي الذي أتوق الى 
سلوكه . على کل حال بين هدف عاطفتي ورغبتي ء بعد دفن ملكية 
ادوارد الاباحى ء يوجد أمامى كلارانس . فإن هنري وابنه الشاب 
ادوارد وجميع ذريتهم غير المعروفة الآن باستطاعتهم أن يسبقوني 
في هذا المضمار . وهذه الفكرة تشلٗ طموحي . لذا تراني لا أحم إلا 
بالسيادة نظير رجل واقف على شرفة يبصر منها الشاطىء الرملي 
الذي تطأه قدماه ويتمبّى أن تكون نسبة خطواته بسعة المساحة الى 
يقع نظره عليهاء ويلعن ا حیط الذي يفصله عن هذا الهدف ؛ وهو 
يقول في سره انه سیجقف البحر ليشق لنفسه ممراً الى مأربه . فأنا 
أتوق الى وضع التاج على رأسي مھا كان بعيد المنال . وهكذا ألعن 
المعرقلين الذين یفصلوننی عنه . لذلك أريد أن أزيل كل العقبات 
والعوائق التي تقف في وجهي ء وأنوي أن أفعل المستحيل في هذا 
السبيل. ان نظري حادٌ » وقلبى صامد ء وقوتيی وزندي ليسا في 
المستوى المرغوب. فإذا افترضنا ان العرش لیس من نصيبي أنا 
ريشارء فأية لذة في العالم تستهويني للتعويض لي عنه . هل يمكنني 
أن ألقى الجنة في أحضان امرأةء وأن أزين شخصي بأروع 
ا حوہرات » وأن أسحر أجمل الحسناوات محلو حديثي وثاقب 
نظري . هذه فكرة جهنمية يصعب تحقیقھا أكثر من الاستیلاء على 
عشرين تاج من ذهب. لقد جفاني الحب منذ تكويي في بطن 
أمي » بوضع يخالف قانون الطبيعة فعاندتنی الأقدار الجائرة الي لا 


ترحم وأعطبتني عن طريق الشلل إذ جففت ذراعي كشجيرة يابسة 
می عل سی سی سوہ کر ہاو 
كوني أحدب » جعلت رجلي غير متوازيتين في الطول وخصّت 

جسمي بہیئة غير منسجمة كأني هيولي » أو بالحري كأني دب م 
تة ات جا . فهل أنا كرجل مشوه أستحق أن أكون محيوباً ؟ 
يا ها من غلطة فظيعة أن أقتبل مثل هذه الفكرة المبتورة. فما أن هذه 
الأرض لا تمنحني سوى بہجة القيادة والتحكم والسيطرة على من 

هم أحسن مني منظرأء انحصرت جتی في حلمي بالجلوس على 
العرش . وطوال عمري كان هذا العام في نظري جحيماً لا يطاق › 
لأن مشوهاً مثلي له رأس كرأسي لن يكتب له أن بحمل تاجاً مرضصّعاً 
بالأحجار الكريمة التي لا تقدر بثمن . مع ذلك لست أدري كيف 
أحصل على هذا اتاج . لأن أشخاصاً عديدين يقفون حائلاً دون 
وصولي الى تحقيق أمنيتي هذه . وأنا كالرجل الضائع في متاهة كلها 
أشواك » لا أكاد أقتلع شوكة حتى تخزني شوكة أخرى وتمزق 
جلدي ء وأبحث آنا الهائم عن طريق لا أهتدي اليه ء ولا أدري 
كيف السبيل الى بلوغهء رغم كل ما يرهقني به جهدي في 
الاستيلاء عل ناج انكلترا. غير أني أنوي أن أنخلص من هذا 
العذاب وأن أمهّد دربي بفأس دامية . إذ عكتي أن أبتبج وأن أقتل 
والبسمة مرتسمة على ثغري . فأصفق فرحا لما ينخر قلي من الأسى 
وما يبلل وجني من دموع مصطنعة وأن أطبع قسیات وجهي 5 
يلائم كل مناسبة . أنا قادر على إغراق عدد من البحارة أكثر ما 
تستطيعه عرائس البحر » وعلى تسديد أنظار قاتلة أفتك من أنياب 


YY 


الغول وعلى إلقاء خطب أبلغ من فصاحة نسطور وعلى ا داع بن 
أمهر من بطل الأسطورة أوليس ء وعلى السيطرة نظير سينون على 
طروادة أخرى وعلى استعارة ألوان ا حرباء وعلى تبديل سحنة 
بروطیوس وعلى ارسال آلف مكيافيل شرس الى ا لجح . أنا قادر 
على عمل كل هذا ولن يتاح لي الوصول الى اغتصاب أي عرش . 
حتى إن كان هذا المطلب أبعد منالاً > سأمد اليه يدي وأستولي 
عليه. (يخرج) . 


المشهد النالث 
في فرنسا داخل احد القصور 


تسمع موسيقى . يدخل الملك لويس الفرنسي والسيدة بون مع حاشيتها 
بجلس الملك على عرشه ء ثم تدخل الملكة مرغريت وابتها امير وياز وكونت 
ا وكسقورد. 

الملك لويس ( وهو ینہض) : يا ملكة انكلترا الحمیلة النبيلة » مرغريت.اجلسي بقربي 
اذ لا يليق بمقامك الرفيع ولا بمحتد لك السامي أن تظلي واقفة عندما 
أكون أنا الملك لويس جالساً. 

الملكة مرغريت : لاء يا ملك فرنسا القدير » من الآن وصاعداًء علي أنا الملكة 
مرغریت أن لا أرفع علمي عالاً وأن أتعلم أن أخدم حيث يأمر 
الملوك. على أن اعترف بأني كنت ملكة البيون العظيمة ي عهد 
ذهبي قد ولّی . لكني بت الآن تعيسة بعد أن زال ما كان لي من 


YA 


سلطة وانہارت مکانتی بخساسة. علي اذا أن اساير وضعي الجديد 
الخائب وأن ألزم حد حظي الوضيع العاثر. 
الملك لويس : لکن قول لي ایتہا الملكة الحسناء » ماذا دفعك الى كل هذا اليأس؟ 


الملكة مرغريت : الكارثة التي لا ماقي دموعاً وتخنق صوتي في حنجرتي » بینا قلي 
يتخبط في لج ا مموم۔ 

املك لويس : مها جرى لكء عليك أن تتالكي نفسك. فاجلسي الى جاني 
(یجلسھا بقربه) . ولا تحني رأسك هكذا تحت نير الحظ العاثر» بل 
رفرقي باجنحة روحك المتصرة فوق كل الويلات. اشرحي لي ما 
بك ايتها الملكة مرغريت وابسطي امامي جميع مومك فلا بد ها 
من أن تنفرج اذا كانت فرنسا قادرة على معالحتہا۔ 

الملكة مرغريت : حديثك الحلو اللشجع بحيي امالي المنهارة » ويعيد النطق الى جرأتي 
وقد اخرستها آلام الصائب ۔ آلا اع يا مولاي لويس النبيل » ان 
هنري مالك قلبي الوحيد » كان ملكا واصبح الآن طريداً مضطراً 
الى العيش متوارياً مهجراً في اسكتلندا بینا الوقح المتغطرس ادوارد 
دوق يورك اغتصب لقبه الملكي وعرشه وازال عنه وسو 
السيد من زيت الاوك الشرعیین على عرش انكلترا. هذا ما جئت 
انا الملكة مرغريت المسكينة واہنی الأمیر ادوارد 0 
وريث هنري الشرعي › لالقاسه منك كي تنصفنا وتساندنا ي 
استرجاع حقنا الشرعي السليب » وبغير هذا الموقف من قبلك 
سيضيع کل أملنا في هذا ا حال . اسکتلندا ترغب في مساعدتنا ولا 


۲۲۹ 


تملك الامكانية اللازمة . وهكذا ضاع شعبنا ونواينا وانتزعت اموالنا 
منا عتوة وشرّد جنودناء وها نحن بين يديك في حالة برٹی لها. 

الملك لويس : ايتها الملكة اللامعة » قابلي العاصفة بصبر ریئا نقكر وندبر لك وسيلة 

الملكة مرغريت تكلا تأخر حل مشاکلناء كلا ازدادت قوة خصمنا. 

الملك لويس : بل كلا اجلّت معالجة قضيتك كلا قويت نحدتي لك. 

الملكة مرغريت لا تنس ء يا مولاي ء ان قلة الصبر حلیفة العذاب الحقيق. وهذا 
يدخل ورويك وحاشيته. 

الملكة مرغريت : هذا هو كونت ورويك أخلص اصدقاء الملك ادوارد. 

الملك لويس : اهلاً ومرحباً ك يا ورويك الشجاع . ماذا جاء بك الى فرنسا؟ 
(يتزل عن عرشه وتقف الملكة مرغريت). 

الملكة مرغريت (على حدة) : نعم » أرى عاصفة جديدة مقبلة لأن هذا الرجل 
يتحكم بالرياح والامواج . 

ورويك : أنا قادم من قبل النبيل ادوارد ملك ألبيون » مولاي وصديقك 
ا حلص ء مزوداً بأصدق مودته القلبية ع أولاً لأحيّي شخصك 
اللكي ء ثم لأطلب منك عقد معاهدة حالف ء ولتوطيد هذا 
الاتفاق بوثاق الزواج اذا تنازلت ومنحت السيدة بون الفاضلة 
شقيقتك الفاتنة كزوجة شرعية ملك انكلترا . 


کرش 


الملكة مرغريت (على حدة) : اذا جح هذا السعیء قضي على آمال هنري. 
ورويك (لبون) : والآن يا سیدتي الكرية » بامم ملكناء انا مكلف » اذا تكرمت 


وسمحت : ان اقبل بكل تواضع يدك الناعمة وأن اعبر لك بصوتي 
عن اشواق قلبه النبيل حيث وضعت شهرتك الي تطبق الآفاق . 
رسم جالك وفضيلتك ي أعرٌ مكان. 


الملمكة مرغریت : أيها الملك لويس ء وأنت يا سیدتي بون ء أرجو أن تستمعا الي 


ورويك : 


امير ویلز: 


ورويك : 


اوكسفورد : 


قبل استجابة طلب ورويك. رغبة ادوارد ليست وليدة حب 
نزيه شریف بل ابنة سياسة ودهاء وتطاول . لأنه يشبه الطغاة الذين 
لا يتسنى لهم ان يحكوا حتماً بأمان داخل البلاد اذا لم یؤمنوا لهم 
حلفاء ي خارجها . ولاثبات طغيانه ء يكني ان يكون هنري لا یزال 
ا حتى إن مات فأمامنا الأمير ادوارد ابن الملك هنري. أحرص* 
اذا يا لويس على أن لا تجلب على نفسك الخطر والعار بتحالفك في 
مثل هذا الزواج ۔ لأن المغتصبين قادرون على سلب الحكم بعض 
الوقت » لکن السماء العادلة والزمن المنصف کفیلان بتبديد كل 
ظلم واستبداد . 

تبأ لك من وقحة يا مرغريت. 

ولاذا لا تعتبرها ملکة؟ 

لأن والدك هنري مغتصب » وأنت لم تعد اميراً أكثر ما هي ملكة . 
هكذا أزيل من الوجود حتًا دي غان الكبير الذي أخضع الحزء 
الأكير من اسبانيا . وبعد حنًا دي غان أتى هنري الرابع الذي كان 
حكته مرآة لأكثر العقلاء رصانة. وبعد هذا الامير أتى هنري 


۳۱۹ 


ورويك : 


اوکسفورد : 


ورويك : 


ورويك : 


الملك لويس : 


۳۳۲٢ 


ا حامس الذي احتل بجرأتہ وشجاعته كل ارجاء فرنسا. وھنري 
الذي نتکام عنہ هو سليل هؤلاء النبلاء . 

كيف أمكنك » يا اوكسفورد » أن لا تشرح لنا ي هذا الخطاب 
الخامس؟ هكذا كنت أضحكت علينا شجرة المواليد الي تعاقبت 
مدة اثنتين وستين سنة . وق هذه الأثناء لم تسرد لنا أي جديد عن 
المملكة . 

كيف تتكلم بہذہ اللهجة يا ورويك عن مليكك الذي خضعت له 
طوال ست وثلاثين سنة بدون أن تبوح بخیانتك أو يحمر وجهك 
خجلا منہا؟ 

هل يستطيع يا أوكسفورد › هو الذي دافم دائماً عن الحق أن 
یکتشف أكاذيب هذا التسلسل الملكي. ولو من قبيل الحياء » 
عليك أن تترك هنري هنا وتعترف بادوارد كملك . 

تريدني ان اعترف بسلطة من أَهَلَكَء بقراره الجائرء أخي البکر 
لورد اوبري فيري . ماذا أقول ؟ اهلك أبي حين مالت شمسه نحو 
المغيب وأضحى على حافة قبره. لاء يا ورويك » لا. ما دام في 
عرق ينبض بالحياة سأظل اساند بسواعدي أسرة لنكاستر. 
وأنا سأناصر اسرة يورك. 

ايتها الملكة مرغريت » ويا أيها الامير ادوارد وأنت يا أوكسفورد » 
أرجو منكم أن تتنحوا جانباً بعض الوقت » وأن تدعوني اتابع 
حدیتي مع ورويك. 


الملكة مرغريت : أسأل اللہ أن لا تسحره كلات ورويك (تنسحب جانباً مع الامير 


املك لويس : 


ورويك : 


الملك لويس : 


ورويك : 
اللك لويس 


ورويك : 


الملك لويس : 


بون : 


اللك لويس 


واوکسقورد) . 

والات يا ورويك » قل لي بصراحة وضمير حي » هل تعتبر ادوارد 
مليكك الشرعي؟ لأني آبى أن أرتبط بأمير غير شرعي . 
أؤكد لك شرعيته ‏ بشرئی وعل ذمة ممعى. 

وهل هو حائر على رضى الشعب؟ 

اجل» بقدر ما لم يكن هنري سعيداً في حياته. 

لي كلمة اخرى . وبعيدا عن كل تورية» قل لي بصدق ء كم هو 
مبلغ حبه لشقيقتي بون؟ 

عاطفته تليق بملك مثله . لقد معتہ انا بنفسي يؤكد ويقسم بأن حبه 
خالد » عميق الجذور في تربة الفضيلة التي تضاعف الاوراق والفار 
تحت شمس جالها الفاتن الذي يكره النبذ ویتصدی للازدراء اذا م 
تبادله السيدة بون شعورہ ۔ 

والآن يا أختاه» ما هو قرارك الباني ؟ 

القبول أو الرفض ء حسب جوابك » هو قراري ؛ (لورويك) مع 
ذلك أَقرٌ بأني معتہ يفاخر باستحقاقات مليكك ؛ فالت اذني الى 
استلطافة » والاذن تعشق قبل العين احياناً. 


: اذأاليك » يا ورويك ء جوابي : ستکون اختی زوجة ادوارد. وحالاً 


bi.‏ العقد الذي نحدد فيه ما سيدفعه لها مليكك کحق بنسبة 
البائنة الي ستقدمها هي له. اقتربي اينها الملكة مرغريت » وكوني 
شاهدة على أن السيدة بون اضحت خطیبة ملك انکلترا . 


۳۳۳ 


امير ويلز: 


الملكة مرغريت : 


املك لويس : 


ورويك : 


خطيبة ادوارد»› لا ملك انکلترا۔ 

ما أبرعك يا ورويك. استنبطت هذه الحالفة لتسقط حتي با 
اطلبه. فقبل محيئك كان لوس صديق هتري . 

لا أزال صديقه کا آنا صديقك ء يا مرغريت . لکن ما حيلتي اذا 
كانت حقوقكم بالعرش ضعيفة كا تدل عليه بوادر نجاح ادوارد. 
فالعدل یعفینی من منح المساعدة الي وعدتك بها. مع ذلك 
مقامكم وو حسبکم. 

هنري يعيش الآن في اسکتلندا راضياً. وا أنه لا بملك شيئاً فلن 
يخسر شيئاً. اما أنت بصفتك ملكة سابقة » فان والدك قادر في 
الوقت الحاضر» ويمكنك أن تكوني على عاتقه أكثر مما على عاتق 
ملك فرنسا. 


الملكة مرغريت : اسكت » يا ورويك الوقح . اسكت يا متعجرف ء يا هدام عروش 


الملك لويس : 


الملوك. لن أرحل من هنا إلا ودموعي الصادقة تتحدى بحضور 
الملك لويس ء مكيدتك الدنيئة وحبك الكاذب لسيدك» لأنکا 
عصفوران غریبان من فصيلة واحدة شاردة (یسمع صوت نفیر). 
هذه رسالة عاجلة لا أدري اذا كانت لي أو لك. 


یدخل ساعي البريد 


ساعي البريد (لورويك) : يا مولاي السفيرء هذه الرسالة موجهة اليك من قبل 


۳۳٣٤ 


اخيك مرکیز مونتيكو. (للملك لويس) وهذه لجلالتك من قبل 


مليكنا. ( للملكة مرغريت) وهذه أيضاً لك يا سيدتي » ولا أعلم 

و وو (يقرأ كل واحد منہم رسالته). 

اوکسفورد : يسرّنٍ أن أرى ان ملكتنا الجميلة وسيدتنا تبتسم هذه الأنباء » وأن 
تبدو على ميا ورويك امارات الامتعاض والقلق . 

امير ويلز: لکن ؛ انظ رکیف يضرب لويس الأرض بقدمه كأن حشرة عقصته 
بشدة. آمل أن تسیر الامور على ما يرام. 

املك لويس : ماذا وردك من أنباء» يا ورويك؟ 

ورويك : أما أنبائي أنا فلا تجيتي إلا بالغم والازعاج . 

الملك لويس : ماذا تقول ؟ مليكك تزوج ليدي كراي؟ والآن يريد أن يصلح خزيه 
وسوء تصرفه › فأرسل معي هذه الورقة یدعوی فما الى التروي 
والاصطبار . أهذه هي الحالفة الي يسعى الها مع فرنسا؟ أو بلغت 
به الحسارة الى حد ازع بي على هذه الصورة الوقحة؟ 

اللکة مرغريت :لقد نبہت جلالتك الى كل هذا وهو أسطع دليل على حب 
ادوارد وعلى شرف ورويك. 

ورويك : ایہا املك لويس ء أنا احتج فوراً امام ا میع » وعل أمل أن يكون 
لي نصيب في السعادة الدائمة » أؤكد لك أني بريء من تصرف 
ادوارد غير اللائق . وهو لم بعد ملیکي ء ؛ لأنه ألحق بي العار وا حغجل 
الذي لا بد من أن ينوبه هو أيضاً لو تسنى له أن يدرك دناءته 7 
أبس أن أسرة يورك سیت موت والدي المبكر » ورغم أني 


Yo 


الملكة مرغريت : 


ورويك : 


بون : 


الملكة مرغريت : 


اھر 


غضضت الطرف عن الاهانة الي لحقت بابنة اخي ء قد كللت 
27 ادوارد بالتاج الملكي ۔ٍ بعد أن جردت هنري من کل حفوقه 
الشرعية . فاذا بي أكافاً أخيراً بهذا التحقير المشين. ستكون ا حقارةۃ 
من تصيبه هو. . لأن حتي بالشرف لا ینازعني اياه ا أحد. ولكي 
اعوض ع|ا ألحقه بکرامتي من إهانة » أنا أنكره هنا علناً » وأعود آل 
مناصرة هري . فيا ملیکتی النبيلة » > لننس حزازاتنا الماضية » ومن 
الآن وصاعداً » انا خادم جلالتك الأمين. اريد أن انتقم أيضاً ما 
لحق بالسيدة بون من اهانة واعيد للملك هنري سلطته السابقة. 
هذا اكم یا ورويك » قلب حقدي الى محبة. فأنا أغفر 
اساءتك وأنسى کل الأخطاء القدعة وأبتہج بعودتك الى الصداقة 
الي كنت نحفظها للملك هنري ۔ 


أجل بالطبع انا صديقه الوق » اذا تنازل الملك لويس الى تأمين 
عدد من مخبة الجنود ليساعدونا على انزال الطاغية عن العرش 
بالقوة. اذ لا يسع العروس إسعاقه في هذه ا حنة . اما کلارانس » 
حسب ما جاء في الرسالة » فرعا تخلى عن أخيه بعد هذا الزواج 
الذي اوحت بعقده اهواؤه وشهواته › بالرغم من الشرف والعظمة 
والامان المتوفرة قي بلدنا. 

ياأخى الحبيب كيف يمكنك أن تثأر لأختك بطريقة أفضل من 
المبادرة الى مساعدة هذه الملكة المنكوية؟ 


ايها الأمير الشهم » كيف يعيش الملك هنري اذا لم تنتشله من يأسه 
القاتل؟ 


يون : 


ورويك : 


ان قضيتي وقضية ملكة انكلترا هما عندي قضية واحدة. 
وقضيتي » يا سيدتي الحلوة بون» تشبه قضيتكم . 


الملك لويس (لوروپك) : وقضيتي وقضيتك وقضية بون وقضية مرغريت جميعها 


نمی زا ولذلك صممت على مذکم بکل عون ومساعدة. 


الملكة مرغريت : دعني اشكرك جزيل الشكر بتواضع على حسن نيتك » يا مولاي. 
الملك لويس : يا ساعي البرید » عد الى انکلترا وقل حالاً للخبيث ادوارد مليكك 


أن لويس فرنسا سيرسل له اقنعة ليشترك في الرقص معه ومع 
عروسه. الأ ترى أن ما حدث سیرتجف له الملك حين تروي له 
تفاصيله ؟ 

قل له ني اتوقع أن يترمّل قریباً. سأطوق عنتي » لهذه المناسية » بعقد 
من الزهور النضرة. 

سأنتزع التاج عن رأسه بأقرب فرصة. خذ هذا مكافأة لك» 
واذهب (يخرج ساعي البريد). 


الملك لويس : يا ورويك » ويا أوكسفورد » مع خمسة آلاف رجل ستجتازون 


البحار وتشتبكون في معركة ضارية للقضاء على ادوارد ا حادع . 7 
عندما محین الأوان ستلحق بكم هذه الملكة النبيلة ومعها الامیر 
الشهم بصحبة مدد جديد. مع ذلك» قبل الرحيل ء اسألك أن 
تزیل عي بعض الغموض وتقول لي : ما هي الضمانة الي تقدمها لي 
لالبات امانتك ؟ 


TY 


ورويك : 


الملكة مرغريت : 


امير ويلز: 


الملك لويس : 


۳۸ 


اليك البرهان القاطع على وفائی الأكيد : اذا كانت ملكتنا وهذا 
الأئیر الشات يزافمان + ازبط نے جالاً بوثاق الزواج وبين ابنتي 
الكبرى الي اعتبرها فرصة عمري . 

أجل انا موافقة » واشكرك على شعورك. يا ابنی ادوارد» هي 
جميلة وفاضلة » فلا تتردد في مد يدك الى ورويك ء ومع يدك قدّم 
له تعهداً بأن لا يكون لك امرأة غير ابنته الرائعة 

نع ء أرضى بها لأنها تستحق ذلك » وعربوناً على حسن نيتي ها ك 
يدي. (يمد يده الى ورويك). 

ماذا تنتظر الآن؟ هيا. سیزحف هؤلاء الجنود» وأنت يا مولاي 
بوربون أميرالنا الكبير ستنقلهم في اسطولك الملكي . يصعب علي 
أن يرزح ادوارد تحت وقر ويلات الحرب . وي سبيل نجدته اعرض 
على سيدة فرنسية هذا الزواج الباهت. (يخرج الجميع ما عدا 
ورويك ). 

لقد جئت کسفیر ادوارد. لكني انقلبت واضحيت ألد اعدائه . 
فلقد كلفني عهمة في عقد زواج » وسيكون جوابي على هذا الطلب 
7 شعواء اشنہا عليه . إن كنت الوحيد الذي اعتيرني خيالاً في 
صحراء » سأعرف أنا وحدي كيف احول مهزلته الى عذاب أ 
كنت العامل الأهم في رفعه الى سدة ا ملك » وسأكون العامل الام 
أيضاً على دحرجته عنها ء لا لأني أشفق على بؤس هنري » بل لأني 
أريد أن أنتقم وأثأر لنفسي لقاء الإهانة الي ألحقها بين ادوارد 
هكذا. (بحرج). 


ريشار : 


کلارانس : 


ريشار : 


کلارانس : 


الك ادوارد : 


کلارانس : 


الفصل الرابع 
المشهد الأول 
لندنء ٤‏ أحد القصور 


يدخل ریشار وكلارانس وسومرست ومونتيكو وغيرهم . 

قل لي يا آي کلارانس » ما رأيك في هذا الزواج الحديد بليدي 
كراي؟ ألم يكن اختیار اخينا لائقاً؟ 

يا للأسف ! ألا ترى أن المسافة بعيدة بين هذا المكان وفرنسا؟ كيف 
استطاع أن لا ينتظر رجوع ورويك. 
كف يا مولاي عن هذا الحديث. فها قد اقبل اللك ۔ 

تسمع موسيقى . یدخل الملك ادوارد وحاشيته مم ليدي كراي وقد أصبحت 
الملكة اليزابيت » و عبروك وستافورد وهاستنيكس وغيرهم . 

ومعه رفيقته الرفيعة المقام . 
كم أود أن اعبّر له عن فكري. 

ما رأيك یا أخي كلارانس ني آمر اختياري هذا؟ اراك كثير التفكير 
وألاحظ عليك أنك لست مرتاحا كل الارتياح . 

ريي مطابق ما قاله الملك لويس الفرنسي وكونت ورويك اللذان 
لا تازان بالشجاعة الكافية ولا يودان يحابهتنا في هذا الموضوع . 


۳۹ 


الملك ادوارد : 


ريشار: 


اللاك ادوارد 8 


ریشار : 


الك ادوارد 


كلارانس : 


ریشار : 


الملك ادوارد 


ہنس 


: لنفرض أنهما انزعجا بدون حق ء فانہما يظلان لويس وورويك ء 
ولا بد من أن تیم مشيثتي . 

يجب أن تتم لأنك مليكنا . على كل حال > لا ننس أن الزوابم 
العاجل قلا يكون ناجحاً. 

أجل » يا أخي .ريشارء أنت أيضاً مغثاظ ؟ 

اناء لاء لا۔ لا سمح الله أن أرضى بتفريق ما جمعه الله » ومن 
ا حیف أن یفترق من اجتمعوا على أساس الانسجام . 

: لنضع جانباً خلافاتكم وقلة تفامكم » وقل لي لأي سبب لا يجمل 
بليدي كراي أن تصبح زوجتي وملكة انكلترا؟ وأنت أيضاً یا 
سومرست » ويا مونتيكو قولا لي بصراحة ما هو رأیکا؟, 
رأيي أنك اكتسبت عداوة الملك لويس بسبب هزئك باقتران 
جلالتك بالسيدة يون. 

تم أن ورويك الذي سعى الى تحقيق ما طلبته منه یری أن عدم 
تحقيق هذا الزواج قلل مهابته . 1 
: واذا توصلت انا الى ارضاء لويس وورويك بوسيلة من ابتكاراقي؟ 
هذا لا ہم . لأن هذا الزواج كان قوی علاقاتنا ا وت 
أركان ا ي وجه العواصف الخارجية بشكل أمتن مما 
يؤمنه لنا زواج من داخل البلاد. 

ما هذه الحجة ؟ أولا يدري مونتيكو أن انکلترا بوسائلها الخاصة هي 
في مأمن من کل خطر طلما هي وفية لنفسھا؟ 


لكنها تكون في مأمن أفضل عندما تحصل على مساندة فرنسا. 
الأولى أن نسيطر على فرنسا لا أن نلقي اتكالنا علیہا . فلنتکل على الله 
وعلى البحر الذي محمينا كحاجز منيع » وعند ا حاجة نجد فہم| خير 


. مدافع وخیر معين » فبہما وبہمتناء علينا أن نصون سلامنا۔ 


كلارانس : 


اللك ادوارد : 


ريشار : 


بهذا الكلام فقط یسۃ E‏ 
هنکرفورد . 


: وبعد ذلك ؟ یسرنی أن امنحه اياها . وي هذه المسألة يمكن اعتبار 


: كلامي عثابة قانون . 


مع ذلك > اعتقد بأنك ا :صاحب ہت احسنت صنعاً 
باعطائك الور يثة يثة للورد سكايل شقیق زوجتك الحبيبة . كانت تليق 


٠‏ أكثر بكلارانس أو بي أناء ا ا 


كلارانس : 


الملك ادوارد 9 


كلارانس : 1 


املك ادوارد : 


زوجتك . 
وإلا لما وافقت ل +ە" لورد بونفيل بان زوجتك 


. الجديدة وتركت اخوتك يبحثون عن نصیہم في جهة أخرى . 


يا للأسف» يا كلارانس المسكين. الأجل امرأة تحنق؟ هيا 
سأساعدك على الوصول الى مبتغااك ٠.‏ 
عندما اخترت تسلف و أظهرت تبصراً قل نظيره » وعليه 


أرجو أن تسمح لي بتدبیر شؤوني بنفسي . وعلى هذا الأساس ء أود 
أن اغاذرك ریا 


ان بقيت الى جانبي او غادرتني » سأصبح مليكاً ولن تلین عزیِتي 


۱ 


الملكة اليزابيت : يا مولاي » قبل أن يطيب لجلالتك أن ترفعني الى مقام الملكة ء 
وجمیعکم موافقون على أن تروا هذا عادلاً » ' أكن وضيعة 
الي . وكم من النساء من هن أدنى مني حسباً » حالفهن الحظ 
نظيري . اتا إن كان هذا الارتقاء يشرفى » ويشرّف اسرتي ء فان 
الكراهية التي تظهرونها لي ء انتم الذين اود أن ارضيكم ؛ 5 
سعادقٍ غيمة من الاخطار والاحزان. 

الملك ادوارد : یا حبیبتي » لا تتنازلي المدغدغةعدائهم . اية مخاطر وأية احزان یمکنہا 
أن تنال منك ء ما دمت انا ادوارد صديقك ومليكك الشرعى 
الذي يدين له الجميع بالطاعة والولاء؟ أجل عليهم » أن يطيعوني 
وأن يحبوكء ان م يريدوا اكتساب بغضي . واذا تعرضوا اليه » 
ساعرف كيف ادافع عنك ء وسيواجهون انتقام غضبي. 

ريشار (على حدة) : أنا امع بدون أن احري جواباً » فهذا ما افكر به أنا أيضاً 


يدخل رسول 
الملك ادوارد : ما وراءكء أا الرسول؟ بأية انباء وبأية رسائل تأتينا من فرنسا ؟ 
الرسول : لا رسائل » يا مولاي الملك . انا فقط بعض الكلام الذي لا يسعني 


أن أفضي به الى جلالتك ء الآ أذا منحتني سماحك الخاص . 
الملك ادوارد : هيا قل ء انا امح لك ء وبدون تأخير قل لي هذا الكلام بأمانة على 
قدر ما تحفظه ذاكرتك . ما هو جواب الملك لويس على رساي ؟ 
الرسول :2 ھا هي الكلات التي سمعتها حرفياً عند مجیئی : اذهب وقل لملكك 
ا حبیث ادوارد » ان لويس ملك فرنسا سيرسل له اقنعة لكي 
يشترك في الرقص هو وزوجته الجديدة. 


E 


الملك ادوارد : 


الرسول 8 


الملك ادوارد 1 


الرسول : 


اللك ادوارد : 


الرسول : 


الماك ادوارد : 


الرسول 08 


هل أصبح لويس وقحاً الى هذه الدرجة؟ اراه يظنني نظير هنري؟ 
لکن » ماذا قالت السيدة بون عن زواجي ؟ 

اليك عا قالته يا مولاي بلهجة هادئة ساخرة : قل له أني » عناسبة 
ترمّله قريباً » سأضع في عتی هذه المناسبة عقداً من الازهار النضرة . 
انا لا ألومها إذ لا يسعها أن تقول اقل من هذا ء ما دامت هي التي 
اغتاظت . لکن ء ماذا قالت زوجة هنري؟ لأني علمت انہا كانت 
صاصر 

لقد صاحت : قل له ان الثياب الى ارتدیہا للحداد موضوعة 
جانباً » وأني مستعدة لارتداء در عي . 

يظهر انها تريد أن تتسلى بركوب ا یل . وماذا کان رد ورويك على 
هذه الاهانات؟ 

هو مستاء أكثر منهم جميعاً من أقوال جلالتك ء لأنه صرقني بہذہ 
العبارة : بلغه من قبلي انه حقرني » ولقاء استہتارہ بي سأسعى لنزع 
التاج عن رأسه في اقرب مناسبة . 

تا له من خائن تجاسر على توجيه مثل هذا الكلام القبیح لشخصي. 
ها أنا على حذر وسأتسلح لحار بته » وسيدفعون جميعهم غالياً من 
شموخهم هذا وتردهم على مشيئتي. لکن اخبرني» هل تصالح 
ورويك ومرغريت؟ 


»> يا صاحب ا حلالة . أضحت الصداقة تربط بینہما الى حد ان 
لأر ادوارد الشاب سيتزوج ابنة ورويك. 


er 


كلارانس 


الملك ادوارد : 


مونتيكو : 
هاستينكس : 


الملك ادوارد : 


ریشار : 


جس 


على الأرجح الابنة الكبرى ء على أن أحظى أنا كلارانس 
بالصغری . فالوداع يا أخي الملك » وما عليك الا الصمود لأني 
عازم على طلب يد ابنة ورويك . واذا لم أحصل على العرش بهذا 
الزواج » على الأقل أكون أقرب الناس اليك ۔ فن یحبني وبحب 
ورويك یتبعنی. ( يحرج كلارانس ويتبعه سومرست). 

ذهب كلارانس وسومرست ليلحقا بورويك . هذا لا يهمني لأني 
مستعد لمواجهة اسوأ الاحتالات » انما على أن استعجل الامور في 
70 "" اذھبا واجمعا باهي 
كل رجالنا وسلّحاهم للقتال » لأن اخصامنا لا یلبٹون أن يحلوا في 
ديارنا إن لم كوا قد أعلراء. ونای بكم حالاً ٠‏ ج ېرو ك 
وستافورد). لكن قبل أن أمضي. يا هاستينكس » وأنت يا 
مونتيكوء أزيلا عني هذا الشك. انا بنوع خاص مقربان الى 
ورويك بالنسب وبالزواج . فقولا لي بصراحة إن كتا تحبّان ورويك 
أكثر منى . فإذا كان هذا حالكا يمكنكا أن تلحقا به. فاني أفضّل 
ان اعتبركا كأعدائي أكثر من صديقين مريبين. اما اذا صمّما على 
البقاء وفيين وخاضعين لي » فطمئناني واقسما لي بأنکا ستحافظان 
على مودي . وهكذا لا يخامرني أي. ریب من ناحیتکا . 

لا وقانی اللہ شرا إن لم أظل مخلصاً لك. ' 

وكذلك أناء ان لم أدافع عن قضيتك » يا مولاي ادوارد. 
وأنت يا أخي ريشار هل تبقى الى جاني؟ 

اجل بالرغم من جميع من ينحازون الى خصمك . 


املك ادوارد : حسئاً . اذا أنا واثق من الانتصار . والآن هيا بنا نبتعد من هنا بدون 
أن نضيع ساعة من الزمن » اذ لا بد لنا من مواجهة ورويك وجيشعه 
الغريب . ( مخرجون) . 


المشهد الثاني 
في سهل من مقاطعة ورويك شاير 


يدخل ورويك وأوكسفورد مع فصائل فرنسية وغيرها. ٠‏ 

ورويك : صدقي . با مولاي. كل شيء حتى الآن يسير على ما يرام ء 
والشعب بأكمله ينضم الین . : 
يدخل كلارانس وسومرست. 
ها هما سومرست وكلارانس قد أقبلا. أجيبا يا سادة. بأننا جميعاً 
أصدقاء . 

كلارانس : بدون شك يا مولاي. 

ورويك :2 أهلاً بك یا کلارانس الکریم ومرحباً بك بجواري » وأنت أيضاً یا 
سومرست أنا أعتبر نفسی جباناً إن شككت بكاء لأنکا مددتعا 
يدكا إلي بقلب نبيل دلالة على القسك بصداقتي . وإلا اعتبرت أن 
کلارانس شقيق ادوارد لا حبذ موقنى الخال . مها كان الأمر ء أهلاٌ 
بك يا عزيزي كلارانس » فأنا أمنحك ابتي. والآن هيا الى العمل 
ولنغتتم فرصة عتمة اللیل لأن أخاك خيّم بدون ترتيب ليس بعيداً 
من هنا » وجنوده متفرقون في المدن المحاورة ء وهو شخصياً لا حميه 


to 


الحارس الثاني : 


إلا فرقة صغيرة من الجنود. لذلك نستطيع مهاجمته وأسره 
بسهولة » لا سيا أن جواسیسنا وجدوا المغامرة هينة . وكا تسلل 
البطل أوليس والشجاع ديوماد » ببسالة وبراعة الى خم ريزوس 
واصطحبا معها في العودة رسل تراقياء هكذا بح مد طلام 
الليل لكي نہاجم به رن ادوارد ومعسك به سر تسا بدون 
أن نقتله › لأني لا أريد سوى مفاجأته . فيا من تريدون أن تتبعوتي 
في هذه المهمة اهتفوا مع رئيسكم بحياة هنري . (یہتف الجميع : 
يحيا هنري) والآن هيا نتقدم بصمت . فالله وشفيعنا جاور جيوس 
بحمیان ورويك ورجاله (يخرجون). 


المشهد الثالث 
في مخ ادوارد بقرب ورويك ۔ 


يدخل عدد من الخراس لایة خيمة اللك . 


:تقدموا یا سادتي وليأخذ کل منكم مكانه ء فالملك متمدد هنا يغط 


ي النوم . 
ماذا تقول؟ هو لا يريد الاستلقاء على سريره. 


الحارس الأول :کلاء لأنه أقسم الین علتاً بن لا ينام ولا يرتاح إلا عندما يبلك 


الحارس الثاني : 


اس 


ورويك أو يبلك هو نفسه. 
غداً إذاً سيكون يوم الحسم . إذا كان ورويك هكذا قریبا کا بلغنا؟ 


الحارس 


الحارس 


الثالكث 


الأول : 
الثالٹ 


الثاني : 


الثالث 


الأول : 
الثاني : 


الأول : 
الثاني : 


لکن أرجو منك أن تقول لي من هو هذا ال موی الذي يرقد في خيمة 
الملك وا ی جانيه ۔ 

هو لورد ہاستینکس أخلص أصدقاء اللك . 

تحقاً؟ لکن ماذا يأمر الملك بأن يمكث كبار ضباطه في المدن المحاورة 
بيا هو يستقر في منطقة حائدة . 

لأن الاقتراب من ا حطر شرف زائد مرموق. 

أجل » أنا یہمنی الحصول على الراحة ورغد العيش أفضل من 
ا حاطرۃ والشرف. لو درى ورويك ما هو وضع الملك الآنء لخاف 
على حياته وجاء يوقظه . 

إذا لم نحمه رماحنا وتسد له الطريق. 

نعم » لماذا نحن تحرس خیمة املك » إذا كنا لا نحميه من أعدائه. 
يدخل ورويك وکلارانس وأوكسفورد وسومرست ؛ ورجالهم. 

هذه خيمته ) وهنا يعسكر حراسه . فتشجعوا يا سادتي » إِذْ ليس 
أمامنا إلا شرف الانتصار أو الملاك الى الأبد. اتبعوني فقط ويكون 
ادوارد ف حوزتنا. 

قف مكانك » أو قضيت عليك . (ورويك ورجاله یہتفون معاً : 
ورويك ورويك » وينقضون على حراس ادوارد الذي يفرٌ 
صارخا: الى السلاح » الى السلاح . وورويك وجاعته 
یطاردونہم . يقرع الطبل وينفخ البوق. ورويك وجاعته يعودون 


۳۷ 


ورويك : 


للك ادوارد : 


ورويك : 


املك ادوارد 3 


ومعهم ادوارد بقميص النوم وهو جالس على كرسي . يبرب ريشار 
وهاستيتكس ) . 

من هم الحاربون هناك؟ 

ريشار وهاستينكس . دعوهما يذهبان. هذا هو الدوق. 
الدوق ! آهء يا ورويك ! في آخر مرة افترقنا كنت تدعم اللك . 
نعم لکن الوضع تغير. ا أنك ألحقت بي العار في انتدابي 
كسفير» أنا نزعت عنك لقب املك وجئت الآن أعيد اليك لقب 
دوق يورك . يا للأسف ! كيف تريد أن تحکم مملكة وأنت لا تعرف 
كت داري مت سی سر و تی کو 
ولا أن تعامل اخو: تك بإنسانية » ولا أن تسعى یر الشعب ء ولا 
أن حمي نفسك من أعدائك . 

أجل يا أخي كلارانس » أنت لا تزال هنا؟ أرى أن لا بد لي من 
السقوط كملك. مع ذلك يا ورويك» بالرغم من كل 
المعاكسات ؛ وبالرغم منك ومن أعوانك ء سأظل أنا ادوارد 
أتصرف كملك . ومها عاكستني الظروف وقلبت لي ظهر انحن 
وأزالت سلطتي ء فإن نفسي ستبقى خارج نطاق مفعوها. 


ورويك (وهو يتزع التاج عن رأسه) : ليظل إذآ ادوارد ملك انكلترا في مخيلته . لأن 


۳۸ 


هاري ۽ هو الذي من الان ما 3 سیحمل التاج 0 اك 
500 ہے ا رئيس أساقفة يورك . 


وبعد أن أنهي حملتي على رفاقه » سألحق بكم وسأعلم ادوارد 


بالجواب الذي أرسله اليه لويس ملك فرنسا والسيدة بول . والآن 
وداعاً 5 دوق يورك 


املك ادوارد : على الرجال أن یتحملوا ما يفرضه علیہم مصيرهم ء إذ لا جدوى 
من قتال لا أمل فيه بالظفر. (یؤخذ اللك ادوارد برفقة 

أوكسفورد : م يبق أمامناء يا مولايء إلا الزحف مع جنودنا على لندن. 

ورويك: أجل هذا أول أمر علينا أن نحققه :ألا وهو تخليص الملك هاري من 
السجن وإعادته الى العرش (يخرجون) . 


المشهد الرابع 
في لندن » داخل أحد القصور 


تدخل الملكة الیزابیت وريفرز. 


ريفرز : يا سيدني ء ماذا دعاك الى هذا التبدّل الباغت؟ 

اللكة الیزابیت : ماذا أرى یا أخي ریفرز؟ أتراك م تعلم بعد بالمصيبة التي حلت 
بالك ادوارد؟ 

ريفرز : ماذا تعنين؟ خسارة معركته مع ورويك . 

اللكة اليزابيت : كلاء بل خسارة شخص الملك بالذات. 

ريفرز : هل قتل ملكنا؟ 

اللكة الیزابیت : أجل . تقریاً لأنه سيق الى الأسرء سواء كان ذلك عن طريق 


۹ 


ريفرز : 


الملكة اليزابيت ` 


ريفرز : 
الملكة الیزابیت : 


خیانة حرسه أو على أثر مهاجمة أعدائه له قجأة » الهم ما معتہ 
فوق ذلك » أنه أخذ الى حرس الأسقف شقیق يورك الصارم الذي 
نعتيره الان كعدونا. 

لا بد من الاقرار بأن هذه الأنباء مؤلة جداً » مع ذلك ء يا سيدتي 
الكريمة عليك أن تتحملي هذا المصاب بصبرء لأن ورويك الذي 
ربح اليوم المعركة » لا يستبعد أن مخسرها غداً. 

: حتى الآن هناك آمل يحميني من الاہیار . على كل حال ء لا بد لي 
من الابتعاد عن كل ياس ا حجنن ادوارد الذي أحمله ۷۴ 
أحشالي . لذلك أضع حداً لتأثري وأتحمل بإذعان وقر سوء طالعي . 
أجل ء هذا ما يدعوني الى ابتلاع دموعي وحبسها في تنبدات محرقة 
خشية أن تُذبل لوعتی وحسرتي مرة حبي للملك الدوارد وريث تاج 
انكلترا الشرعي . 

لکن » يا سيدتي ء ماذا حل بورويك؟ 

: علمت أنه زاحف على لندن ء ليعيد التاج الى رأس هنري . وعليك 
أن ترعغ الباي ء وعلى أصدقاء ادوارد أن ينسحيوا من الميدان . 
ولكي أنجنب عنف الطاغية » ays‏ 
جانبه » سأ حا الى أحد العابد لأنقذ على الأقل وريث حقوق 
ادوارد فی العرش . وهناك سأكون بعيدة عن كل عمل عدائي وكل 
مناوأة . تعال إذاً نرب ء بنا لا يزال ا جال منفسحاً أمامنا۔ فإذا 
وقعنا في قبضة ورويك هلكنا لا محالة (یخرجان)۔ 


المشهد الخامس 


في حديقة بقرب قصر میدغام في مقاطعة يورك شاير. 


ريشار : 


الصیاد : 


املك ادوارد 


اللك ادوارد : 


يدخل ريشار وهاستيتكس وسير ولم ستائلی وغيرهم . 

الآن يا مولاي هاستينكس » وأنت يا سير ولم ستائلي » لا تعجبا 
إذا قدتکا من هنا الى يجموعة كثيفة من أشجار الحديقة . فالوضعية 
هي کا بلي : أنتم تعلمون أن اي الملك أسره الأسقف الذي يحترمه 
وعنحه بعض ا حرية » وغالباً ما يكون حراسه قليلٍ العدد» وانه 
یأنی الى هذه الجهات ليتسلى بمارسة الصيد. لقد نہته بطريقة 
سرية » إذا أراد» أن بتي في هذه الساعة الى طرفنا بداعي الصيد 
حسب العادة. وهنا بجد أصدقاءه وحصانه ورجالاً مستعدين 
لتخليصه من الأسر. 

يدخل الملك ادوارد وأحد الصيادين. 

من هناء يا مولاي. من هنا تصل الى الطريدة. 

: کلاء من هناك یا صدیتی نس سی . هناك شقيق 
کلوسستر لورد ہاستینکس . لقد و قعتم جميعكم في كمين لأنكم 
تصطادون ي أملاك الأسقف. 

الوقت والظرف يقتضيان العجلة » يا أخخى » وحصانك بنتظرك في 
زاوية الحديقة . ۱ 

لکن ء الى أن نذهب؟ 

الى «لين» يا مولاي . ومن هناك نركب البحر الى شواطىء فلاندر . 


۱ 


الاك ادوارد : 


ريشار : 


الملك ادوارد : 


الصیاد : 
ريشار : 


الملك ادوارد : 


هذه فكرة رائعة ء صدقي » وهي فكرتي أنا أيضاً. 
يا ستانكي » سأجزل لك المكافأة على غيرتك . 
لکن لاذا التأخّر؟ ليس الآن وقت القادي في الحديث. 
ما قولك أيها الصياد؟ هل تريد أن ترافقنا؟ 
هذا أوفق ء وإلا كان الشنق نصيي. 
هيا نذهب بدون زيادة كلام . 
وداعاً أا الأسقف . وحذار من غضب ورويك . صلی لكي أسترد 
التاج ( يحرجون ) . 
المشهد السادس 

في برج لندن 
يدخل الملك هنري وكلارانس وورويك وسومرست والشاب ريتشموند 
وأوكسفورد وملازم البرج ورجال الحاشية. 
سيدي الملازم » الآن وقد أنزل أصدقائي ادوارد عن العرش بعون 
الله > وأبدلوا أسري بالحرية » وقلتي بالأمل والطمأنينة » وأحزاني 
بالأفراح . ماذا تستحق في فترة بحبوحتی حين تعود المياه الى مجاريها ‏ 
الرعايا ليس هم أن يطالبوا مليكهم بشيء. لكن إذا كان رجائي 
مستجاياً» فأتقس عقو جلالتك. 1 
ماذا أيها الملازم؟ لأنك أحسنت معاملتي. كن على يقين بائيی 
سأكافتك بسخاء لأنك جعلت من سجني متعة» أجل متعة 


کلارانس : 


ورويك 4 
اللك هنري : 


ورويك : 


يتذوقها العصافير في القفص حيث لا ينقصها شىء فتألف الأسر با 
يعوضه علیہا من عناية » لقاء فقدان حريتها. ولکن ء بعد الله يا 
ور مك آنا مدين لك بخلاصي . لذلك أشكر الله وأشكرك على 
هذه النعمة ء فهو الأصل وأنت الوسيلة . لقد أراد خصمی أن 
ينتصر علي ویذلنی ء فإذا به يقع في الحفرة التي أعدّها لي . لذا أو 
أن يشعر شعبنا على هذه الأرض ال مبارکة بأن يد العنایة ترعاه ء أريد 
منك يا ورويك » مع أني أنا صاحب التاج ء أن تسل أنت الحكم 
لأني وائق بمهارتك وحنكتك ي إدارة شؤون المملكة.. . 
أنت تمتازء يا مولاي ء عن سواك با تتحلّی به من فضائل . وما 
أنت تبرهن عن حكتك وتبصرك » لأن الرجال الذين بحسنون 
التصرف قلیل عددهم . مع ذلك ء امح لي يا صاحب الجلالة أن 
أعاتبك على اختيارك إياي لهذه المهمة ء بینا كلارانس حاضر بیننا۔ 
كلاء يا ورويك. أنت تستحق السلطة لأنك منذ أن أبصرت 
عيناك النور كنت تحمل غصن الزيتون وإكليل الغار ء وهما رمزان 
نبيلان أيام الحرب والسام . لذلك أنا أؤيد اختيار الملك منحك 
هذه الثقة الغالية الموضوعة في محلها. 

وأنا أختار كلارانس حامي المملكة . 

يا ورويك ويا كلارانس » ليعطني کل منكا يده » والآن ضمًا 


2 يديكا » ومعها قلبيكا كي لا تتغلب أية عقبة على مسيرة الحکم. 


إني أجعلكا معا حاميين للمملكة » بيا أنا ألترم حياتي الخاصة » 
وأنبي أيامي بالتأمل والتكفير عن ذنوبي وتمجيد خالتى . 
ما هو جواب كلارانس على تمنيات ملكه؟ 


Fer 


كلارانس : 


ورويك : 


كلارانس 


ورويك : 


املك هنري : 


كلارانس : 


الملك هنري : 


سومرست : 


اللك هنري : 


of 


أنا أوافق إذا وافقت أنت يا ورويك. لأني أنا أيضاً أرتاح الى 
تدبيرك وحسن إدارتك ۔ 

علي إذاً أن أوافق ولو بشيء من من الاضطرار . سنتکاتف کاننا ظلّيْ 
شخص هري » ونقوم مقامه بقدر الإمکان . أعني سنحمل أعباء 
الحكم یا يعود اليه شرف املك في إخلاده الى الراحة . والآن يا 
كلارانس لا بد من أن نعلن فوراً خيانة ادوارد » وأن نضع يدنا على 
جميع أملاكه وأرزاقه . 

وماذا تريد أيضاً؟ ان خلافتہ مفتوحة . 

لکن » قبل كل شيء دعني ألتمس منك » لأني لم أعد أنا الآمرء أن 
تعاد الملكة مرغريت وابي ادوارد من فرنسا على جناح السرعة » 
لأتي حتى الحظة مشاہدتہما قریاً سيظل القلق المشوب بالشك 
يحرمني نصف فرحي مخلاصها. 

سیتم ذلك بأسرع ما یھکنء يا صاحب الجلالة . 

مولاي سومرست »© من هو هذا الشاب الحاط بکل هذه الحفاوة 
وا لحنان؟ 

هذا هنري الشاب كونت ريتشموند » يا مولاي. 

تعال » يا أمل انكلترا (یضع يده على رأس ريتشموند) إذا كانت هذه 
هي الحقيقة » فإن قوة عجيبة توحي إلي بأن هذا الفتی الوسيم 
سيغمر بلادنا بالسعادة والرخاء. لأن نظراته ملأى بالجلال 


ورويك : 
الرسول : 
ورويك : 
الرسول : 


ورويك : 


بالصولجانء وهو مدعو لیتریع يوماً على عرش اللوك. حیّوہ يا 
سادةء لأنه أهل لأن يوفر لكم الخير أكثر مما سببته أنا لكم من 
شر. 

يدخل رسول. 

ما وراءك من أخبارء يا صدیتی؟ 

هرب ادوارد من حرّاسة أخيك الى بوركونء كا بلغنی الآن. 
نبأ مزعج. لكن كيف هرب؟ 

اصطحبه ريشار دوق كلوسستر ولورد هاستيتكس اللذان كانا 
ينتظرانه في مكمن سرّي عند طرف الغابة . فخطفوه ه من بين صيادي 
الأسقئ» لأن الصيد كان رياضته اليومية المفضلة الي بمارسها 
بكل حرية وابتهاج . 

لم بسهر عليه أي کا يلزم ول ید وظيفته کا يحب . هيا نذهب من 
هنا يا مولاي ء لنبحث سلفا عن علاج لجميع المتاعب التي قد 
تصيبنا (يخرج الملك هنري وورويك وكلارانس وملازم البرج ورجال 
الحاشية ) . 

لم يعجبني هرب ادواردء يا مولاي. لن بوركيئيون سیمد اليه يد 
المساعدة بدون شك وسنواجه حروباً أخرى عن قريب. فإذا 
صدقت نبوءة هنري عن مستقبل ریتشموند الشاب ؛ اغتبط قلي 
لأن الخوف عليه من المؤامرات لا يفارقني ء لذا أرى من الأنسب 
أن نبعده من هنا بإرساله الى بریطانیا حتى تنقشع غيوم الخلافات 
والدسائس وتهدأ رياح العاصفة ا موجاء. 


أوکہ مفورد : 


الملك ادوارد : 


ا حافظ ٠‏ 


٦ 


أجل > فإذا استولى ادوارد على العرش من جديد ء عليك أن 
فوراً لنعمل بسرعة على تدارك الأمور . ( خرجون ). 


المشهد السابع 


أمام مدينة يورك 


يدخل الملك ادوارد وريشار وهاستينكس والجحنود. 

كا ترونء يا أخي ريشار ويا لورد هاستینکس وأتم جميعاً 
الحاضرون » قد عوضنا الط عما حل بناء وعلى ما أعتقد سن 
أحزاننا برجوعي الى اعتلاء عرش هنري . لقد قطعنا البحار ذ 
وإيابا وعدنا من بوركون بالعون الرتجی . والآن وقد وصلنا من 
رافتسيروك الى أبواب يورك ما علینا إلا أن ندخل الى مرن 
مقاطعتنا . 


۱ أرى الأبواب مغلقة ء يا أخي ء وهذا یقلقنی . إذ من يتعثرعادة 


العتبة» عليه أن بخشی خطراً کامناً في الداخل. 

هذه التوجسات يا عزيزي ٠‏ يجب أن ترعبنا الآن أكثر من قبل. 
يتحتم عليناء نت أو أبيناء أن ندخل لموافاة أصحابنا. 
مولاي » علي أن أطرق الباب مرة أخری لیفتحوا لنا. 
يدحل الى حواجز اللدینة خحافظ يورك وزملاؤه. 

يا مولاي. لقد وردنا نبأ بقدومكم وأغلقنا الأبواب لنكون 
مأمن » ما دمنا الآن مضطرين لتقديم ولائنا الى هنري. 


إلا هتري : 


حافظ : 
الك ادوارد : 


لکن يا سيدي ا حافظ ء إذا كان هنري ملككم » فأنا ادوارد على 
الأقل دوق يورك 


هذا صحیح 5 مولاي » أنا أعترف بصفتك هذه 
وأنا لا أطالب إلا بدوقیتی . وكلى استعداد للاکتفاء بہا. 


يشار (على حدة) : لکن متى مد الثعلب رأسه بجد حيلة لإدخال باقي  ١‏ 


للك ادوارد : 


يشار : 


ماذا . يا سيدي الحافظ . تتردّد هكذا؟ افتح لنا الأبواب . فنحن 
أصدقاء الملك . 1 

حقاً؟ سنفتح لكم الأبواب إذاً ( ينسحب من الحاجز هو وزملاؤہ) . 
هذا ضابط أصيل لن يلبث أن يستجيب. 

العجوز الكريم يعتقد أحياناً بأن کل شيء یسیر على ما یرام حين 
تجري الأمور حسناً بالنسبة اليه . لکن . حالما ندخل لا شك في أننا 
يظهر الحافظ وائنان من العصاة على الحاجر. 

حسنا يا سيدي ا حافظ ء هذه الأبواب يجب أن لا تغلق إلا ليلا 
أو ني زمن الحرب . هياء لا تخفء أيها الصديق » وسلمنا المفاتيح 
(بأمحذ مفاتیح المدينة) فعلا أنا ادوارد مصمم على الدفاع عن 
المدينة وعن جميع من يتنازلون ويتبعوتي. 

یسمع قرع طبول. بدخل منتكومري ومعه جنود. تسمع مشية عسكرية . 
يا ی › هذا هو سير جون مينتكومري صدیقنا الخلص » إذا لم 
اکن خطتاً. 


YoY 


اللاك ادوارد : 


منتكومري : 


الك ادوارد ٤‏ 


متتكومري : 


املك ادوارد : 


منتكومري : 


الملك ادوارد : 


هاستيتكس : 


الملك ادوارد 


e۸ 


أهلاً وسهلاً يا سير جون. لاذا تأتينا مدجّجاً بالسلاح؟ 
لاغائة الملك ادوارد أثناء هذه العاصفة كا يحب أن يفعل کل 
مواطن وفي . 

شکراً يا متتكومري الكرم . لكني الآن ء علي أن أنسى حتی بالتاج 
وأن لا أطالب إلا بدوقيتي حتى ين الله علي بالباي. 

الوداع اذا لأنني عائد من حيث أتيت. جئت لأخدم اللك لا 
الدوق . اقرعوا الطبول » ولنواصل السير. (تبدا السيرة). 
لاء قن قليلاً يا سير جون لأرى بأية وسيلة أكيدة يمكنني استرداد 
العرش . 

ماذا تقصد بقولك؟ لنختصر: إذا كنت لا تريد أن تعلن نفسك 
ملكا » أتركك الى حظك وأطلب من الذين أتوا الى نحدتك أن 
يعودوا من حيث أتوا. لماذا حارب إذا كنت لا تطالب بأي لقب؟ 
هيا بنا يا أخي ء ماذا تتوقف أمام هذه الشاکل؟ 

عندما أصبح أقوى مما أنا عليه الآن أقدم مطاليي. حتى هذه 
الساعة أظن من الأنسب أن أخني رغباتي . 

سحقاً للوساوس. لا شيء كالسلاح يقرر المصير. 

والرجل الجسور هو الذي يصل بسرعة الى التاج . فا قولك يا أخي 
أن ننادي بك بالقوة ملكا منذ الآن؟ فهذا الاعلان وحده بیجلب 
لك العديد من الأصدقاء والمناصرين. 


: كا تشاء. فالحق الى جاني وهنري ليس سوى مغتصب العرش. 


عي الآن يتكلم مليكي لغة تليق بهء وأنا أريد أن أكون بطل 
ادوارد. 

انفخوا الأبواق ء لنعلن ادوارد ملكاً. هيا يا صاح أعلن نفسك 
( يعطي أحد الحنود ورقة »› وتصدح الموسيقى ) . 


الجندي (يقراً) : ادوارد الرابع أصبح بعون الله ملك انکلترا وفرنسا ولورد إرلندا 


منتكومري : 


الجميع : 


الملك ادوارد : 


الخ . 

وق تگر هذا ا حق على الملك ادوارد» أنا أنحداہ لقتال منفرد 
(يرمي بقفازہ الى الأرض). 

یا ادوارد الرابع . 

شكراً يا منتکومري الشجاع » وشكراً لكم جميعاً. إذاحالفني الحظ 
سأكافتكم على إخلاصكم. سنقضي هذه الليلة هنا في يورك 
وحالا تطلع الشمس غلداً فوق الأفن ستوجہ نحو ورويك 
وعصابته . لأني أعرف. جيداً انه بالنسبة الى هاري ليس جندياً 
يخشى بأسه. تباً لك يا كلارانس الخشن » أنت لا تعرف كيف 
تتملق هنري وتتخلى عن أخيك. هذا لا يهمني. سنتصدّى لك 
ونعارض يورك بقدر استطاعتنا. فإلى الأمام أيها الجنود البواسل 
ضعوا النصر نصب أعينكم » ومتى أصبح في يدنا يمكنكم تأمين 
سلام طويل الأمد. (يخرجون). 


۹ 


ورويك : 


أوكسفورد : 


كلارانس : 


ورويك : 


المشهد الثامن 
يدخل الملك هنري وورويك وكلارانس ومونتیکو وأكساتر وأو کسفورد . 


بماذا تنصحوني أمها اللوردات؟ اقل ذفني ادوارد من بلجيكا مع 
جاعته من الألمان المغرورين والمولنديين البلهاء » وقطعوا المضيق 
بأمان » وكل هؤلاء الرجال يزحفون على لندن ء بعد أن انضم الم 
عدد من المهورين ۔ 

تعالوا نجمع بعض ا حاربین وندحر أخصامنا. 

النار الخفيفة سهل وسريع إطفاؤها. أما إذا تركتموها تمتد فإن 
أنبارا برمتها لا تکنی حینلِ لإخادها. 

لدي في منطقتي ء ورويك شایر ء أصدقاء خلصون ؛ وإن لم يكونوا 
مشاغبين في أيام السلمء تراهم من الشجعان في زمن الحرب. 
سأجمعهم يا ابي كلارانس » في مناطق سوفولك ونورفولك 
وكنت » ونستعجل الفرسان الوجهاء لينضموا اليك . وأنت يا أخي 
مونتيكو في مناطق بوكنكهام ونورتمتون ولايسستر ستجد رجالا 
أشداء على آتم الاستعداد للانضواء تحت إمرتك. وأنت یا 
أكسفورد الباسل بصفتك عبوباً للغاية في منطقة أوكسفورد شاير 
ستجمع أصدقاءك العديدين ليناصروك . أما مليکي الذي محيط به 
المواطنون الأوفياء كا حيط البحّارة بہذہ الحزيرة الصامدة ؛ وكا 
تحلق عرائس البحر حول ديانا العفيفة ء سيظل في لندن الى أن تأي 


املك هنري : 


کلارانس : 


اللك هري : 


مونتيكو : 


للاقاته . فيا أا السادة الأجلاء استأذنوا الملك بالانصراف واذھبوا 
بدون أي تأخير. الوداع يا صاحب الجلالة . 

الوداع ء أيها البطل ٠‏ يا أمل هذه ا حزیرة الوطيد. 

وإثباتاً لأماتي أقَبّل يدك. يا صاحب السمو. 

أمتنى لك حظاً سعیداًء یا كلارانس الأمين. 


تشجع » يا مولاي. أستأذنك بالانصراف. 


أوكسفورد (يقبّل هنري) : هكذا أرسّخ إياني بك . وأنا أودعك. 


الملك هاري : 


ورويك : 


املك هاري : 


أكساتر : 


الملك هاري : 


يا عزيزي أوكسفورد . ويا حبيي مونتيكو وأنم جميعاً أقول لكم 
مرة أخرى الوداع > وأسعد الله أوقاتكم . 

الوداع » أیہا اللوردات الأعزاء. الحقوا بنا الى کوفتري. (يرج 
ورويك وكلارانس وأوكسفورد ومونتیکو) . 

سأستريح الحظة هنا في القصر. يا ابن عمي أكساترء ما رأي 
سيادتك ؟ أظن أن القوات التي أرسلها ادوارد الى ساحة القتال لا 
تعادل ما لدينا من قوات . ولا.يشعها أن تقاومنا. 

يحشى أن يأتي بغيرها أيضاً . 

هذا لا يقلقي ء > لأن حي بانت معروفة. فأنا لم أصمٌ أذلي عن 
مماع طلبات أفراد الشعب ٤‏ وم أجل الماساتهم الى مدى طويل. 
وكم أشفقت شفقت على المصابين وضمدت جراحهم وقد خففت آلامھم 
بطيبة قلي ورحمتي كفكفت دموعهم الغزيرة وم أطمع بأمواهم وم 
أرهق كاهلهم بالجزية . . ورغم شرودهم أحياناً » لم أقس علہم ول 


۳1 


اكساتر: 


الملك ادوارد 2 


1Y 


أنتقم منهم. فلاذا يحب هذا الشعب ادوارد أكثر مني؟ لا يا 


اکساتر . إن كل ا حسنات تستدعی أفضل معاملة . وعندما يلاطف ٠‏ 


الأسد ا لحمل ء لا يلبث هذا ا حمل أن يتبعه . (تتعالى من الداخل 
صيحات : لنکاستر» لتكاستر). 


اسم امع ء يا مولاي. ما هذا الصراخ ؟ 

يدخل الملك ادوارد وریشار وبعض ا نود . 

اقبضوا على هاري صاحب الوجه المشؤوم > وخذوہ من هنا ونادوا 
بي من جديد ملك انكلترا. (للملك هنري) . كنت أنت الینبوع 
الذي تتفرع منه عدة سوائی . والآن قد نضبت مياهك » وابتلعها 
بحر حظي وتضخمت أمواج همي . خذوہ الى البرج بدون أن تدعوه 
يتكلم . (يخرج بعض الجود مصطحین هنري) والآآن أيها اللوردات 
لنوجه مسيرتنا الى كوفنتري. أين هو الآن هذا المدّعى ورويك. 
اشن مخرقة 'وشاطعة. خإذا اعرا ية برد العناء و حه 
محصولنا الذي طلما رجوناه. 

هيا نذهب بسرعة قبل أن يجمع قواته » ونفاجىء بغتة هذا الخائن 
اللعين. أيها انحاربون الشجعان» هيا بنا نزحف على كوفتتري 
(یحرجون) . 


ورويك : 


ورويك : 
الرسول الثاني : 
ورويك : 
سومرفيل : 


ورويك : 


الفصل الخامس 
المشهد الأول 
في كوفنتري 


يصل الى ا حاجز ورويك ومحافظ كوفنتري ورسولان وغيرهم. 

أين ساعي البريد الذي جاء من قبل اوكسفورد ؟ وعلى بعد أية 
مسافة يقع مقر سيدك » صدیتی الحميم ؟ 

اعتقد بأنه في دنسمورء وسيوافيكم . 

وعلى بعد أية مسافة هو أخي مونتيكو؟ أين ساعي البريد الذي 
وصل قبله؟ 

اظنه ي دنتري » ومعه مدد وافر العدد. 

يدخل سير جون سومرفيل 

ماذا يقول صهري الحبيب يا سومرفيل؟ وحسب تقديرك في أية 
بقعة یقف الآن کلارانس؟ 

لقد تركته في سوتہام مع قواتہ ء وأنا أنتظر قدومه الى هنا بعد 
ساعتين تقريبا (يسمع قرع طبول) . 

ي هذه اخالق يعسكر كلارانس على مقربة مناء وأنا امع قرع 
طبوله. 


۳۹۳ 


سومرفيل : 


ورويك : 


سومرفيل : 


الملك ادوارد : 
ريشار: 


ورويك : 


الملك ادوارد : 


ورويك : 


نس 


هذا ليس قرع طبوله » يا مولاي . لأن سوّتہام من هذه الجهة . أما 
صوت الطبل الذي تسمعه جلالتك فات من جهة ورويك. 
وما عسى أن يعي هذا؟ لا شك في أن هناك اصدقاء غير 
منتظرين . 

هم قادمون. وسترى من یکونون؟ 

يسمع قرع طبول. ندخل الملك ادوارد وريشار» وجنودما في مشية 
عسكرية نشيطة . 

اقترب یا افخ البوق صوب الحاجز › واعط أشارة الاستسلام . 
انظر الى العابس ورويك كيف يقف على ا حاجز کالحارس ۔ 

هذه مشاكسة غير متوقعة » لأن المستبتر ادوارد وصل . اين نام اذا 
کشافوناء وكيف ارتشواء وم یعلمنا احد باقترابهم ؟ 

الان ياورويك ء افتح ابواب الدینة ء والق خطاباً یجعل الرکاب 
تنطوي والحامات تنحني بوضاعة . ناد ملكك ادوارد . 

لاء أبعڈ أنت رجالك من ہنا ء وحي من رفعك ثم أنزلك. هيا 
استسمحني ء أنا معلمك ورويكء» واندم فتظل دوق پورگ . 
كنت اعتقد بأنه سيثّت بقاءہ ملكاً. هل كان ذلك منه مزاحاً غي 
مقصود ؟ 

يا مولاي » أولا تعتبر الدوقیة هدية قيّمة. 

إي وربي » لا سما حين يكون مقدمها كونتاً مرموقاً. أشكرك جزيا 
الشكر على هذه المدية الرائعة. 


ورويك : 


املك ادوارد : 


ورويك : 


الك ادوارد : 


ريشار : 


اللك ادوارد : 2 


ورويك :- 


الك ادوارد 


انا قدمت العرش لأخيك . 

وا لي » وان كان هدية من ورويك. _ 

انت لست الجبار أطلس لتنبض بثل هذا ا حمل الثقيل . انظر الى 

.0 هزالك ولا تنس أني احرمك من هذه الحدية ء لأن هنري مليكي » 

وأنا احد رعاياه. 

لکن مليكك » ھك0 a‏ . فقل لي أا 

الباسل الفهم » ما قيمة جسم بلا رأس ؟ 

يا للأسف ! اذا فقد ورويك صفاء ذهنه وتبصرہ؟ فیین ا کان بحاول 

أن یتشل مني عشرة فقط + اذا بالملك ینسحب من اللعبة بلطف. 
لقد ترکت هتري السکین في قصر الأسقف ؛ وأراهن على واحد 

مقابل عشرة بأنك تجدہ الآن يي البرج . 

هيا يا ورويك » اغتام الفرصة واركم” » أجل اركم'. لم بحن الوقت 

بعدء ومتى حان» ستضرب الحديد وهو حام . 

افضّل أن اقطع يدي هذه بضربة :قاسنیة وأن ارميها في وجهك باليد 

الثانية على أن انحدر بدناءة “الى مستواكء وأصبح ألعوية بين 

يديك . ےپ د 2 

: زرف کا يطيب لك“ واجه الرياح العاصفة . فان هذه اليد التي 

ستلتف على شعرك الفاحم السوادء وترفع رأسك المقطوع الذي لا 

يزال اا رہ سك ستجبر يدك أن تكتب على التراب : 

ورويك السریع التقلب لن يسعه أن ينقلب الآن على أحد. 


يدخل اوکسفورد ء وطبوله تقرع واعلامه ترفرف. 


1o 


الللک ادوارد 2 


الك ادوارد 


سومرست : 


ریشار : 


۳۷٦ 


ما ازهى هذه الألوان ؟ ها هوذا اوکسفورد قد وصل. 

انا أناصر اسرة لنکاستر (يدخل اوکسفورد مع قواته الى المدينة ) . 
الابواب مفتوحة. لندخل نحن أيضا . 

هناك اعداء آخرون قد يباغتوننا من الخلف. فلنبق هنا مرصوصي 
الصقوف» وإلاً خرجوا حا الينا وقاتلونا. فالمدينة في حال عدم 
قدرتها على المقاومة بسيب ضعفها تدعونا الى أن نقتحم الخونة 
ونہاجمھم . 

]2 سے ےھ کے سو نس 
يدخل مونتيكو وطبوله تقرع واعلامه حقق 

انا أناصر اسرة لنکاستر (يدخل مع جنوده الى المدينة) . 

أنت وأخوك ستدفعان باهظاً من هذه الخيانة بدمکا الذي يجري 
الان في عروقکا ۳ی 

كلا ازدادت ا لقاومة ضراوة كلا ازداد النصر بريقاً . قلي بحدثني بأذ 
نجاحنا سيكون منقطع النظير. 

يدخل سومرست وطبوله تقرع واعلامه حمق 

انا أناصر أسرة لتكاستر (يدخل مع قواته الى المدينة) . 

دوقان من اسرتك يا سومرست » واثنان من أسرة يورك قد سفا 
دمها وستكون أنت الهم اذا ظل هذا السيف بارا . 


يدحل كلارانس وطبوله تقرع واعلامه حفق . 


ورويك : 


انظروا » هذا جورج بن كلارانس يتقدم مع قواته الكافية لسحق 
أخيه في ساحة القتال . ما أعظم غيرته على شرعية الحق الذي تغلب 
على حية الاخوي . تعال » يا كلارانس ء واستجب طلي . 


كلارانس (ینترع الوردة الحمراء من قبعته ) :يا أي ورويك » هل تع ما معنى هذا؟ 


الك ادوارد : 


الا انظرء انا أرشقك بتحقيري. انا لا أريد أن أهدم بيت أبي 
الذي وطد أركانه ببذل دمه الغالي » وان أعلي شأن أسرة لنكاستر. 
هل تعتقد» يا ورويك» بأني صلب وشرس وقلیل الوفاء لأقلب 
ظهر امن لأخي ومليكي الشرعي ؟ ربا تعترض علي بسبب قسمي 
اتلس . فإن أنا لم أحنث بيميني » بت أحقر من يافث الذي 
ضحى بابنته . أنا نادم على غلطي السابقة . ومن الآن وصاعداً انا 
أناصر أخى ء واعلن منذ هذه اللحظة عدائي لك حتى الموت . وأنا 
مصمم على مجابہتك ووائق بأن أقضي عليك مها بالغت في التحفظ 
والحيطة بعدم خروجك من هنا. وسأعاقبك على جرم تضليلك 
اياي . فبناء على ذلك انحداك يا ورويك المتعجرف» وادير نحو 
أخي وجهي ا حمرٌ حجلاً منك ومن أفعالك الشائنة . ساعني اذا يا 
أخي ادوارد » فأنا مستعد أن اكفر بشرف عا بدر منی. ألقس منك 
يا ريشار » أن لا تنظر بغضب الى ذنوبي لأني ریت أن آذ کل 
تصرفاتي الریبة . ۱ 

أهلاً ومرحباً بك ء أنا أحبك عشر مرات أكثر مما كنت تستحق 
الماضي من عيطي وغضبي . 

أهلا ومرحباً بك يا کلارانس . أنت الآن تتصرف كأفضل شقیق . 


۷ 


الملك ادوارد 


ورويك : 


الك أدوارد : 


الك ادوارد 


ورويك : 


اس 


: هل ترید يا ورويك ان تغادر الدینة لتحارينا؟ أم علينا أن نرجمك 
بالمجارة حی غوت ؟ 

والله ء آنا لا أريد أن أ ن سجينكم هنا ولو للافاع عن نفسي. بل 
أود أن أذهمب الى باريِ لأحاريك يا ادواردء إن كنت تقبل 
التحدي . : د 

أجل يا ورويك » آنا أقبل تحدّيك فهیّا مخرج للقتال . هيا بنا أيها 
اللوردات الى ساحة المعركة وسینصرنا الله وشفيعنا جاور جيوس 
( يح رجون ) . 


المشهد الثاني 
في ساحة المعركة قرب باري . 
تسمع موسيقيٍ إنذار وضجة جنود یتح رکون يدخل املك ادوارد ویڑتی 
بورويك جراً. 
هكذا مددوه هتا . مت یا لئيم » لأنك خيال صحراء وان ارعبتنا 
جميعاً. أما الآن فاستعدٌ يا مونتيكو لتسلّيك عظام ورويك 


' (یحرج). 


من الآ الى هنا؟ تعال الى أن كنت صديقاً أو عدواً واخبرنی من 
المتتصرء يورك أم ورويك؟ لکن لاذا اطرح هذا السؤال؟ ان 
تشويه جسعي ونزف دمي وخوز قواي وانقباض قلبي ء كلها دلائل 
دامغة على انتصار اخی ء وإلاً لا شعزت بهذا الذل والانكسار. 
هكذا سقطت الشجرة الشا خة تحت ضربات الفأس ول تعد قادرة 


برفرست : 


رريك : : 


على حایة النسر الملكي الذي كان یتفیأً تحت أغصانہا وكان الأسد 
لتوب سيظل جذعھا الراسخ الذي كان يساند الشجيرة الضعيفة 
في احتائها به اثناء عواصف الشتاء . لقد كانت نظراتي الي خم 
علیہا ظلام الموت ء تنفذ نظير اشعة الشمس ني رابعة اهار وتخترق 


٠‏ حجب الخيانات السرية في العام اجمع . وكانت تجاعيد جہتی 


اللوثة دماًء تشبه غالباً قبور الملوك اذ لم يكن هناك من ملك لم 


: تستطع أن تحفر قبره وتدفن فيه سلطته . من كان بجرؤ على الابتسام 


عندما كنت أعبس ؟ واأسفاه ! ها قد مرّعْ شرفي ني الوحل وتلوث 
بالدم. أين ا جنائن والترهات وماشي القصور التي غابت كلها 
عني » وم ببق لي من الأراضي ي الواسعة سوی مدی جسمي؟ أبن 
العظمة والفخفخة؟ أين السلطة والنفوذ؟ كلها اضحت تراباً وہ 
الارجل. فها كانت الیاۃ مرفهة عزيزة » لا بد للانسان يوماً من 
أن يموت . 

يدخل أوكسفورد وسومرست 


آہء يا ورويك ! لو كنت کا آنا الآن » لكنت عوضت عن جميع 


اخطائی . فالملكة عادت من فرنسا بنجدة قویةء بلغتي اخبارها منذ 
وقت قريب . ليتك تستطيع المرب . 

حتى ان لم اهرب » أنت أخي يا مونتیکو ء وأسألك أن تأحذ بيدي 
وألفس منك أن تمنع روحي بشفتيك من ا حروج ولو لحظة. أنت 


لا تيء ولو كنت تبني يا اي ء لكانت دموعك غسلت هذا 


سے م . تعال الي حالاً يا 
مو > ولا مت 


۹ 


سومرست : 


ورويك : 


اوكسفورد : 


الملك ادوارد : 


كلارانس 


وس 


تعال يا ورويك . فان دم هد اسم روحه وكان الى آخر أنفاسه 
يناديك إذ قال : أوصوا أخي الشجاع بي خر . وحاول أن بقول 
أكثر من هذا . لکن ما فاه به جاء دو يه مشو: رشا كقصف المدفم من 
مغارة تحت الأرض » لايل ال مييز آي من الفاظه المغمغمة . 
أخيراً تمکنت من سماع آخر نوع : وداعاً یا ورويك . 
لیرقد بسلام . اهربوا ايها اللوردات جميعاً » وسيكون لقاؤنا في 
السماء (عموت). 
هيا بنا نذهب ء هيا بنا ننضم الى جيش الملكة الجرار (يخرجون 
حاملین جثة ورويك). 
المشهد الثالث 

٤‏ مكان آخر من ساحة القتال 
تصدح الوسیقی. يدخل الملك ادوارد منتصراً يرافقه كلارانس وریشا 
وجنود. 
حتى الآن خاننا الحظ في صعود نجمنا ء وقد زينت اعناقنا قلاداد 
الظفر . لکتنا في منتصف الہار المشرق ارى غيمة سوداء مشبوه 
تہدّدنا وجه نحو شمسنا لتحجہا عنا قبل أن تبلغ مغیہا الحادى: 
أعني أيها اللوردات ان قوات الملكة المقبلة من فرنسا قد وصلت | 
شواطئنا زاحفة علينا كا قيل لي لكي تقاتلنا 
أول ر کنیا ت ت عا هله اليم لكام رما 
مصدرهاء وترد کید اعدائنا الى حرہم . . اشعاعك وحده ب 
لتبدید هذا البخار » لأن الغامة الصغيرة لا تولّد العاصفة . 


ريشار : 


الك ادوارد : 


الملكة مرغريت : 


E 


بأن بطشها سیکون له -قوة تضارع قوتنا . 

اخبرنا بعض اصدقائنا ا خلصین بأن هذا الجيش یزحف على 
تويكسبري . فعلينا . وقد حالفنا الحظ حتى الآن ء أن نبادر الى 
سهل بارنی ونہاجم هذا العدو حالاً . لأن السرعة ستشق لنا طریق 
النصر النهائي . وأثناء الطريق ستزداد قوتنا عن ينضم الينا من أهالي 
المناطق الى نجتاڑھا. اقرعوا الطبول ء واصرخوا : الى الأمام ء 
تشجعوا. (یجحرجون) . 


الشھد الرابع 
في سهل قرب تويكسبري 


تسمع موسيقى عسكرية . تدخل الملكة مرغريت وامير ويلز وسومرست 
واوکسفورد وبعض الجنود. 

أیہا اللوردات البواسل » لا يتأخر الرجال الحکاء في التحسر على 
خسائرهم . لکنہم لا يلبثون أن يعوضوا عن كوارثهم . لاغضاضة 
علینا إن جرفت العاصفة معها صاري مركبنا وقطعت اللخيال 
وضيّعت المرساة وابتلعت الامواج نصف البحّارة في طياتها . فالربان 
لا یزال حباً . وهل من اللائق أن يترك الدقّة لمبتدىء جبان کھذاء 
يضيف سيل دموعه الى لجة البحر ويحاول أن یساند من هو أقوى 
منه ما لا یقاس » بينا آلامه تفقّت الصخور التي حطم عليها المركب 
الذي كانت ا حھود المبذولة ربا انقذته من شر التحطم . يا للعار ء 


۴۷۹ 


أمير ویلز: 


۳٣۳۲ 


پا للغلط الفظيع ! تقول ان مرساتنا كانت همة ورويك . هذا له 
ہم ان مونتيكو هو الآن صارينا المتين. قلت لك هذا لا يهم 

فقد أضحى اوکسفورد مرساتنا وسومرست صارينا ا جديد 0 
أصدقاؤنا الفرنسيون اشرعة وحبالاً نعتصم بہا؟ فهها كنا نفتقر الى 
المهارة » فأنا وادوارد نستطیع أن نقوم مقام الربان والبحارة مغار 
نحن لا نريد أن نفلت الدفة لنجلس وننتحب. اما عندما تعاندنا 
العاصفةءٴ ٹرید أن نتجنب نواتىء الصخور الو جى تہددنا اطم 
والغرق . فالأحرى بنا أن نغالب الامواج من أن الہا. أولیس 
ادوارد:اشبه بالبحر العاجز؟ ليس كلارانس إلا رمل جديد من 
اجاتلة.والخداع. وریشار ء أوليس نذير شؤع مريع ؟ هذه آفات” 
سفیتنا المهايلة . . أما قلت لي انك تحسن السباحة؟ يا لأسف لن 
تدوم هذه الحالة سوى لحظة . وكيف نسير على رمل متحرك؟ لا بد 
لنا من أن نغوص في جوفه . وان استطعنا تسلق الصخور سينال_منًا 
هل ان وف أو نهلك جوعاً ء وهذا يعني أننا سنموت ثلاث ٠‏ 


مرات . أصبارحكم هذا أيها اللوردات لأفهمكم فی حال تفکیر 


و چے ہیا اننا سے وی 8 الاخوة 


والرمال المتحركة واش الناتئة ليوا اذا انام ل سيل 
الى جنه » . يعتير فینا ضعف صیائی ء إن ندبناہ أو خشیناہ. 

يخيل الي أن امرأة بہذہ الممة والجرأة » ومثل ما تتلفظ به من كلام 
یشدد: العزيعة ويبعث الاقدام في نفس الانسان الأعزل» على 
مقاتلة الرجل الد جج بالسلاح . وحديي بہذہ اللهجة لا يدل على 


شكي بأي منكمء وان شككت بوجود جبان في صفوفتاء 
فسأسمح له بالابتعاد سریعاً خوفاً من أن يفسد تصمیمناء' عندما 
تدق ساعة ا حرج ويلي الرعب في قلوب المقاتلين . فان وجد 
أحد من هذه الفثة ء لا سمح الله » عليه أن يرحل حالاً ء لأننا لسنا 
بحاجة الى أي عون. من هذا النوع. 

اوكسفورد : بارك اللہ نساء وأولاداً في مثل هذه الشجاعة . لا أنکر أن ینا 
عدداً من احاربین لا يستبعد أن يضعفوا. أجل» وهذا عار لا 
يمّحى الى الأبد. فسقياً لك ایا الأمير الشاب الباسل . ان جدك 
الشجاع یمیا اليوم في شخصك» ألا أطال الله عمرك لتذكرنا 
بصورته المشرفة وتجدّد لنا محده الأثيل. ۱ 

سومرست : اما من لا يريد ان بحارب لأجل مستقبل زاهر» فليذهب ويرقد. 
ونظير نعيب البوم في رابعة النهار» و ہت 
الهزء والسخرية . 

الملكة مرغريت : شكراً لك او کا ولك أيضاً یا اوکسفورد . 

امير ویلز: واقبلوا مني تشكراني التي لا يسعني ان سے وج 
يدخل رسول ۱ 

الرسول : استعدوا ء ايها اللوردات » لأن ادوارد اقترب سان للقتال . 
فواجهوه بشجاعة وتصمم . ۶۰ 

اوکسفورد: كنت أترقب منه ذلك . لأن خطته تقوم ا استعجال الامور 
واستخدام عنصر المباغتة . 


سومرست : لکن أمله سيخيب ء ما دمنا نحن أيضاً متأهبين. 


۲۷۳ 


الملكة مرغريت : قلي يرقص طرباً وأنا أبصركم في مثل هذا ا لحاس 

اوكسفورد : لتأخذ مراكزنا ہناء ولا نتزحزح عنہا قيد أغلة . 
تسمع موسيقى عسكرية . يدخل. الملك ادوارد الى صدر المسرح برققة 
كلارانس وریشار وجنودھم . 

املك ادوارد : ايها الرفاق الشجعان» انتم ترون هناك الشجیرات الشائكة الي 
بعون الله وهمتنا ء ننوي أن نقتلعها من جذورها قبل هبوط اللیل. 
لست حاجة الى ازكاء ميب حميتكم > لأني اعلم جيداً أنها في اوج 
الاندفاع لصب الويلات على رؤوس أعدائنا . أصدروا اشارة بده 
المعركة ء وهبوا الى القتال » أيبا اللوردات. 

الملكة مرغريت يها الفرنسان المغاوير » ماذا يسعني ان اقول لكم لمقاومة الدموع 
السخينة ؟ لدی كل كلمة اتفوّہ بباء کا تلاحظون » ابتلع قطرات 
دموعي . انما لي كلمة أخيرة : هنري ملككم ا حبوب » هو أسير 
لدى أعدائنا » وقد اغتصبت سلطته ومملكته تتأرجح الآن بين الحق 
والباطل » ورعاياه مشردون أو مذبوحون وقوائینہ ملغاة وثروته 
مبددة. وهناك يعن الذئاب فتكاء ويعيثون فساداً بنا انتم 
تحاربون لاستعادة حقكم. . فباسم الله ايها اللوردات » استحلفكم 
بأن لا تدخروا و وان تبذلوا كل ما اوتيتم من جهد وبسالة. 
فاعلنوا بدء القتال (ینسحب الجيشان) . 


الملك ادوارد : 


اوكسفورد : 


سومرست : 


الملكة مرغریت : 


الملك ادوارد : 


ریشار : 


الملك ادوارد : 


المشهد الخامس 


ف ساحة ا خرب 

تسمع موسيقى الانذار وضجة الجيوش التحركة ء ثم الانسحاب. عندثذ 
يدخل الملك ادوارد وكلارانس وريشار وجنودهم وهم يقودون الملكة 
مرغریت واوكسفورد وسومرست الى الأسر. ۱ ۱ 
هذه نہایة كل هذه المعارك الصاخبة . خذوا أوكسفورد سريعا الى 
قصر هاميس . اما سومرست الحرم فاقطعوا رأسه حالاً. هيا خذنوہما 
من هنا لأني لا أريد سماع صوتہما بعد الآن. 

من جهتي لن يزعجك صوقي بعد اليوم. 
ولا اناء لأني ازعن يخضوع لمصيري. (يخرج اوكسفورد 
وسومرست يحيط ا حرس ہہما). 

هكذا نفترق بحزن في هذا العام المضطرب ا لتتی بفرح ني جنة 
الخلد. 

أولم يعلن البعض أن من يدل على مكان ادوارد يُمنح مكافأة قيّمة» 
كا يمنس ادوارد نفسه الأمان وصيانة حياته؟ 

لقد فعلنا ذلك. ها هوذا الشاب ادوارد. 

یدخل جنوذ مصطحبین امير ويلز 

هاتوا هذا الظريف الى جاني . ولنسمع ما سيقول لنا. كيف تسنی 
هذه الشوكة الفتيّة أن تقتلع منذ الآن؟ يا ادوارد » أي تعويض 
تمنحني لأني حملت السلاح في وجهك » وحافظت رعاياي عليك 
رغم كل المشاكل التي سببتها لي؟ 


امير ويلز: 


الملكة مرغريت : 
راز 


امیر ويلز: 


ریشار : 


الملكة 'مرغريت : 


ريشار . 
امير ويلز: 
الملك ادوارد : 
كلارانس 


امير ویلز : 


املك ادوارد : 


۳۷٦ 


تكلم یا يورك ء » كأحد الأهالي بفخر واعتزاز . وافترض انك في هذه: 
اللحظة تسمع صوت أبي . أجلسني مكانك واركع حيث أناء با 
اوجّه اليك الأسئلة التي تدّعي ء أيها الخائن ء 0 
ردودها. 

: لیت لأبيك نفس عزمك وتصميمك . ۱ 
ستظل ولداً ترتدي السروال القصيرء إن ل تسرق لواب ا 
لنکاستر. 
خبّیء يا إيزوب الشاعر قصائدك للیالی الشتاء . لأن هذه الأقوال 
الفارغة لا مكان لما هنا الان۔ 
والله » يا غلام » سأعاقبك على هذه الألفاظ الصیانیة . 
أحقَا » أنت خلقت لعاقبة الرجال؟ 


استحلفكم بالسماء » أن تأخذوا من هنا هذه الأسيرة - 
لاء خذوا بالحري هذا الأحدب السخيف البغيض. 

اخرس ايها الصبي اللئم ء والْجّم لسانك. ٠‏ 

حذار يا مغفل من هذه الوقاحة السمجة. 

آنا أعرف واجي » بيغا أنتم جميعاً تتجاهلون واجباتكم . يا ادوارد 
المغامر» وأنت يا جورج المنافق » وأنت يا ريشار الشوه » اقول 
لكم جميعاً أني آنا سیدکم » ها الخونة السفلةء لا سیا أنت یا 
مختصب حقوق أبي وبالتالي حقوتي أنا أيضاً. ۱ 
سیت رھ سر ماس ل اال مت 
امیر ویلز) . 


ريشار (للأمير) : تبط الآن يبمك ء وخذ هذا للقضاء عليك ولوضع حد سريع 


كلارانس (للأمير) : وخذ هذا لقاء ما وجهته الي من اهانات. (يطعنه) . 


ريشار: 


اللك ادوارد 
ریشار : 


الملك ادوارد : 
ريشار : 


كلارانس 
ريشار : 


الملكة مرغريت 


: عليك أن تقتلني أنا أيضاً. : 
امرك مطاع . خڌي أنث ما نابہم . (بحاول طعنها ) . 
: قف يا ريشارء قف. اننا فعلنا أكثر من اللازم۔ 
هل تريد أن تبقیہا على قيد الحياة لكي تعیث في الأرض فسا 
بکلامھا السام . : 
: ماذا أرى؟ هل اغمي علہا؟ حاولوا أن تعيدوا الیہا وعیہا۔ 
استعذر لي من ای الك يا كلارانس . أنا ذاهب الى لندن لأجل 
قضية هامة .قبل أن تصلوا اليا عليكم سیر الماع خبر 
هام . 
ما هوء ما هو؟ 
البرج ء البرج ء (حرج). 

: آه! يا عزيزي ادوارد . كلم والدتك ؛ با بي . أو تعد قادراً على 
النطق ؟ تباً للخونة ء وسحقاً للقتلة . ان من طعنوا قيصر با حنجر لم 
يسفكوا ذماً ولم يرتكبوا:ائماً وم يستحقوا عقاباً اذا قيس عملهم 
بہذہ الجرعة النكراء. ذاك کان رجلا » بيا هذا لا يعدو كونه 
ولداً » وليس من الزجولة ان يصب الانسان جام غضبه على صبي . 
دعاك احم مہو ے و رد . ان قلبي 


۳۷ 


القتلة وسحقاً لسفاكي الدماء وأكلة اللحوم البشرية . أية زهرة 
نضرة لغم قبل الأوان؟ أت ا آولاد لكم أي الجلادون . ولو كان 
لكم اولاد لكانت الرحمة وجدت طريقاً الى افئدتكم . ولو أصبح 
لكم ولد يوماً ماء عليكم أن تترقبوا رؤيته مقتولاً في عرٌ صباه کا 
فعلم انتم وفعل رجالكم يا رسل الموت » يا قتلة الامير الشاب ني 
نضارة عمره. 

المللك ادوارد : اخرجوا هذه المرأة من هناء هيا اخرجوها بالقوة. 

الملكة مرغريت : كلاء لا تأحنوني من هنا . هيا أغرس خنجرك في صدري ء فان 
اسامحك على ارتكابك جرية قتلي . ماذا أرى ؟ ألا تريد أن تنفذ ما 
أطلبه منك؟ هيا أنت نفذہ ء يا کلارانس 

كلارانس : يبحق السماءء لن أمنحك هذه النعمة. 

الملكة مرغريت : هيا نفذ يا كلارانس الكريم. أتمس منك أن تلبّي طلبي. 

کلارانس : أولم تسمعیني؟ لن أفعل هذا أبداً. 

الملكة مرغريت : نعم أنت معتاد على تحمّل هذه الخساسة . في الماضي کان تملصك 
من تعهدك جرية أما الآن فهو محبة وعدالة . ماذا أقول؟ أنت لا 
تريد. أين هذا الحزار؟ أين ابلیس اللعين؟ أين أنت يا ريشار 
الفظيع ؟ اين أنت؟ القتل هو إحسانك » وأنت لم تكافىء من 
سی ہی سخ الدماء . 

الملك ادوارد : كفى › لك» كفى کفی. آمرکم أن تأحذوها من أمامي » هيا 
حذوها حالاً من هنا. 

الملكة مرغريت : هل تريد أنت وذووك أن تكون نہایتکم كهذا الأمير؟ (تخرج 
محرورة بالموة ) . 


۸ 


الملك ادوارد : 


كلارانس 


الملك ادوارد : 


ريشار 2 


اللك هنري : 


الى أين مضى ريشار؟ 

الى لندنء الى موقف العربات » على ما أظن » لكي يشترك في 
البرج بولعة دموية. 

حالما حطر بباله فكرة تراه يصبح مستعجلاً. هيا نذھب نحن أيضاً 
من هنا. ولنصرف ا نود البسطاء ء بعد أن ندقع لحم اجرتہم 
ونشکرهم ‏ > ثم تزحف على لندن. تعالوا ری كيف حال ملكتنا 
اللطيفة. آمل أن تحمل الآن مي طفلاً (یمحرجون). 


المشهد السادس 


في برج لندن 

الك هنري جالس وي يده كتاب » والى جانبه ملازم البرج. يدخل 
ريشار. 

صباح الخير يا مولاي. أنت لا تزال منشغلاً في المطالعة. 

نم يا مولاي الکریم. هل علي أن ادعوك : مولاي؟ ان القليق 
نقيصة » والكلمة الطيبة ليست سوى ممالأة. وكلوسستر الكريم 
وابليس الام متساويان في السخافة. لذلك لا أدعوك اللورد 
النبيل . 


ريشار (للملازم) : اتركنا وحدنا أيها الصديق . لأننا نريد أن نتحدث (یخرج 


الك هنري : 


هكذا هرب الراعي من الذئب » واسلمت النعجة المسالمة جزتما 


۴۹4 


أولاً ثم عنقها لسكين الجزار. فا هو الدور المدمّر الذي سيقوم به 
الكل الروغان :القدیر روسو ؟ 


.ےعقاو الشك یستیڈ بروح الحرم » والسارق مخاف الوقوع في قبضة 


الك هنري : 


۸۰ 


العدالة.: . : 

والعصفور الذي كاد أن يلصق بالدبق يخشى على جناحه ا مرتجف أن 
يعاق علا لافس حصنا ضرا را لات اتسين حاف عل ابقل 
العطوف الذي أراه امام عینيٌء من أي شرك مشؤوم وی 
منشور يمكن أن يأسر ابي الحبيب ويقتله . 

ما أعند هذا الکریتی ا جنون الذي طلب من ابنه أن یقلد الطیر ء 
لأنه رغم الاجنحة ' التي زوده بها سقط ونحطم شر نحطم . 


: انا وديدال» والد إيكار الذي غامر في أول محاولة للطیران ء يا بني . 


وفینس الذي عرقل مسيرتنا» والشمس التی أذابت ما الصقت 
الريشات بواسطته من شمع في أجنحة ابي » هي شخص ايك 
ادوارد الحاقد وأنت البحر العجاج الذي ابتلعته طيات أمواجه 
الحائجة المتلاطمة . هيا اقتلني بسلاحك المرهف الحدّين لا بكلامك 
الجارح . لأن صدري لا يحتمل ذؤابه خنجرك أكثر ما تحتمل اذناي 
سماع قصتك الأسوية . لکن لاذا تأني الي؟ هل لتستل حيالي من 
جسمي: المرهق المضني؟ 

هل تعتقد بأني أنا منفذ ما تخشى أن يصيبك من مكروه؟ 


: أنت فی يقيني » مصدر هلاكي وموتي . فاذا كان قتل الابرياء تنفيذ 


حكم الاعدام ء فأنت اذاً منفذ هذا الحكم الجائر. 


رت وم وہ وی سید 
يرتابون حتى من لياق شرا كانوا أو 2 ملوعین 


ضرق أو أرامل یندبْنَ ازواجهن أو ينامى ييكون متحسرين على 


ذویہم الفقودين باكرا أن يلعنوا ا جميعهم تلك الساعة الي ولدوا 
راكوا علیہم کتعیب البو المشؤوم ونباج الکلب ا ہہ 
انغامه الفظة. فتألت والدتك » أكثر مما ثعذبت سائر الامهات » 
من جراء شذوذ أولادها » إِذ وضعت E‏ هذه الدنیاے سام بعید 
عن آمال سائر الوالدات » كتلة مشوّعة وثمرة مسوخة خالية من أي 
جال يشري . لقد ولدتك أمك وني فك اسنان تدل على أنك منذ 
سب هذا العام الت ث الحادة » وبا أن كل ما 
لن ۴ المزيد نا النبي الدجال في علیات نبوء تك الکاذبة . 
( يطعن الملك) . فأنا ذه الغاية حا د قد خلقت. 

نعم » ولقتل الكثيرين بعدي . یا المي ارحمني واغفر ذنوبي . سامحك 
الله أنت أيضاً (عوت). 
ماذا أرى؟ أهو دم لنکاستر المتجبّر مهدوراً على الأرض ؟ كنت آمل 
أن يتدفق الى أعلى. أنظر كيف دمع سبي لوت اللك الطيب 
القاب. أرجو أن يذرف دموعا هكذا حمراء كل من يبغي اذلال 
اسرتنا . فاذا بتي لك نسمة من حياة » انزل الى ا جح وقل أني انا 


۸/۷۱ 


PAY 


أرسلتك الى هناك (يطعنه ثانية ) . أنا الذي لا يعرف قلي الشفقة 
ولا ا حبة ولا الخوف. في الحقيقة » كل ما رواه ىعاري لحي 
اذ غالباً ما معت أمي تردد أفي جثت الى هذا العام » أقدامي قبل 
رأسي. أولم يكن ا حق يجانبي في تصرثي المصيب وغطم من 
يغتصبون حقوقنا؟ فالقابلة القانونية شدهت والنساء صرخن : 
«سترك اللهم » لقد ولد والأسنان تملا فه». في الواقم هكذا 
وُلدت » وهذا يعني بوضوح أني مزمع أن أغمغ وان أعضْ وأن 
أصبح حقيقة من رجال البطش والتحدي . وبا أن السماء شاءت 
أن يكون جسمى على هذه الصورة من التشويه » كان على نيران 
الجحم أن ار اشن أيضاً على خلاف العادة . أنا لا أخوة لي ولا 
آم بصفة الاعوة . هذا الحب الذي ينعته أصحاب اللحى التي 
وخطھا الشيب » با لحب الالمي لا يناسبني » بل يناسب الأشخاص 
المتشاببين المنسجمين. فأنا فريد من نوعي . حذار يا کلارانس أذ 
تمنع عني النور . لذا سأسعى كي اجعل يومك معتماً. وسأنشر في 
الاجواء نبو ات تدع ادوارد برتجف هلعاً طوال حياته» ثم لک 
ابدد مخاوفه سأعجل في موتك . فالملك هنري وابنه الأمير قد 
غابا . وجاء دورك يا كلارانس » ثم يأل دور الآخرين. لان 
اعتبر نفسي سافلاً حتى أتحل الى خلوق رفيع المستوى. سأنقل 
جسدك الى قاعة اخرى يا هنري وسأسيطر على آخر أيام حياتل' 
( يخرج) . 


المشهد السابع 
في لندن۔-- في قصر وسنمستر 


يشاهد الملك ادوارد جالساً على عرشه وبقربه الملكة اليزابيت حاملة طفلها 
الاميرء وكلارانس وريشار وھاستنکس وغيرهم 


الك ادوارد : مرة أخرى ء ها أنا أجلس على عرش مملكة انكلترا الذي اشتريته 
بدم جميع اعدائي. فلتحصد ارواح اخصامي الشجعان كأنها 
ستابل الخريف في تمة مجدھا. ثلاثة من أسرة سومرست ؛ كل منهم 
بلقب دوق » ابطال بارزون عرفوا ببسالة لا تهاب المنايا » واثنان من 
أسرة كليفورد » الأب وابنه واثنان من أسرة نرتمبرلند لم يكن مقاتل 
اشجع منہما يبرع نظيرما في ہمز بطن مطيته لتنطلق بسرعة كالسهم 
المارق لدى سماع صوت البوق» ومعهم دبان نشيطات ورويك 
ومونتيكو كانت سلالتہما مرتبطة بالأسد الملكى » الذي كان برعد 
الغابات بزئيره . هكذا بددنا القلق واقصیناہ 2 العرش ؛ ووطدنا 
اقدامنا في حكم البلاد بأمان وسلام . اقتربي يا الیزابیت لكي اقبّل 
ولدي الصغیر ادوارد . لأجلك يا بنی انا واععامك سھرنا لیا ی الشتاء 
الطويلة ونحن مرتدون دروعنا. ومشينا أياماً طويلة قي حرارة 
الصيف المحرقة . لذا تستطيع أن ترث 'التاج بسلام وتقطف نمار 
جهودنا . 

ريشار (على حدة) : لكني سأبدد غلتك حالما اريح رأسي ء لاي الست محسوياً لل 
الآن من هذا العالم. وأكتائي لم تكتسب هذه القوة المدهشة إلا 


YAY 


الملك ادوارد : 


كلارانس 


أ للك ادوارد 8 


ريشار : 


املك ادوا 


کلارانس 


اللاك ادوارد 


۳۸٤ 


لتحملا الأثقال وإلا يحمل بي أن اكسر عمودي الفقري (يشير الى 
رأسه تم الى ذراعه)ء أنت مخطط وأنت تنفذ. 

يا كلارانس » ويا كلوسسترء احفظا مودتكما لمليكتى الحبيبة» 
وعانقا ابن اخیکا الاميرء يا اخوي. 

الاحترام الواجب علي نحو جلالتك » اظ اة على فم هذا 
الطفل 0 ۱ ش 
: شكراً يا أخي النبیل كلارانس ٠‏ شکراً جزيلاً . 

كم أحب الشجرة ة التي أعطت هذه الفرة الحاوة . وهذه القبلة برهان 
على صدق ما أقول. (على 'حدة) في الحقيقة ؛ » هكذا أسلم مبوذا 
معلمه عندما خاطبہ قائلاً : عليك السلام » وهو بريد أن يقول : 
عليك الشقاء . 


4 : الآثنرأتريع على العرش » والفرج 8 نفسي » موقناً بسلام بلدي 
یم اخونی . 


؛ ' ماذا يريد أن يقول عن مرغريت؟ لقد وضع والدها رشه جزيرة 


صقلية وتابولي بین يدي ملك فرنسا. وحول الينا مبالغ جزيته . 

2 هل الى 0 فاليوم 1 ببق امامنا سوى ٹکریسِ وقتنا 
البلاط . فاقرعي یا۔ رل واتفني . .يا ابواق. 6 ا احقاد 
الاعداء > لأني الیوغ آمل أن أبدأ أفراحي الدائمة. 


(اتېت) 


